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عه 1 

وله المد والشكر, إياه نعيد و إباهنستعين 
أمابغدفقدأصدرتالطبعة الأ وللمن هذا الكتابفىموعدذ كرىموادالنى(ص» 
من ريسع الأول سنة»ه0ب؟؟ ممنا نظوورنورةالمشرق الذي أضاء الكو ن كله :و إنما 
ا رروغ شم سهذا الوحي الالحي ونزوله عليه » فا أنى على صدوره بضعة أشهر 
إلا وكانت نسخه:قد نفدت.. فأعدت عه فى تلك السنة منقحاً م يدا فيه قدر الثلك 
ونيفاً » ولولا خوف الملل عل القارئين لردته ضعفاً أو أضعافا » واذلكوعدت بأن 
أجع لله ثانياً ؛ وأصدرت الطبعة الثانية فيوم عرفة الذي أنزل اللهعليه فحجةالوداع 


١‏ الوم أكلت لم دك وا يمت عليكم عمق و رَضيت” 


-0 الاسلام د يقًا ) ناولا يديد هذا الكتاب لدعرتة (ض) ذا جاء يوم 
عرفة الثاني( سنة م«ه"١‏ ) إلاوكانت نسخ الطبعةالثانية قدنفدت» وشرعت ؤالطبعة 
الثالته » وتعمدت تأخير ]ا مها كال قبلبا لنشرهافىم وعد الا ولىمن هذه السنة )١04(‏ 
وفى غضون السنة الماضية تمت ترجمة الكتاب اللغة الاوردية ونشرت ف الند 
وه مترجمة من الطبعة العربية الأولى . وتمت ترجمته باللغة الصينية فيها أيضا مرتين. 
ويتولى طبع الآأولى فى قبودان مترجنها الاستاذ صاحب مجلة ضياء الحلال » وحمل 
لثانية مترجمة الاشتاذ بدر الدين الصوو من اليد [لمصر وعرضبها عل » وكان برزيد 
إرسالها إلى باد آخرفالصين لطبعها فأشرت عليه بأن يزيد فها كل ما زدته فى الطبعة 
لثانية لآنما أجمع وأتفع , ولعلها لا تطبع إلاوقد نفدت نسخ الترجمة الأول» ولعله 
يد تنقيحها بمعارضتها على هذه الطبعة الثالثة فانها أصح وأ كل . ولم يبلغني أن 
أحداً غير هؤلاء قد أثم ترجمته بلغة أخرى | 
زدت فى هذه الطبعة قليلا مر. الفوائد » وإيضاحا لبعض المسائل » وجعلته 
أكثرها فى الحواثثى يا ترى فى الحاشية الثانية من ص ١١00‏ والأولى من ص/مرهه 





ترجمة الكتاب بالاغات الافربجية 
والحاشية (؟)من ص ١م1١‏ وما جعلته فى الصلب أشرت إلبه غالبا كشرعية عتق 
الرقق مدن غير امو منين» لسن فها ثىء من المقاصد الاصلية المقصودة دام 
علمنا إذن أنه أفعلىظهور الكتاب ستتان كاملتان » فأما انتشاره بالعربية فهو 


فوق المعتاد فى الكتب الدينية » وقد قررت وزارة المعارف العمومية فى هذه السنة 


صرفه لطلية دا رالعلومالعليا وهويدرس فىإعض المدار سالاسلامية فى دمشق وببروت 
ويرجى نشره في السنة المدرسية الجديدة .أيضا رين طلاب الإازهر والمعاهل 
الدنشة بمصر وقد تولى رياستها شيخ الاسلام وخليفة الاستاذ الامام ( الشيخ محمد 
مصطفى المراغي ) الذي كان أول .هن قدر الكتاب قدره» وقرأً نصقه .فى جلمة 
ا 0 جلسة أخرى » ثم كتب فى وصفه تلك الكلمة اللليغة الى براها 
قراؤه فى صد الفا ريظ » وق تنا أر ب لله سيطسع فى كل عام 
ترحمة الكتات اللغات الافرنجبة 


ولكن قصر المسلمون فها بحب عليهم هن ترجمته بسائر لغاتهم و بلغات شعوب 
' الحضارة التى دعوناها به إلى الاسلام : وهي الانكليزية والفرنسية والالمانة » 
وهو واجب كفائي صر ح بتمنيه كثير من أهل العم والغيرة » وصر ح بوجوبه 
بعض مقرظى ي اكات فيم هن لعا 1 لبنى مبذه الترجمة أوبالسعرلماء ومنهم 
هن أنصف وطالب به الامة الاسلامية أو جمعياتها 
أما الامة فلاتنبض بالا"عمالالعامةإلابزعائها أوجمعياتها » وأما هذه المعيات 
عندنا فلا تزال في سن الطفولة » ولا يرجىمن أمثمالها عمل عظى كهذا » في أفقر 
وأضعف همة من جمعيات المرتدين عن الاسلام جملته وتفصيله كالمائية » والملاحدة 
المدعين للنبوة والمسيحية فيه كالقاديانية » دع جمعيات النصارى التعليمية والتنصيرية 
الى تملك مئات الملابين من الجنيبات » وقد بثوا تعالعهم فى جميع أقطار الارض ء 
وهم بطمعون فى تنصير المسامين » على حي نتنسلل شعو هم من النصرانية سراعابسلطان 
ونظام كالشعب الجرماني » أو لواذا بدون سلطان دولي ولا نظام كسائر الشعوب » 
وهي تمبد السبيل لنسخ الاسلام لما » وحلوله تحلبا » 





الرحاء بزعامة شيخ الاسلام ا أراغي. 
ولقدكان أرجىاجمعيا تا لاسلامية لهذا العملفىمصر«جمعية الدفاع ع نالاسلام» 
إلى هدمت باسم أقوى معو لمن معاول الاسلام قبلأنيتم بناوها » و إبما كانهذا الرجاء 
فا منوطا برئيسها الشيخ د مصطفى المراغي» وما كان السعي لهدمبا لاسعياهدم 
لمعه ور مان المسلبين من استعداده» و لك نالل ضر ه» وخد لمن تأهضه و جحا معول 


لهدمالذي كان يدهم سيفا لنصر الاسلام بيده » فاذا بعصى مومى تلقف مايأفك 


محرة فرعون( قوقع اتلحق بطل ما كانوا بتغماون» و لستصرن الله" 


ا ل ل ا 
من تنصره إن الله لقوى عز ير ) 


نان كان أهلا للرجاء بأن يسعى لترجمة كتاب الوحي المحمدي ببعض لغات العلم 
االغربية تمبيداً لتبليغ الدعوة الاسلامية الناطقين مما - وتلك القوة الرسمية تكيد له 
فأجدر به أن يكون أقدر على تمق ذلك ,الفعل » وتلك القوة الرسمبة وما وراءها 
من القوة الحقيقية طو ع يده » ولن تسكون ترجة هذا الكتاب فى موضع الثقة مها 
ند جبيع القنرب 6 11111 لل م ل 1ه دق قر افق ركان لقره 
وبث الدعوة به بارشاده أو إجازته © ممع العلم بأن مؤلفه قلم من أقلامه » وعم من 
أعلامه وأحمد الله عز وج لأرت جدد لي وللاامة بعودته إلى مشبخة الأزهر ذلك 
الآمل ,الزعامة الاسلامية العاملة التى فقدناها بوفاة الاستاذ الامام منذ ثلاثين سنة 

إنالأمة لم تفقد بوفاة ذلك الامامشيئامنعل الاسلام:وإ نما فقدت زعم الاصلاح 
العارف حاجة زمانه » الذي نال الزعامة بسموعقله »واستقلال رأيه وفهمه . وعلو 
همته وشجاعته » وإنصافه باعطاء كل ذي حق حقه من العم الصحيح وا لاخلاص 
فيه » وما كان يعوزه للنبوض بالاصلاح العام إلا الااستقلال بالزعامة الى 
كته من العدل :497 5[ نستي عر لبك قد أجل ولك أل كات 

إذنلقد كانمن حكمة الله أن « كتاب الوحي المحمدي» لم يرجمهبلغات الاف رج 
هن ليسوا أهلا لترجمته حتى لا أضطر إلى تخطتهم » فيكون ذلك حبطا لعملهم 
أومضعنا لثثقة بترجاتهم؛ وادخرها العلم الحكم لمن هوأحق بها وأهلبا 





1 بلوع الدعوى ل حرار الاة و والمستشرقون مم 
بلوغ الدعوة لأحراز الافرن والمستشرقون منهم | 

لن يكون بلو غ الدعوزة صحيحا مرجوءا إلا بوصولها إلى الاحرارمستقليالفكر 
من هذه الشعوب. بلغاتهم » ووأ كثر أفراد المستشرقين. الذين تعلنوا العربية ليسوا 
من هؤلاء الاحرار المستقلين المنصفين. » فانهم ما درسوا العربية ولا مارسوا كتب 
الاسلام ليعرفوا حقيقته ويعرفوا غيرهم بها ٠‏ بل ليبحدوا عن عورات ,تلسونها 
فيها لينفرواأقوامهم عنه بتصويرها طم بالصور المشوهة الى نكرونما »كا نرى فا 
اطلعنا عليه من 01 وفى معجمهم الغلي الذي وسعوه بدائرة المغازف الاسلامية» 
ومن خبة حة الأامان بعلهم ومصنفاتهم أن وجدضت كات 2 مفتاح كد نوز السنة ) على 
6 1ك نت ظننت وخلاف ما قلت فى التعريف به » فاننى لم أستفد منه أدنى فائدة 

أ المستقلون منهم ومم الأقاون ففقد غلبتهم الأفكار المادية على عقوم 
فقضاباها عندهم مسلمات 6" ما لا مجال اللحث فيا » وقدقرينا مسافة الخاف يننا ويينهم 
بما أقناه في هذا التكيتاب من البينات العلبية القطعية » على أن القرآن لا ممكن أن 
0 نمن كلام جمد (ص)ولا م نمداركعقاهالظاهر ولا ما يسمو نهالعقل الناطن» فاذ| 
فرضوا أن للانسان عقلا باطنا لا تعرف حقيقته يدرك به من عم الغيب والشهادة 
ما هو خني وخارق للعادة فى السان المعرو فةلكسب العلرمنالحواسوالفكرء وعللوا 
به ما يسمو نهقراءة الفكرومراسلةالافكارعوادراكالمنومبالاستهواءالمغناطيسى_وقد 
بينا لبم أنه لا يكفي لتعليل الوحي الحمدي - فأي بعد بين هذا العقل الني المفروض 
فىباطن الانسان وبين وجود عقلخؤمثله فى خارجه (وهوما نسميه الملك م نسمي 
الأول الروح ) يكون الوحي اللفيق باتصال أحدهما بالآخر كاتصال الكبررائبة 
الابجاببة بالسلبية وتولد النور من اتصاللها » فان ما زعموه من انقداح وحي القرآن 
م نعل مد الباطن وحد دحال م قرر ناءوهذا أقرب التءليلين والفرقيينبها قريب جدا 
فا ثم الا اختلاف الامواء 

وفوق هذا وذاك قيام البراهين الكثيرة على وجود الله الخالق الكل ثى. الذي 
ون الامان به لاا مك. ن القطع بثبىء 00 وسلنه » فانهم كل) أثيتوا 
شيا عادو ١‏ ادر ا عار 


قد ؤرب ظهور ألو لمق لاخر رادعه العو اونا در عن كال 








كتاي الولومة' الدكتور عور تقس الالماني 


لون ان شاء التمنى دين الله أفواجا , وقد بطلت ثقتهم بكل ما عداه من اللاديان 

ليل كتانج الو امدق قر رول إل جمس قز لت المسيذر قن للدي + 
العرفون العرببة فانتى أهديته إلى من عرفت عناو ينهم وأرسله غيري إلى أناسهنهم » 
, من عاداتهم أن يبحثوا عن كل كتاب جديد له شأن » وقد شكر لي بعضبم هذه 
ألهدية بكلمة لم برد عليز لياح متتايم كتورالية اد كترر فتستك )يو ارد 
العلامة الدكتورموريتس الالماني منهم بابداء رأيفيه فأنشر هنا نص كتاب الشكر 
الذي تفضل به وهو : 

برلين ,م سبتمير سنة عم ١‏ 

جناب الشبيخ العلامة السيد جمد رشيد رضا امحترم 

بعد التحية والإحتّرام فتفضاتم بارسالإلينسخة كتابكالجديد , الوحي المحمدي » 
#الرجا قول جزيل الشكر على هذه الهدية النادرة القيمة و بالخصوص عل ما أظبرتم 
بها من عدم نسيان شخصى » ولا حاجة للتأ كيد لك أني اطلعت عليه بغاية الاهتهام 
ولا ريب عندي أنه يحد كثله فى عالم العلياء 

وفى أثناء هذا الاطلاع قد عثرت على جملة مسائل ونقط تستحق ملاحظات 
لكن نظراً لحجم هذا الجواب الذي لا نسع أن أدخل فجميعها أقنصر بواحدة منها 
5 م نىء الاصبي د ص "١‏ » عند العيرا نبي نالقدماء فكان 0 نيا ب[ ) فأوائل 

#المتكلم بصوت عالكم الناطن فى أمور أمنة القضائة والسياسة أي مثل ناصح 
ومستشار لارشادها , لكنشيئا فشيًا تتبعا لتقدمالدين الاسر ثيل تخير مو قعهو صفته 
فصار واعظا وناككا فى الامور الدينية لانه كان معتقدا أن هذه الوظيفة صارت له 
جناء عل أص منالله بذلكه و أنه المنكل لم ناسم تمكو الدليل 0 ذلك أنه يستعملفىأول 
كلامه أي نبوته هذه الكلمات مكداياك لمر مرا اسرائيل وغيرهها 
00 الاأمر الشرقية المننشرة بين 0 7 

وفي 00 0 ل الفكر الواجب 0 تمنياني الصميمة الخلص 

دكتورمو ينس 
يقول هذا العلامة الكبير إن هذه الحدية نادرة القيمة » وإنه اطلع علىالكتاب 
ية الاهتام 6 وانه لك نات فى أله بحد في عالم العلياء ما بنئئ لكتاب مثله » 





/ تعادى الأأم والدول وحاجتها الىالاسلام 


فهؤلاء العلاء قد بلغتهم دعوته » وفهموا ها تحديتهم به من الآية الكبرى عل نبوةه 
مد (ص) ومانزل عليه من وحى القرآن » ولم يقدر أحد منهم أن ينقضها » أو 
يأتي بتعليل لهذه المعجزة الدالة على إتيان تمد (ص) بهذا القرآن فى أسلوبه ومعانيه 
وما فيبا من العلوم العالية التىللخصتها فى المقاصد العشرة ولتأسيس أقوم دين وأقوى. 
دولة وأمة فى عشر سنين قلبا اع دول ل الأرض وأديانه فى ثلث قرن 

وما ذ كرهالدكتور اللا لي البى عندالييود فهو منقول. 
من قاموتان الشكات امقس للكت وار دوا 12 قد 35 1 كالم الذي أغار إلى 
كلاى عل النبوة من الطبعة الثانية ( صه*؟ ) وهو فى )4١(‏ من هذه الطبعةالثالثةء 

ولا أزال أتمنى لو يتفضل على بغير هذه الملاحظة وأخص ,الذ كر ما عساهء 


ينتقده من جوهر الموضو ع ولبابه ؛ واذن أرويه عنه بنصه وأ بلغه جواي عنه 
تعادى الآمر و الدولوحاجتها إلى الاسلام 


لا تزال دول أوربة واميكة وشعوما على ما وصفتها به فى مقدمة هذا 
الكتاب من الشقاء والشقاق» والرءاء والنفاق » وقد عقدوا فىهاتينالستينمؤتمرا 
بعد مؤتمر واتفاقا بعد اتفاق »ولا يزالون كار الرحى يدور ولا برحمكانه ليس, 
للحق ولا الصدق عندهم قبمة»فقدظلوا منذعقدوا عهد( فرسايل ) بحرون فيه مم 
ألمانية على قاعدة البرنس بسمارك « المساهدات حجة القوي على الضعيفا » حتى 
إذا اضطروها الى نقضهاسرا كانةذوهاجرراءوتجديدقوةحربةجوتة.رهروماءأذعنوا 
لمساواتما لم فى الحقوقوالكرامة الدولية كرها , وكاتوا بمارونفيها ويأبونما طوعا »> 
بل صاروا يخافونا أن تسطو عليبم » ويجددون الالفات الدفاعية التى أفضت الى 
الحرب العامة السابقة , حتى ذلوا لنحالفة الذولة الشيوعية عدوتهم كليم » وأنى م 
الفرار من حك كتاب الله فى الا“مى بالوفاء بالعهود والنبىعنجعابا دخلا وخداعا 
لا أجل أن تكون أمة هى أقوىم نأمة فتكو نالمعاهدات] نكانا لا مندوحة عن نقضبا 
كا يبنا لك فى محله )١(‏ 


)0( راجع صلم اطبعة أولى ؛ و ص #باطبعة ثانية » و ص . لا#طبعة ثالثة 





لاعلاج لاصلاح فساد الدرل الاوز َه إلا هدابة الاسلام 5 


بغوا واستعلوا على لمانبة ومميعلءون نما تعاوه علا وضناعة ونظاماءوفرا نُصهم 
رتعدفرقامن استعدادها السري للحرب» وقدذاقوابطشتم! القاهرة الى كادت تفتك .هم 
كلهم من قبل» و لكنهم انكلو اعل خداع معاهدتمم || طبّة الكاذية»وعلى تجد يدع لفاتهم» 
التى قصدوا ما أنكونواإلباواحداً علمماءو أن تكو نفىعرأةلاتجدفيها ولا الصا : 

صاح زعيمم| المجدد (هتلر) صبحة بنقض تلك المعاهدة . وتجديد السلاح الحو 
والبحري والتعبئة » فراعتهم كزئيرالاسد يحفل الغنم » وقالوا ان سلم اوربة وحرما” 
رهن ,ديه.» وعمرانها وخراها بين شفتيه » وظلوا يصيخون السمع لما سيقوله فى 
خطابه السياسى العام » حتّاذا ما ألقاه كان حجة بالغة له دامغة الخصومهكو صادعة 
لاخر حصن لدو [الاتحادالثلاث فىوجهه ( اتفاقسيريزا ) » فعادت' نكليرة تفاوض 
ألمانية فى قواتها الجوية والبحرية وكانت تستكبر عن هذا . وكشرت عن أنيامها 
لايطالية فم| تحشره منجيوش وذخائر للعدوان علىدولة البشة المعتصمة معبم بعبد 
عصبة الاأمر » النىهو فى نظرها كسائر العهود الاوربية حجة القويع الضعيف». 
وقد رأوا كفرفضته بلرضسته كردن النايان وألمانية برجلياء ولكن اليلية كل البليل- 
فىتعارض مطامع الأقوياء » فزعمإيطالية مغتربةوتها جاع لفتم الحبشة أو نقصبا 
منأطرافها » وانكلترة أعز منها واقوى» وإنهذا لصدع فى اتحاد هو لاء الاحلاف 
لا يلتم » فهذأ الزعم المدبز بسلطانه الشخصى يرى خببته إعد الشروع فى وسائل- 
الزحف قضاء عل نفوذه » وأمته فى اضطراب لا ينقسذها منه إلا فوزه فبه + 
وألمانية لابد لها من استعادة جميع مستعمراتها » وه اقدرعل إخضاع انكلترة فى 
الحواء:والماء » وماذا تفعل فرنسة اذا تركته انكلرة ؟ 

وجملة القول أن هذه الدولوشعوبها لاتزال ولن تزال على ما وصفناها به فى 
مقدمة الطبعة الاولى للكتاب من فساد لا علاج له الاهداية الاسلام » دين 
الاخوة :الاسلامية والعدل والرحمةوالسلام»فجبالمادرة الىتبليغ دعوته »وإقامة: 
حجته وهو قد أعد عقلاء المساءين لتعمم هذه الدعوةعند ما ينض زعم مل لكفالتها 
وتوحد النظام لما » و يرى قارئه الشواهد علىهذا فما نشرناه منالتقاريظ فىآخره؛ 
وفى مقدمتها قولشييخ الاسلامالمراغي اؤلفه « إتكموفتتم لفتتح جديد فى الدعوة- 
الى الدين الاسلامى » الخ وسائرها مؤيد لقولهءيدل على استعداد فى الامة لتنفيذه. 





0 ابجع اد المسادين لدعاية الاسلام 
ا ا ل د لش ا ا 01 
اسيتعداد المسلمين لدعاية الاسلام 
ذكزت قْ آراء ا الاستادة الامام من تازه 7 صن ةج ١‏ ( أن أمم 
«الحضارة فى الغرب سيذوقون من فين مدنيتهم ومفاسدها السياسية مايضطرم إلى 
طلب اللخرج منها فلا مجدو نه إلا فى الاسلام ‏ إسلام القرآن والسنة لا إسلام 
“المتكلمين والفيقهاء - وآنه صرج هذا مرارا فى دروسه فى اللأزهر وفى غيره 
وأقول الآن : لكنه ما سمع لقوله هذا صدى 2 لو جين على نار الم_لمين 
هدى » فكان يرجح أن هداية القرآن ستظبر فى غيره من الشعوب الحبة » وأ 
هو للاء المسلبين الجغر افيين سيطلنونإسلام القرآن والسنة منرم تقليدآً رك يقلدونهم 
سق الزينة والإاباحة والاسراف ف الشبوات الذي أفسدم جميعا 
ومعت مثل هذا الرأي من الاستاذ المراغي وغيره من الأافراد » ولعلي أوسع 
علا واختبارآ لمسلى الاقطار من كل هِوٌ لاء واجدر نهم لسنو م الظن فييم 2 ولك 
ظهرلي بتقبل عقلاهم لكان «الوحىاحمدي, عا تقبلوه نه من[ مان وَسْهاددَو رجاء 
.وثناء ودعاء 6 أن استعدادم هداية القرآان والدعاية له قل دخل ىّ طور جد بل 06 
1 تر كيف تحاوبت أصوات المقرظين له فى مصر وسورية والعراق وغيرها 
.من الأقطار بقول القائلين إنهم كانوا يفشكرون ويتمنون ويتداءلون قبله ع نكتاب 
يصلح للدعوة إلىالاسلام فلا بحدون . حت إذا رأوه وجدوه الضالة الى بنشدون؟ 
أو لم تر كيف شا ركهم فيها أئمة المسلدين وملوكيم المتقون 
فلم من هذا أن المنبلءين لا يمكن أن تجود إليبم الحياة إلا مل ما بدأت به 
سلفهم من روح القرآن وهدي.الرسول (ص) © قال الامام مالك : لا يصلح آخر 
:هذه الاآمة إلا بماصلح به أوماء وما ذلك إلاأنيكونوا علىعلم بالقرآانيوقنونبه أنه 
:مصلح جميع البشر ء وأنحملته يجب أن يكونوا أنمة البشر وهداتهم » والمصلحن لما 
: أفسدته الم نيةالماديةمن عقا ئدهم وأخلاقهمءفان لم ماسكيم هذا اليقين فلارجاء فىدينهم 
ا دنياهم كن نشرهذا النقين فيهم توقف عل نظام 6 وزعامة بثق مها الخاص 
والعام » وسيرون الدعوة له تثفىهذا العام .وسترى قد راستعداده لتأيدها بأمو الم 
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سوه ككتاب الو حى المحمدي 4ه 
) 0 3 
مد الله جل ثناؤه أن جعلقبول هذا الكتاب وتأثيرء فوق ما كنا نقدر 


و 6 غل مانظن من دقة اختيار للعالم الاسلامى 4 فانه] يكن إلا خلاصة 


عامة من قير المار ورا الحكم وأكثر المسلين قد سجروا القران هجرا 


غير حميل » إذ باتوا باون ا ةرجه ادع 
وقوة سراسية و <ر بية » و'روة ا وجي مويقة 2 0 بازم ذلك من 
الفوائد السلبية كندفع طغيان الاجانب علهم » وصد عدوالهم عن بلادمم » 
وإنقاذتم من استذلاهم أشعو م.م 


في القرآن كل ماذكرت وما هو أكثر منه وأكير » ولا يطلبونه منهءومتهم 
و ن يطليه من غير ه سحت ىالحياة الروحية متمدو ن اهدو شيوعبا الاعظم؛ وبوجدك 


من يطلبيا من غيرء ( كلؤوراد والإحرات ) نام عل الهاميت دةومته وهل 


فيهم من بزيد عليها تلاوة ألفاظه » واعا تلوها تاليا منهم ومن غي رم لان لقارما 
ع ىكل جر ف منه عَسْر حعات 3 للتدير والاد كار الذي د لاحله القران 


(كتاب أثر لاه إ ليك مبارك ليَدَبروا آيَاته وال كر واوا 


ع 


لل لباب »* 00 اس القوال آم جاءهي > 5 ا أت أبَاءهم 
لأكولين ؟» أم ل يفوا رتسوف قم لا مشكون؟ ء أقنا 
كه لا ان م على قلوب أقفالبا #وإن الذين دواع 
أذبارم من "عتما ا ميد نل رامين 


ات ا ا ا ااال 00 02072020 0 اليك 





١ ”‏ الصدير الطبعة الغا نيه ا الوحي الحخمدي 


إن أ كثر السلمين باون أنلقرآن تأثيراصالحا مافيحياهم الءاشيةوالمدنية 
والسياسية وهي أ كبر همومهم ولا مرشد هم فيها » ويم بلدنالبرهان العقلي القترن. 
بالشءور الوجداني » على ابه حي الله لكر 1 ران في اتباعه سعادمم في 
دنهم , ودلياتم :ول درن من الذين بتولون + بر بلتهم 2 2 لمومم 
ولا في مدارسهم إمنعهم نه » وير ليفييم ملكة الوازع النفسيلانباء» ؛ولابءرفون. 
كتابا من كتب عَقائدهم أو تفاسير ه بهديهم إلى هذا » وانجهو ل المطاق لانتوجه 
اليه النفس » فلا عجب اذا هحروا القران و أعرضوا عن تدبره 
إن تنسير المنار قد ألف لاستدرأك هذا التقصير في كتب التفسير »و لكنه 
لايدرس في الدارس(١)ولا‏ يعتمد عليهفي التربية » ولا مخطر في بال من ل بقرأه 
أنه جد فيه بيان كل ماحتاج اليه الامة لتجد بد حيانبًا ويجدهاءولا لدفمالغوائل 
عنها + وبوشك أن بكرن كثر من اطلعو! عليه لاشر ون بش أء تننا لفلا جلد در 
الاصلاح والهدى » وتجديد ثورته الاولى « واتما لكل امرىء مانوى » 
8 يحتاج اانه المسفوق ان ماح وحدريد خقارة وماك عدر فنا (قهم 
على هداية القرآن وتنفيذ النبي وليه وخلفائه الراشدين (رض) له ولا يصلح 
آخر هذه الامة إلا ماصلح به أولها كا قال الامام مالك (رح)وكيف السبيل إلى 
اقناءيم بذك دعن ندعوثم إلىهذا منذ ثلث قرن» وقلمنهم من سمعفاستجاب» 
واستغفر ربه وخر را كا وأناب » حتى أهابت بهم صيدة ه_ذأ الكتاب باسم 
« الوحي المحمدي» وإعجاز القران للبشر عا تقتضيه حضارة هذا العصر وعاومه 
ومشكلاته السياسية والقومية » ونحديعاءاء الافريج لعلومه ولاه ودمركيم 
إلى الاسلام نهء لاتقاذ العام الدق كن أخطاره؛ وانتياشهمء ذن تازه فكانت اول 
صبحة صخت الاسماع مت ل ذأن م الاصار » وآدطعمت 
الاعناق » بالقرآن لاقرآن » فبادر أهل الغيرة إلى ترجمته بما اختلف من الاغات» 


(1)وأكن بعض المدرسين قْ الازهر وغيره يقتبسون منه مادة لدروسهم 





تصدير الطبعة الثانية من كتاب الوحي المحمدي 2 ١”‏ 


نوبت دعوله في الاقطارءقأء مر ماسر قي من 1 تبره عام و توحيه القلو بإلىهداية 
القرآن » وروح القرآن» وأن اشترك فيه العر بي والعجمي » والسني والشيعي 
والاباضي ولا غرو قله ران قرف المذاهة والاجئاس والاوطان » وم يانه 
المكات ( ولا فقوا كلد شر فوا واختتفرا من يها 
جاءمه التبنات )و من خلا اارسول كل ( إن الذين فرقوا دينب 
وكانوا شِيَعًا لست من في شىء) 

واعا من بةهذا الكتاب أنه بين إعجاز القر ان للبشر بالدلائل العلمية العصر بة 
التي يغهمها كل قاريء » وأبرز لم خلاصة إصلاحه للبشر مغصلة فيعشر:مةاصدء 
مؤيدة بالشواهد : وذكرمم با كان من إحدانه أعظم أورة عالية وانقلاب ديني 
مدني في الارض ء وعرض على أبصارم مالا مرا فبه من فساد حال شءوب 
الحضارة الغر ببة؛وعجز علومهم وقنوتهم عن تلافيشر هلاو ثدار ل خوارها » بعيارة 
ختمرة؛ تعاوها عاو يو كاد أ عقر ة تش إلى ماحتبامن كتوز وما ورانها 
من ركاز اسلامي مر كوز » فلا تتمب القاريء الكسول » ولاتنفر السامع اللو ل 

من الدلائل على تقبل جميع السلمين له بقبول حسن ما أبتناه في التقاريظ 
الملحقة ببذه الطبعة » من كت أعة الفرق ااثلاث الكبرىالتي ” ضم خم الملابين من 
أغل الفيلة ونا را اه لنا على تعمم نششره . فا فأما إمام أهل السنة 
فانه أبدى لنا عزمه على ذلك وكانت نسخ الطبعة الاولىقد نفدت )١(‏ وأما إمام 


العترة والشيعة الزيدية فانه غندماراة كتنب الينا يستاذننا بطبمه في اللين لتعمم 
نشرة فنه » فكتيةا اليه باننا ستعيد طعة منقحاً ع ندا فه ‏ فيكتت كا نا ماراه 
القراء في أول التقاريظ. 

وقد كان بادر إلى المساعدة على نشردمن أول وهلة داح بالسعادة السري» 
)١( <<‏ قد تفضل بأخذ مئات من نسخ الطبعة الثا نية ولم قف بره عندها 
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عوجي يي م 


0 “تصندير الطنفة الثانية.من كتاب'الوعبى'الحمدمي 


عزيز عزت باشا 'المصري“فتبرع: بثلاثين جنيها:وزعنا مها نسيدًا كثيرة في أورية 


2 


وغيزها » وتبرع صاحب السعادة مد ضادق الجددي وزير الافهان المفوض في. 


70 
م 


مصر عالة «نسيةة مثه للمؤعر الاسلامي في القدس ليوزعها رئسه على فروعه في 


8 


0 7 / 


«+ 


0 


دع سأنتدبوا لاترغيب فيه » وببعه لمن يشر به » احتسابا لوجه الله عز وجل )١(‏ 
وأما التقاريظ فقد نثمر نا طائفة ممنا حفظناه منبنا لببان آواء المسلمين في 


٠ 


د 


الكتّاب من الطيقات الحتلفة 6 وأحسنهم رن من بسن 2 فيض من عين معين 


ه 


حصن . 
53 . 
5 ُ 


001 


القرآن؛ اشتدت حاجة الناساليه في هذا الزمان» وأنه جمع فأوعى أصولعقائده 


الع 


. وخلاصة حكه وأحكاءه مع حججها . بأسلس عبارة وأوضحها » وأنه خير ما 
بدعىبه إلى الاسلاء» وما يدض شبهات المعطلين الماديينء والملاحدة المتث ريجين». 
وما يهند تضليل دعاة التنصير » و يفضح ما بلبسون من شفوف الرياء والمزوير »> 
ومابلسو ن على غيرهم منإفكوتغرير . فقد أقيم تعليهم الحجة في هذا 90 
بأنه لايمكن إثبات أصل دينهه » ولا معجزات نبيهم (لارمهم ) إلا بثبوت هذا 
القرآن » وأنه وجي من الرحمن 

وأما الدين استأذنونا بترسمته باللغات الحتانة فقد أذنا م كابم لأ ولوهلة 
ول نلبث أنعاءنا ان أحد مترجميه بالغة الاوردية(الهندية)قد أتمعمله؛وهوتميذنا 
الشيخ عبد الرزاق الملبح آبادي مؤسس جريدة ( هند الجديد ) في كلكتة»وهو 
يفتظر صدورااطبعة الثانية ليدخلفي ترجمته ماجد.من تنقيح وزدياة» وإنمترجاً 
آخر بها ششر ترحدته في بعض الصحف تمجبلا للقائدة 
)١(‏ وقد وزع صاحب السعادة هارون باشا سلم أبو سحي خمممائة نسخة 
على وجاءالمنوفية اذكان مديرا لها بإرشاده لهم وأودعه في جميع مذارس الديريق». 


وتبرع صديق العرب والاسلام مستر كرا. . الاميركي يشمن مثات من النسخ توزع, 
على تخزائن الكتب العامة: والاندية العلنية والاد بية ( 1ه من الطبعة الثالئة) 





واكذلك كم كر ان بالاغة ااضينية ( أحدها ) الشيخ بدر الدين الصيني. 


المدرس في دار العلوم الندوية في للكبنو ( الهند ) وصاحب القالات المشهورةفي. 
الصحف اعربية ( وثانيّها )'ضاحب #لة ضياء الال » وهو :درس #فسيرالمثار 
في الإده (”قبوذان ) ؤقد كتب الينا بأ لناتعن كلم في الكتابين » وسترسل إلى . 
كل منها هذه الطبعة الحديدة ليعتمدا غليها 

وقد استائنت من رارق تركمتهالقارسية الاسيزووزارة العاوف الأفدا شرنلا 
أدري “مافعل من أذنت له بالترحجة التركة» ولا مدير الله الالامية في لندن. 
(رفيواسلاميك) وقد أذ نت له بترجمته بلاغ ة ألا ذكامزية و نشره بهاء بيد أنني سأ رسل 
اليب هذهالطبعة الثانية وأدع لهم الخبار في إبثارها على الاولى أو ألا كتفاء مها(١)”‏ 

إن الزيادات الكبيرة التي كنت وعدت مجعابا علاوات لاطبعة الاولى ماحقة- 
بالكتاب اشرت فالطبعة الثائية أن أجعاهافي حجزء مستقل »وقد تمت اللكتاب - 
بدونماءفبوقائم بنفسه»مستدن فيإثيات الو حي همدي وإثباتالنبوةنه » والتحديها 
جاء فيه» وبناء الدعوة إلى الاسلام عليه » وإنها تمكون تلك اللمحقات تعزيزاً له »- 

وهذا بيبانا أشرت اليه ووعدت به منها »مع زبادة يجوز أن,تبعما غيرها: 

علاوات كتابالوحي 

)١(‏ أنباء الغيب في القران » وعلى لسان النبي عليه الصلاة والسلام » مما' 
ظهر صدقه في عصره وكيةْ رمن بعده » ولابزال يظبر منها مابدل على صدقه » 
حتى يأني أ الله عز وجل 

(؟) سان اللّهفي الخلق و نظام القضاء والقدرء وقد أتينا فيهذهالطبعة بالاصل فيا ' 

() سنن اللهتعالى في نظام الاجماع» وقد ألممنا مها بعض الالمام 

(5) السائل العامية والفلكية اليكانت يجوولة فيعدس التغزيل وعرفت إعده- 
بقرون» وقد نوهنا مها صراراً أوضحها مافي خائمة الكتاب 


)١(‏ ذكرت في تصدير هذه الطبعة الثالثة ماوص ل اليه علمي ورا بي فيهذهالسألة” 
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35 ات ااط معة ا ا لية م 05 ب الو حى الحمدي 


(0) الامور الصحية التي كانت رولك ل عدلما أو لصياياو كشها طب 
5 ا أن العياد دات 20 النشربع الى لا يعرف قدرها 3 يلزه بوع 2 


.عاؤم كثيرة 8 0 مالحا وعم ! الاخلاق رع لطي عل الاجماع 


0) خلاصة مملةمن سير ته وكللاة 0 وثهائله» الدالة على نبوته 
(4)خلاصة منسيرة الخافاءالراشد ين؛ وأمراء الصحابة وقوادم الفاحين » 
وهدي اسلف الصالمين » الجاية لاصلاح الدين و نمضيله على غيره 
() الدلائل الهانية التى حذفتها من خاعة الطبعة الاولى او كدة لكون 
القرآن من عند اللهتعالى مع زيادة عليها 
000 0 فيهذ بان منعارض القرآن من المتأخرين الذين ادعوا النبوة 
والااوهية اباب واابهاء الايرانيين ومير زا غلام أحمد القادياي الهندي وإبراد 
الشواهد من وحببم الشيطاني 4 بصحك شك 
(11) شواهدم ن كلام كيا ا الافرنج 1 كتاوم في مزابا الاسلام التي 


.فضل بها جميع لادان :ننه !1 :سل و كاه المازل 


017 مم اتالكبرى ياد وبر ن ولخصومالاسلاممن :لين ودحض | بالبراهين 
ولا نكن النا س همون * من التفصيل بالاسواب» 0 لافهمون ا" 


.في الاجاز » لا كتفوا 57 في اثبات الوحي المحمدي با 0 اه دن المطالت 


الاربع الاولى » إذ الغرض من ذ كرها الدلالة على اها مما يعاو ء عل تمد م 
الكت ى 6د امتعدادة العقلي لا ن: نكو ن من وحي إلحامه النفسي 0 
1 6 |»وصرح لعضهم 1 4 | أغنائاها 

ولولا أن هذا الكتاب وضم في قالب الاختصار لفصلنا فيه هذه المطالب » 


.و نظمناه فى سلاءماسمينا ه المقاصد» 1 1 تلك الام صد م وا كثرناها اعداء» 


خعلنا الاول منها ثلانا 6 والخامس لعدد حمله 0 
وحينئذ يمكن بسط عاوم القرآن الدالة على أنه من عند الله فيعدة أسفار 6 
-صرحنا ذلك في ( ص ١45‏ ) منه ( انتهى التصديرالثابي باختصار) 








مقدمة الطبعة 0 


رن أ العامة الأواى 


سسامارات. 


شبد الله 5 لاإله إلا هى واللاتكة وأولوًا العلم قَامًا 
باط لاإله. إلا هو القر ير" نكيم إن التد ين الله الانسلام 
١ 0‏ اكاب إلا من بعد نما تجاءهم” العلا 

بغا ينهم ومن يكفر” بايا تالله رن لله تسر بع الحسابهفان 


وها اختلف السدين 


ا 0 ا ل 2 
حاجوك فقل أسلبت وجهي لله ومن أتبعن , وقل للذين أوتوا 
سرك 1 0ل ا ع ل ل ل 11[ دم مضه . 
الكاب وال > ل أأسلمتم ؟ ان | لوافيد: اعد وا ون 


تولوا فاتما عليك التلاغ والله. بصير بالعباد(س لعران":0-14١؟)‏ 
ا ارتقاء الس الملدى 6« وهبوطهم الأدبى,» وحاجتهم الى الددن »4 

إن من العلوم اليقيني الثا بت باطواس أن علوم الكون المادية تثب في هذا 
العصر وثوبا يشبه الطفور » وتؤتي من العار اليانعة بنسخير قوى الطبيعة للانسان 
ماصارت نه ادها كلا ما ننه واحدة عزو كان أفظارها يوت طذدلقانة » 
.وكأن شعوها عشائر وفصائل لامة واحدة في هذه البيوت ( الاقطار ) يمكنهم 
أن يعيشوا فيها إخوانا متعاونين » سعداء متحابين»لو اهتدوا بالدين 

وإن منامغلوم اليقيني أيضا أنالبشر برجمو نالقهقرى ني الآ دابوالفضائل 
على نسبة عكنية مطردة لارتقائهم في العلوم المادية واستمتاعهم بثمراتها » فهم 


بزدادون إسرافا في الرذائل » وجرأة على اقتراف المراتم » وافتنانا فيالشبوات 
) ؟ ‏ الوحى الحمدي ‏ طبعة ثالثة ) 
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ا إحو: 
0 


0 
27 
-- 


١/4‏ حاجة شعوب الحضارة إلى هداية الاسلام. 
البييمية » ونقض ميثاق الزوجية » وقطيعة وشائج الارحام » وعقوق الوالدين >. 
ونيذ هدابة الاديان؛حتى كادوا بفنضاو نالا باحة المطلقة على كل مابقيد الشهوات- 
من دين وأدب وعرف وعقل » بل رجع بعضهم إلى عيشة العري في أرق ماللك: 
أوزة وأ يكةعاما وحضارة» م يعيش بعض بقايا الهمجالسذج في غابات أفرقية 
وض ذا الجر الائة عن| لان 
وإن من العاوم اليقيني أيض ها أن الدرله الكرى لسرك مده الحسارة أشن 
جناية عليهم وعلى الانسانية من جناءتهم على أنفسهم - باغرائها أضغان التنافس. 
بينهم » و باستعالها جميم كرات العاوم ومنافم الفنون في الاستعداد لاحرب العامة 
البق تدمر في أشبر أو 0 وح العمران اليشيدها العصورالكثيرة > . 
وتفني اللرون فيا عو عر دار ون اكالنياء و يدل والشيوخ»و بصر فهامعظم 
ثروات شعوهها.في ه_ذه السبيل وفي سيل ظلها للشعوب الضميفة التى ابتليت 
0 »اومتها لتروهم وجر تي فى دشي ودنياك "لسرا البشري كدق 
شقاء منسياسةهذه الدولالباغية الخبيثة الطوية . وكل ماعقد من المؤيمرات لدره 
ا ها لم يزد نارها إلا استعاراً » واو حسنت نيامها وأنفقت هذه الملابين الني 


حاكن تكسن شعوبها وغيرم في سبيل الاصلاح الا نسافي العام » لبلغ البشر 


نبا أغل درحات الثراء وا للها ' 

كلل اك معاوم بالبقين 4 فهو حقى وأقم 6 ماله 0 دافم 

وإن من المعلوم من استقراء تارم هذء الحضارة المادية أن هذه الخرور 
ا لازمة لهماء ع ها ها : فكان هذا برها نا على أنالعلوم والفنون اللشر ‏ ف 
ا حض غير كافية لحل البشر سعداء فيحيا مم الدنناءقضلا عن سعادههم في الماك 
الا . خرة 6 و اغا نم ع ادتان للم بهداية الدين» فالا سان يلق بالطبع»ومتدين. 
بالطبع » أو نا عطرة م فول الاملام 

كل ذلك فك بعض عقلاء أذزية وغيرهم في اللجوء إلى 7 





الحجب الثلاثة بينحفيقة الاسلام وشعوبالافرتم ١9.‏ 
وأ هو العلاج لادواء هذه المخضارة المادية والغرياق لدمومها ع( وو و سبعث 
في الغرب أو في الشرق نبي جديد بدين جديد يصلح الله بهدايته فسادهاءويقوم 
مهأ 1 دها ان الاديان امع روفة ةلم لا تصلح ددا العصر وقد سد خا ع 
أعلبا )١(‏ وكان من ,سمون دينهم دين الحبة» مصداقا لقول الله تعالى (ه 7 
فأغر 0 ع المذارة و افد اك توم القيامة ) 
العام 4 والمانع 9 من معر فته لابه حدجت كول دون النظر الصحيح فبه وعدم 
فبمهم للقرآن كا مجب أن يفهم . فأما الحجب دونه فهذا بيانها بالاعهاز 


3 0 ١ 
هب بين الافرج وعفيقٌ الاسامرم‎ 


( الحجاب الاول ) الكنيسة أو الكنائس التي عادته منذ بلغتها دعوته» 
وطفقت تصوره بصورمشوهة باطلة» بدعابة عامة فيها من افتراء الكذب وأقوال 
الزور والمهتانءمالم بعبذ مثله في أهل ملة منالبشر ف زمن من الازمانء ولت 
في ذلك من الكتب والرسائل , و الاغاتي والاناشيد والقصائد» مانعرف بطلانه 
كل مؤرخ مطلع على الحقائق » ثم إنها جعلت تشويهه ووجوب معاداته ركنا من 
أركان التربية والتعلم في جميع مدارسبل» والمدأرس التي بتولى خريجوها تعليم 
الناس فيها » فا من أحد بتع فيها من أتباعها إلا وهو يعتقد أن جميع المسلمين 
أعداء للمسيح وااسيحبين كافة » فيجب عليه عداوسهم مااستطاع . وأحق الواقع 
أن الاسلام هو صديق المسيحية المتمم لهدابتها » وان مدا مَكليّةٍ هو الفار قليط 
روح الحق الذي بشر به المسيح عليه السلام () 


6 أول من ع 1 ل ا اراي جره ساس عن من ثم تكرر قله 
(؟) راجع آخر الفصّل ٠٠‏ وأوائل (15:١١-؟١‏ ) من الجيل يوخنا 
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20 الحجب الثلاثة بين شعوب الافرنح والاسلام 

( الحجاب الثاني ) رجالالسياسة الاوربية » فامهم ورثوا عداو :الاسلام 
من الكنيسة ؛ وتلقوا مفترياها في الطدن عليه بالقبول » وضاعف هذه العداوة 
له والضرأوة بحر به » طمعهم في استعباد شعو به واستعار ممالكهيم 

واذا كان رجال الدين قد ملاوا الدنيا كذبا وافتراء على الاسلام. ومن 
أسن الذى الصدن وقول الى واطب وار رالمدل والايثار . فاي اي 
كتر فم عل راك الساسة وأسامن اليا شور قرف أركانها الجور والفلم 
والعدوان ؛والقسوةوالاثرةوالخداع»وهومانراهبأعيننا وأسمع لحار نان كل 
يوم في استعمر ات الاوربية# بل بحن نعل أن سببافتراء رجال الدين على الاسلام, 
هو السياسة لاالدن نفسه » وأن قاعدحهم المشهورة «الغاية تبر رالواسطة»سياسيةلا 
إجيلية » فا كان لدن أن سح الجراتم وألرذائل با مخاذها وسيلةنفعة أهلهوإند ينية: 

( الحجاب الثالث ) سوء حالالمامين فيهذهالقرونالاخيرة»فقد فسدت 
حكومانهم وشعومهم؛ واستحوذعليهم الجهلبحقيقةدينهم ومصالل دنيام »حتىصاروا 
حجة لاعدائهم فيها على أنه لا خير فيهم ولا في دينهم » وأمكن هؤلاء الاعداء 
أن بفتنوا ببذه الحجة الداحضة أكثر هن بتخرج فيمدارسهم السياسية الالحادية» 
والدينية التنصيرية » من أبناء ملتهم أو جادتهم ومن غيرهم » حتى ذابتة المسلمين 
أنقسهم أيضا ء وهم يختارون من هذه الناتة الافراد الي تتولى أعمال الحمكومة 
. التعلم في مدارسها في كل قطر خاضع لنفوذ دوم الفعلي » بأي امم من أشيالة 
من فتمح وامتلاك وحماية واحتلال وانتداب »؛ أو لنفوذهم السياسي والتعليمي كا 
فعلوا في بلاد الترك وإبران » لتساعدهم عن هدم كل شيء اسلامي فيبا من 
اعتقاد وأدب شرم 

وقد كان السيد جمال الدسن الافخاني خحكم الاسلام وموقظ الشرق برى 
أن هذا الحجاب أكثف المج ب الائلة بين شعو ب أوربة المرة والاسلام » ونقل 





الاسباب العائقة عن فم الاجانب للقر ان ؟ 

لي ااثقة عنه أنه قال : إذا أردنا أن ندعو أحرار أورة إلى ديننا فيجبعاينا أن 
تقنعهم أولا أننا لسنا مسامين؛فانهم ينظرونإلينا .ن خلال القرآنهكذا --ورفم 
كنيه وفرج بين أصابعها ‏ فيرون وراءه أقواما فشا فيهم الهل والتخاذل 
والتواكل ... فقولون لو كان هذا الكتاب حما مصلحا لما كان أتباعه كا زرى 

لانتكر أن بعض أحرار الافرنح قد عرفوامن تار الاسلام مالميعرفهأ كثر 
المسلهين »فأ نصفوهفها كدرو أعنهمن تو اريخ خاصة؛ومنمباحشعامة فيالءإ والحضارة 
والدمن 0 منهم من اهتدى به عن بصيرة و بينةءو لكن ما كتبه هؤلاء كليم ل 
يكن مبينا للحقيقته كلها » ولم يطلع عليه إلا القليل من شعومم » وكان جل تأثيره 
في أنفس من اطلءوا عليه أن بعض الناس أحَطءوا في بيان تاريخ المسامين فا نتقد 
عايهم آنخرون » فهو لم يجتك الححب الثلاثة المضروية بينهم وبينحقيقة الاسلام 

وأما عدم فهمهم للقرآن كا بجي - وأعني به النهم الذي تعرف به حقيقة 
إعجازه وتشر بعه و أدبهوإصلاحه» وكونههودينالله الاخير الكامل| لذي لايمتاج 
البشر معه إلى كتاب آخر ولا إلى نبي آنخر ‏ فلعله أربعة أسباب خاصةءوراء 
تلك الحجب العامة » وهي  :‏ 


المياتا لعاشدعن فهم الاحات للقرآن 
جول بلاعة القرآن 


( أولها ) جهل بلاغة اللغةالعر بية التي بلغ ااقرانفيها ذروة الاعجاز في أسلوبه 
ونظمه وتأثيره في أنفس المؤمنين والكافر” ن نه جميعا #فأحدث بذلك ماأحدث 
ن الثورة الفكر ية والاجماعية في العربءوالانقلاب العام في البشرء كاشر حناه 
في هذا الكتاب . وقد كان من !| كبا ر الاك لله إلاددة إن جنا (كث علاء 
المسلمين موضوع نحدي البشر بالقران دون غيرها من وجوه إعجازه » وجعاوا 
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7 ترجمات الغران قاصرة عن دا ف ليه واعجازه 


موز العرب ب الخاص . عن معارضته مها 62 عحز ر اللولدين الذين جمعوا سن ل 
العرببة العملية وملكة فلسفتها من فئون النحو والبيان » هو الحجة الكبرى على 
نبوة تمد طَكلةٍ وقد فد العرب الملكتين منذ قرون كثيرة إلا أفراداً متفرقين 
مهم فا اقول ف غبر هم ؟فعلماء المامين فيهذه الفرؤن حتحدون اراك 
ولا بدعون أنهم يدركون سر هذا الاعجاز أو يذوقون طعمه » بل قال بض 
عاماء النظر المتقدمين .نهم إن الاعجاز واقم ع شرن اميا فاه أن 
الله تعا ل صرف الناسعءن معارضته بقدرته.والصواب أنمنهم من حاولالعارئة 
فعتوز وأء اذ ظدوا أن 7 ه بواصل الا ياتااتي تشبهالسجم فةلدوها 00 ا 
ومن اذى دؤلاء . من 0 كلسي ادك القادناتي الدجال» ومن 
الالوهية ( كالبباء ) وقد أخفى أتباع هذا كتابه الملقب بالاقدس اثلا يفتضحوا 
نه نين النامن » ومع ممه وق ببان أستاذه الياب » 
قصور ترجمات الك رآن وضعفيا 
( ثانيها ) أن ترجمات القرآن التي يتمد عليباعلماء الافريح فيفبمالقرآن كلها 
قاصرة عن أداء مغ ليده الي تؤدمها عاراته المليا وأموية العجز للدشر » وهيإعا 
تؤدي بعضص مايقيمة المترجم له مهم إن كن 0 بيان ما يقيمةءو إنه كك المايكة ٍ 
عند نا أن بعضهم تعمدوا حر ب فكله عن مواضعه » على أله قلما يكون فهمهم تاما 
ديا »ويكثر هذا فيمن ل يكن له مؤمنا؛ بل تمع امكل ممهم القصورا نكلاهما: 
قصور قيية وقدور م وفك اععرف لي ولغري مهدا مسكر (ممد) مارمادبوك 
كيل الذي ترجه بالا تكليزية وحاء مر مي ثلاث ا ؤمر ض على بعض 
عاماء العر بية 6 المتقنين لاعة الاتكليزية م رأ آنه ععر دن أداء معئاه مئه » 


)0( ولا يزال تصرحييح ترجمته ناقصا و بلغني أنه سيصححما مرة أخرى 





مدح مستشرق فر نسي لا سلوب القران م 


راعرفة لت فلل كتوز مازدريس ااستشرق القر نسي الآي. كلفته 
دراه ارح كارت إل نديد ادر انه ا جد دور بن الو اطول 
-والمئين والمفصل التي لا كر ارفيها ففءل » فقد قال في مقدمة برجمته اتتى صدزت 
ل 

« أما أساوب القرآن فانه أسلوب الخالق جل وعلاء فان الاسلوب الذي 
ينطوي على كنه الكائن الذىيصدر عنههذا الاساوبلايكون إلا إهياً » والمق 
الواقم ان أ كثرالكستاب ارتيابا وشكاً قدخضعوا لسلطان تأثيره ( في الاصل : 
لتأثيرسحره ‏ يمني تأثيره الذي يشبه السحر في كونه لايءرف له سبب عادي ) 
.وأن سلطانه على الثلاماثة الملايين من ااسلمين الممتنشرين على سطح المعمور لبالخ 
الحد الذي جمل أجانب «المبشر ين» يعترفونبالاجماع ,هدم إمكانإثيات حادثة 
واعدة ضدة ار فيا اعد المملدن عن هينه إلى الاان() 

« ذلك أن هذا الاساوب الذي طرق في أولعهده ذان البدو (؟) كان 
نثراً جد طريف » يفيض جزالةفياتساق نسق » متتجانسا مسجماء لفعله أثرعميق 
في نفس كل سامع يفقه العر بية ٠‏ اذاك كان من الجهد الضائم غيرالمثمر أن حاول 


الانسان أداء تأثير هذا ااتثرالبديع « الذيم يسمع عثله» باخة أخرى » وخاضة 


اللغة الفر نسية الضيقة(اايلا سعة فيها لتعبيرعن الشعور.) المرئة(*) «ااتيلاتتنازل 
عن حقوقيا » والقابية .ورد عل ذلك أن للغة الغر نسية ومثلها جميع الاغات 
المصربة ليست لغةدينية » وما استعماتقط للتعبيرعن الالوهية » أه 
اس دن سين الساري ماهو نالا اكراء لعن النوام لكامزن 
أو استالة لبعض الفقراء هنهم بالمال » أو تر بية لبعض الاطفال 
(؟) يعني العرب الذين كانت تغلب عليهم البداوة <ق في حواض رمم ككل ويثزب 
(-) مؤت المرث كتعب : الصبور على الخصام »الذيلايتنازل عن حقه 
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ع5 أساوب القرآن احالف لكل أساليب الكلام 


ثم تكلم عن عنابته هو مدة نسم سنوات متواليات عمحاولة نقل شيء من, 
القرآن إلى الاغة الفر نسيةعلى شرط الحافظةعلى بلاغة الاصل » وتساءل هل أمكنه 
التغلب على هذه الصعوبة أم لا ؟ يمني انه يشك في ذلك 

أساوب القرآن اا لف ديع أسا ليبالكلام 


(ثالثها) ان أسلوب القرآن الغريب الخالف ليع أساليب اللكلام العربيه 
وغيره » وطريةته في مزج العقائد والمواعظ والحكم والاحكام والآدابه 
بعضها ببعض في الآ"يات المتغرقة في السور - وهو ما بينا سببه وحكته في هذا 
الكتاب - قد كان حائلا دون جمم كيار علماء المسادين من المفسر بن وغيرهم, 
لكل نوع من أنواع علومه ومقاصده في باب خاص بهء» كا فعاواافي اناه 
الاحكام العملية من العبادات والمعاملات » دون القواعد والاصول الاجماعية 
والسياسيةوالمالية الي برىالقاريء موذجهافيهذا الكتاب ءإذ لميكونوا بشعرون. 
بالماجة النها 5 إشدر في هنذا العصر 

وقد عني بعض الافرن (1) بوضمكتابباللغة الفرنسية جمعفيه آنات القران 
بحسب معانيها » ووضم كلا منها فيباب أو أبوابخاصة بقدر فبمه عولكنه أخظأ 
في كثير من هذه المعاني وقصر في بض مماعلمه » وما جهله منهاعفايم » ذلك بأن 
ا القواعد والاصول العامة (؟) من هذه الا يات بتوقف على اعلم بسيرة الني 
كه وسنته في بان القرآن وتنفيذه لشرعه » وآثار خلفائه وعلماء أصحابه 
من بعده 6ك بعلمن ير اجءفيذلك الكتا بالا يات الدالة عنى مابيناهفي كتابنا هذا 
من نقاصد القرانبالاختصار » وما فصلناه مها في لفسال الثار 
() هو المستشرق العلامة المسيو جول لابوم 

(0) آي لاكفي في فبمها العم عت اللغةالعر بةوقواعدها و بلاغتها وفقهبا 





الاسلام ليس لددولة ولاجماعات قيمة وطليئة 
الاسلام ليس له دولة ولا جماعات 


( رابعها ) أن الاسلام ليسلله دولة قم القرآن وسنة الرسول عظايع : 
ىو ودوك شر ه بالعل 6 0 حياعات دشية 0 حاهها الدعوةاليه بالحجة»- 
ليس لاهله جمع دريني على يرجم اليه في دان يان الآران وهداته في سياسة 


النشدا ومصاحهم العتامة 6 الي جدد 4 بتعددد الحموادث و#خرعات العلوم: 


: ا( ٍ 
والفنون 6 وفما يتعارض بس العلوم وأصوص الدين 4 قبر جع الها عماء الافر 7 
قٍِ استبانة ماخفي عليهم من نصوصه| 

وأعحا دن هذا ودر أن المسامين أنفسهم قد تركوا مرت بعد خير. 


الفرون اوراس دنهم من القرآن المتزل ومن بيانالرسول كلل له ما أمره - 


لك تماق لد عوك 3ه 5 و أنرلنا نلك انكر لشن لئاس 


ا ع دواع 


مَانرَل إليبم ولعلمم يتفكرون ) ومازالوا ممجرون الاهتداء بعماحى 
استغنوا عنهما استغناء تاما بأخذ عقائدم عن كتب المتتكلمين » وأخذ أحكام- 
عبادامم ومعاملامم ة عماء المذاهب غير الجمدبن 4 وهذه اكه 
2 تقوم مه حيدة أله تعانى على البشر 6 ولذننا أدل هنا العصر الذي ارتقتفيه 
جميع العلوم العقلية والتشريعية » حتى صار المسلمون مناء بأخذون عنهم العم 
دن أجدادم ارق عن 5 ل قبا من ارا المتكلدين والفقباء 62 وروانات 3 
الكذاين وااصيناء لق ل تسل الاسلام و أهله ال لسن 
في فشو الجهل فيشعومهم » والقساد والانحلال في حكوماتهم عقد اعاذ حجة على. 
بعهم »فصاروا فتنة للذدين كفروا به )١(‏ 

)00 أي صاروا منفربن للكافرين عن الاسلام وصاد.ن لم عنه اثلا يكرنوا' 
ثلهم» واقراً قوله تعالى ( .+:ه ر بنا لاتجعلنا فتنة للذين كفروا ) 





م مان كتاب الوحى الحمدي لْقيقة الاسلام 


وإذا كان هذا حال المسامين في فهم القرآن وهدانته » فكيف يكون حال 
“الشءوب اللي نشأت على أديان أخرى ألغتها » وها رؤساء بر بوم معليها ويصدومم 
.عن غيرها ؟ودولحر بيةقد عاد تالاسلاممنذ بضعقرون » بما لو وجبوءإلىالجبال 
لاندكت وزالتمن الوجود . ولكنددين الله الح القيوم » فهو باق ما دام البشر 
.في الارض لابزول أو ورا اجدون 

هذه أظبر الاسباب لخفاء حقيق”ة الاسلام الكاملة على عاساء الحضار: 
العصمرية من الاجانب ومن المسلمين أيضا وتنيهم لو ببعث بي جديد بمدانا 
إلهية عامة كافية لاصلاحوم 

ولا كان الاسلام هو دين الا نسانية العام الدائم الجامع للك ما حتاج اليا 
جميع الشعوبهن الحدانة الدئية والدنيوية » وحبعلى المقلاء الاخزارر العلما 
المستقلين الذين يتألمون من المفاسد الماديةالتي تقاق شرها في هذا العهد ؛ أن بعنو 
مبتك. تلك المج ب التي >جبهم عن النظر فيه » وازالة الموا نعانيي لدوقهمءن 0 


حشفتة ٠‏ وأن يلاخو | جميعالشعو ت إلى اشوا ندء وكيا ااضارةالا إسانة مهدابعه 
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نتيجة هله المطقدمات 

« بان هذا الكتابلحقيقة الاسلام ما تقوم بهالحجةعلى جميع الأانام ع 

1 أما بعد قانني أفدملمرهذا الككتاب الذي صنفتهني إثبات (الوحي الحمدي ) 
.وكون القرآن كلام الله عز وجل » وكونه مشتملا على جميع مايحتاج البه الببتمر 
من الاصلاح الديني والاجماعي والسيامي والمالي والحربي . وقد أطلت في ببان 
هذه المقاصد الاساسية بعض الاطالة لامها مثار جميع الفتن والمفاسد التي يشكو 
منها عقلاء ه_ذا العصر » وأما “وفية هذا الموضوع حمّه فلا يكون إلا في سفر 
كير أو أسفار جمع فيه| مقاصد القرآن كلها مع مان جائحة البشعر النبا في عور 
.معاشهم ومعادهم وهواما ا بطه في تفسين المنار باتعال قواعد كل سورة وأضوها 
في آخر نفسيرها » بعد بيانها بالتفصيل في شرح آبائما 
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نان كتاب الوحي الحمدي للْقيقة الاسلام 0" 


عل أني ١1‏ كنب هذا البحث أولروخلة هذا الغرض » وإعا: بذات نه 


يفصل استطر ادي لد اه (أكان | لاا عجمًا أن كنا ل 


منبّم ) الخ من أول سورة يونس :٠١(‏ ؟) بينت به الدلائل القطعية على أن 
القرآن وحيمن الله تهالى كان مد مايه بدحز كفيره عن مثله بعامه ولفته 
وتاتيره ع وله لال رسا اك لا باحثين من الافرنح 
وغيرهم » وأنه أعم وأ كل وأثبت من كل وحي كان قبله » وأن حجته قائمة على 
المؤمئين بالو سح الدخر 2 وعلى غيرهم 

ثم بد الى ف اكد 1اية أن ارده نك خاض. .دعو نه شعوب 
المضارة المادية من الافرن واليابان إلى الاسلام » 1 إلى علائهم 
لاى راره اش اذا ما اهتدوا به تولوا دعوه شعو وعم ودوهم اله بلغانهم: » 


وهذا زدت فيه على م كتبته ف التفسير » ووضءت له الخاعة ال 


يي صرحت قم 
بالدعوة وجعامها هي المقصودة بالذات منه 
وأو أني صدت هذا مدا بذأت بالكتاة (وضعءت له رساك يغنينى عن 
بعض بمارقة من الاستعار اد والذكرار يتسفيق كن مسالة في موطعرا » غل أن 
ض التكزان متممل قا 512 نول رات يتك قد وخالالت روس 
وعرة الا أراجم عند موضوع 00 قبله ولا أعيد الأغل ٠١‏ انداكرة 
من القران نفسه » على صعوبة استحضار المعاني المتفرقة في سوره » وإلاا بعض 
الأحاد يك في موامه ا د 11 اي كمي .رارضا قارع 
ديك ع ع ادمة عدر الثان في خصيلهء وف كل اشكال عل 
م أجمة محرره د ةرما 
منثىء #لة المنار 
وحررت هذه المقدمة في ليلة ذكرى المواد امحمدي من شبر ربيع الا'ول 
سنة 105( وهو على الارجحعند الحدثينالتاسعة منهذا الشهر_و نش رالكتاب 


في اليوم ١١‏ منه وهو يوم المواد المشهور ) 


222 ل ات الل اليا رار 3 شيم 
١ 1‏ . 





فاحة الطبعة الثاانية 


قا الطيعد التاين 
ل 


دعوة الناس إلى الاسلام عامة وأهل الكتاب خاصة ‏ 
إناأر حيا الك 16( عا ل فر 0 واللسين مل د 


وَأُوْحيْنًا إلى برا هم ولمميل وحن رغدربي وَالإ"ستاط 


ع ا اه - 2 
وعار مرو ان رم دو لتم را لقا ا لوا 
ا 


2 0 مم لك 0 ل ورسلا 0 0 


و 2ع ودع 
ل وك 2 0 0 رسلامبشر بن و ندري 


00 على اقم حب بَعْدَ اسل ء توكان الله عز يز 
تحكيمًا (110) لك ن الله شبد ما أنزل! ليك أنر 1 بعلمه 


وا السك 000 اد أشهيدً (+ ) إن الدّ. ا 
وعداو عن سبيلٍ الله على ضلالا تعدا ( 0 ) إن الذّينَ 
كفروا و ظابوا 1 كن اها اليغفر م ولا البيدعمم طر يف 
() إلاطريق. جهنم خَالدين فيبًا بدا ركان ذ لك عر 
الله ييسيرا ( 105 ) ناا الناسُ قد تجاءك الرتسول بالق م 
ربكم 'قامنوا خير لكر ' وإ ن تكفروا فان لله ماف التسمُوات 
والأخرض وؤن الله اعليما تحكها وس ) ا فل كدان الا 
تلو افي ويتكم” ولا تولوًا على اله إلا الكقة» نما المسيم” عيتتى 





فانحة الطبعة الثاننة 5 


لدي د ا 0 2 00 0 و 4 وو 


قامئه | بالله د لاذلا تدك ادل 1 8 مما 
الله 0 واحد تسسا أن كرات اك ماق السموات توما 
في الارض وك بالله كيلا( 7 ) لن تنكف المسيح أن 
ايكون عندا لله و لالد :5 المفر رون : ومن ستشكفف عل 
عبادته و ستكبر فسبحش رهم له جمِيعًا )0١(‏ فأما لين 
١‏ منواءو عياوا الصالحات ٠‏ قو فييم أجورض” 2 م اد 
ما الذي استنكفوا وا ستكبر'وا : قعل مم ؛ عدا با ألياء ولا 

د الله و ليا ولا ا ل 
ارقم ,هارا من د 0 نرلنا ! ليك ا 0 
الذّين 0 وا بالله , واعتصموا به سيد خليم في رئحةٍ عل 
ولا صراطا مسقم (176) 

سل ا حمدي ) في آبات متفرقة من السور اللكية التى كانت تل 
عل 0 ع النبوة من العرب الذين كانوا أقوى البشر ا لهداية 
هذا ااوحي إذا 0 وآمنوا به » لاأنه لم يكن عندهم من التقاليد الدينية المسيطرة 
على القاوب والارادات » ولا من أمشاج الفلسفة البشرية الشاغلة للعتقول 
والافكار » ولا من الاستبداد السياسي والاستعباد الروحاني الساليينلاستقلال 
الاأفراد والجاءات » ما يصرفهم عن قتهه وتديره والاهتداء به » أو بأفكهمعن 
الدعوة إليه وحمابته » والمهاد بالا"موال والا نفس في سبيل إقامته 
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0 قاحة الطبعة الثانية 


دعوة الوحي الخمدى في هذه الآيات 


4 اف هده الأمات من هده السورة الكائية[ النساء) عا ل بذك عثلها في 
تفصيله » وع.وم الخطاب وخصوصه » لخاطب في أولها مدا رسولالله وخاتم النبيين 
ا وجه الخنطاب في بءضها إلىالناس كافة » وفي بعض اخر 0 
خاصة» فبدأ خطاب التاس كافة , لذ كن جاءهم (الرسول) لكام الل ا 
اناد و انسل ؛ والبى الأعظم الذي كانت تنتارء الأأقوام والاسم » ولذللك 
ذكر معرفا بأداة التعريف”'“و أنه جاءهم بالحق من رهم » وهواق لض الذي 
جبله المشركون » واختلف فيه الكتا بيون » فضلوا في هداءة أنبيائهم ورسلهم » 
وكتر 


1 


إعضوم نعضا » ولءن عضوم بعضاء وكتب العريمين وأحدة؛ وقد انهم 
ذلك في الا يات التي قبل هذه الا يات مباشرة » وأهمها الخلاف في رسولم النبي, 
الروحانيالصلح » السيح عسسى بن م, 2 عليه السلام , ثم أعاد ذ كره ونهاهم عن 
الغلو فيه في هذه الا يات . وهي مشتملة على المسائل العشر الا نية : 

رالا 'ولى)أنالله تمالى أوحى إلى تمد مك ليه كاأو حىإلىنو ح أولرسولأرسله 
إلى الاثم وقص عليه خبرهفيا مركا إل ريد » فوحيه| ليه كوحيه 
لبهم » أي مثله فيجنسه وموضوعه والغرض منه » فهو ليس بدعا من الرسلولا 

)١(‏ كاناليبود ينتظرون ملاثة من الأ نبياء المصاحين : المسيح و إيلياء والني 
المطاق الذي بشر به موسى ومن بعده . ومن أدلة ذلك ما جاء في الفصل الأول 
من انجيل ,وحنا وملخصه أنه ما ظهر يوحنا المعمد ان ( هو بحي بن زكر با عليهما 
البلام ) وضاق سند الناس فى نير الا رن أرسلوا إليه وفداً ليعرفوا أْ الثلائة 
هو فسألوه : أأنت المسيح : قال لاء قالوا : أأنت إيليا + قال لاء قالوا : أأنت 
النبي + قال لا . «هوفساً لوه وقالوا له ها بالك تعمدا لناسإذا كنت لس تالمسيح 
ولا إيلياولاا لنبي ا فذ كروا النىمعرفا » ولوقالوا لهأ نتني با لتنكيرةما قاللا. 








فاتحة الطيعة الثائية 


هم » ولكنه خام الرسل الكل هدايتهم » و+*ص بالذكر مهم أشهر أنبياء !في 
0 روفين عند أهل الكيات الجاورين له ف الحجاز وما حوله 6 وقد 
د ل لات بلغت النهود النصارى حميعا ف. ا 'د بالاسياط ألانبياء 
وله عليكلة 9 م 
: سلالة أبناء لعدوب 6 عم م ثم خصص 
( الثانية أله تعالى د آخرين 0 فص عليه خيرم فيالسورالمكية 
لا كةو له فيسورة الانما بعد قصة ابرا مع أبيه وة مه[ عر فنا 
6 0 0 
إسْحاق وو ا ام هد ا من قبل ترك 


|الآأنةوه_إن 0 إل 2 العالمين إد لتعاو ف مورالاء الدرهود 


. 34 2 0 2 2 5 1 
وسهف وطه والطواسين »2 الشعراء 0 والقصحص « وما دوعن : ومعهم من 


عليه خيرهم من أنبياء سائر الام لعدم العيرة لقومه ولجيرأنهم بقصصهم > 
فدمظهور إقامة الحجةمهاعلييم» وزيا كان ذكر بعضها فتئة لبعضهم: بدعون أنها 
ء مخترعة؛وقد جاء في بعض السور أنه تعالىأرسل في كل أمة رسولا.وترئ 
أفي موضم آخر من هذا السكتاب بشواهده » وهو حجة على أهل الكتا 
إن بحصرون فضل الله عنى البشر بالنبوة فييم . 
(الثالثة) ان وظيفة جيم الر سل تملم ا درن فم 
فى مرت ا ل ن الثواب:وإنذار م نكفر وأفسد عملا 
اب » وحكة ذلك أن لا.يكون للناس على الله حجة يجبلهم ما جب عليهم من 
ول الاعان » وما تصلح به الانفس وتتزكى من صاط الاعمال»فتس ةمد لسعادة 
ليا بتدرها» و1 ال من بعدها . وقد فصلنا في ه_ذا الكتاب وجه 
إجة إلى هدايتهم » وعجز البشر عن الاستقلال معرفته! بعقوهم 
(الرابعة) شهادة لش تعالى وشهادة ملائئكته بصحةهذا الوحي لد متي »وأورد 


ال آذآ ذا الام امام اا اناا 0211 


00 





0 قاتدة الطبعة الثانية 7 
هذه الشبادةمفتتحة بهو لها 32 رانك وهو امسدرادعل| 0 معلوم من قر بنة 
حال الك غار به مكاي م امن ام كين وأظل ا للكناتب ونا جكاومن قبل عن لمش هين 
من الانكار وامطا لية با إل 3 لا باتء كاترآه فيسورة الانعام وبو نس وغيرهماء 


نم ماحكاه قر يافيعة» للسورة( انبا )عن الزرود قوله4 ١١:‏ سالك أخيق 


الكاب أن كز علنية كتانامين اسرد , ققد تالو مر شى 
أكر منذلات فقَالوا أرنًا الله جبْرَة )ال فهو تعالى يقول له ان أو لك 
كم كرون وحي لله اليك والى غيرك » وان هؤلاء الحاحدين رن 
الشهادة بنبوتك و بشارة 00 ها( لكن الله يشيد 0 أ رك إليك)ام 
فأما شبادثه تعالى فقد بينها بيانا مستأنفا لوقوعها جوابا لسؤال مقدر» وهو 
قوله ( أنزله” يعلنه ) أي أنزذل هذا القرانالذيأو اا ذلك متت ) وليه لاض 
الذي لا تعامه أن 5 قومك »من شر بع وحكم داداتوعير و جار ست عابقة 
وحاضرة وائّية» بأسلوب معجر للبشر .وهومايةصلههذا الكتاب با لشواهدمنالسور 
المديدة ‏ وأما شهادة الملاكة له فا أخيرءه تعالىمنتزولالروحالامينجيربل 
عليه السلام عليه بهذا القران » وما أيده به يوم الفرقان يوم التق امعان فيغزوة 
عدوا ركذا ونا :الاجر انب ون ء وق أبعوال إجرى 
هذه الشبادة من الله ء بهذا القرآن الذي لايمكن أن يكون إلا من للق 
لار نب اقنه» وم ي ارين تادابع حنا(ي>هى) للمسيح(عليها السلام)إذ روى بوحا 
أله قال ( 1:5" إن كنت أشهد لنفسي فلينست شهادني حقا +0 الذي يشبد لي 
هو آخر وأنا أعل أن شهادته الني يشبدها لي هي دق «م أنم أرسلم إلى يوحا 
فشهد لاحق ) وكذلك هي لبر وأقوى من شهادة المسيح لنفسهفما رواه يوحا 
أ إذ دعا اليبود إلى اتباع النور الذي جاء به ( ١:8‏ فقال له ال يسثون ! 








دعوة الاسلام بالقران لمع ااناس رف 


أنت تفيد تمك شبادتك لست ها 34 فاحات بسوع وقال لهم نوإن كيت 
أشهد لنفسي فشبادني حق ) وقد صدق عليه السلام في أن شهادته لنفسه حق » 
ولكن لاتقوم بها الإسجة على الخصم » وأما شهادة الله تعالمى لنبيه في القرآن فععي 
حجة على كل أحد يعجز عن الاتيان بمثله » فهي إذن حجة عل ىكل أحد. 

( الخامسة ) الاخبار في الآ بات ١5 ١57‏ كال الكفار الذن يتعدى 
ضررهم الىغيرهم من الناس» بصدهم ااناس عن سبيل الله وهي الاسلامءو بظلمهم 
لانفسهم ولاناس » وكون جزائهم حسب سنة الله في أنق سالبشر ونظام الاجماع 
أن يظاوا سائرين على طريق الباطل والشر الموضلة الى عذاب جهم »ء إذ لا يغفر 
له تعاللى لهم إلا يتزكية أنفسهم بالاممان والعمل الصالح الذي هدي اليهالوحي» 
وقد صاروا بضلالحم في أشد البعد عنه خلافا لا بقوله الكفار من نيل المغفرة بجاه 
الشفعاء الشخصي مع بقاء الانفس على فسادها » وظلمات ظلمها وجهاها » وهو 
ماسرى إلى أهل الكتاب من اأشركين » إلا أن بعض النصارى خصوه بالمسيح 
و بعضهم جعاوه عاما جنيع القدسين 

( السادسة ) مخاطية جيع|اناس ( في الآ بة 17١‏ ) بأن هذا الرسول ممداً 
2 يك قد جاءهم بالحق منرمم حا ل عر مسونة بال راء والاهواءالبشرية» 
ولا بالتقاليد الكبنوتية )١(‏ التي زادها رؤساء الاديان على ما جاءهم به الرسل 


ا من الله تعالى وما هو منهم » فان يؤمنوا يما 
جاءهم به هذا الرسول يكن خيراً لم » وإن يكغروا لله غي عنهم 

)١(‏ الكبنوتية نسية الى الكبنوت » وه يكأمة دخيلة من اصطلاح النصارى 
والبيود والوثنيين معناها وظيفة الكاهن وهو الذي ,تولى بعض التقاليد الدينية 


الختلفة عند كل منهم 
( م الوحي احمدي - طبعة ثالثة ) 





ع8 دعوة القرآت لأهل الكتاب الىالايمان بمحمد (صن) 


( السابعة )نداؤه أهلالكتاب فيالآ ي71١‏ بالنهىء: الغاو في الددن »وعن, 
قول غير الم قعل الله تعالى» و بيانه لمم حقيقةالمسبيح الذي غلا الييود منهمفيالكفر 
به ونكذيبه » والطعن في صيانة أمه الطاهرة - وغلا اانصارى فيه لجعلوه ربا 


وإها » وأنه قد جاءهم بالمقفيه» وهو أنه بشر روحاني خلق بكامة الله التكوينية 


2 0 3 امه 2 ”5 0 2 0 
وهى (إنما قوله إِذَا أراد شتا اك 0 3 ص فيكون )» 


وبنفخ روح القدس في أمه الطاهرة » و بتأبيد هذا الروح له فيساثر أحوالنبوته». 
وانروحه عليهالسلام قدسية مناللّه تعالى لاحظ لاشيطان فيباءو اانصارى يقررون 
ان الارواح قسمان : طاهرة قدسية وده شيطانية » والقييز بشنت ينعيف 
بها زعيمهم لو لض في .إسااته الاولى الى أهل كرر تيوس 
( الثامنة ) أمره تعالى أهل الكتاب بعد ماذ كر من حقيقة أعس المسيح انه 
يؤمنوا ما جاء به خاتم النبيين من الاعان الصحيح باللّه و توحيده والايمان برسله» 
ونمهم عن التثليثالوثني الهنديهوعن أنخاذ الولد له عز وجل»وعلاه بأنه المالك 
لكل ما في السدوات والارض » أي كل اءالم » ولو كان له ولد لكان وادهمثله 
لا ملكه » ولكان محتاجا كاحتياج الانسان الى ولده » سبحانه هو الذي عن كل 
ما سوا فنا عرنين فى الاابات الكثيرة الزاردة فى هنا ال 8 
(التاسعة)) نياؤهم في الا.ية ٠07‏ بأن المسيح نفسه ان يستنكف أي ان .الى أ نفة 
واستكيارا عن 0 كرون علد كلا الملامكة المقر بون-وث أفضل الملاكةو أعلامم 
تررك مده سال مان يكو نواعبيدا له فانهماتمفي الوجود الارب واحدكل. نعداه 
عبيد له » فالمؤمنون الذين يؤمنون بربوبيته ويعماون ااصالحات تعبداً له يوفييم 
1 همعو يزيدمعايها ثوابا وتعماء فضلامنه وإحسا ناءو الذين يستتكةون ويستكبرون. . 
حنها بعذيهم عذابا ألىا » ولا يدون لهم من دونه أي غيره وليَاأ ,تولى أمورهمر 
)١(‏ راجع سورة بونس « 588:٠١‏ » وآخر سورة مر وغيرها 





نداء القران ناناس كافة بالاعان بالبرهان والنور الميين قبي 


يعفر لم ؛ ولا نصيراً ينرم بشفاعة ولا فدية ولا غيرها » فلايغ رهم مابدعيه 
الرؤساء الذين استعبدوم من أن خلاصهم وسعادهم » يكونان من غير أنفسهم 

( العاشرة ) نداؤه لاناس كافة في الا يتين 05١و‏ 1076 مبشمرا لم ان 
جاءهم البرهان العلمي العّلي من ربهم 0 ل عليهم الئور الساطع » وهو القرآن 
البين جميع الحقائق » فلا ينيهي لاأحد مهم أن يِصغى بعدها إلى تقليد الرؤساء 
والكيئة الذين استعبدوهم لرباستهم وأهواهم؛وأئبت لم ل الاعاني» والاعتصام 
حبله المتينءوالدخول في بو ره البين»هو الذي بخرجهم من شقاء الدنيا ويدخلهم 
في رحمة خاصة » وفضل عظ » عتازون مهما عل غيرهم من البشر » وعدم 
بارشاذه وفيض بو ره صراطا مستقما من العم والعمل » والمق والعدل والفضل » 
يكونون به سعداء الدنيا والاخرة 0 

د مد 

هذا مضمون الوحي الالحي المنزل على مد رسول اللّهوخاتم النبيينالبينفي 
هذه الآيات » ظهر نوره فاهتدت به العرب» وحملته إلىشعوب العجم »بالتبليغ 
له بالعل والعملءفاهتدى به السواد الاعظم من بلغتهم دعو نه من المليينالكتا بيين» 
وامجوس والوثنيين » والهمج المعطلين » لانه دين البشر أجمعين .وقاومتهالدول 
الدينية من نصر أنية وعجوسية ووثنية» فنصره الله عليهم كلهم كاوعدهم؛حنى أظهره 
على الدين كله ء ولا بزال ينصره وينشره بعد ترك دوله لدعوته؛وإعراضهمعن 
هدأيته »وما نزل مهم من عقوبته لمك أوعدم » ولو ثبتوأ على إقامته لعم نوره 
العالم » ولاستراح البشر من هذه العداوات الجنسية والوطنية والسياسية»ولو لقي 
غيره من الاديان » مثل مالقي من البثي والعدوان لا صبح في خبر كاق . 

ثم إن حاجةالامم قد اشتدت فيعصر نا هذا إلى هدايتهءحتى اشدها إمعانا 
في عداوته » ولحاجا في نكابتهوجهلا بحقيقته»فأخرجت هذا الكتتاب من هدابة 


القران » لتحديد دعوته بما بناسب ضرورة هذا الزمان » ولو أنتني حين شرعت 





56 رواج هذا الكتاب وترجمته ببضع لغات 


في كتابة مباحثه في المرة الاولى » أردت أن يكون كتايا مستقلا وعد الاسم : 
إلى الاسلامءلافتتحته هذه الآيات»وإن سبق لي تفسيرها المفصل في آخرسورة 
اانساء » ثم انشرت بعض ماطويت من وجوه إعجازه » ولفصلت ما أجملت من 
مقاصد إصلاحه » ولبسطت ماقيضت من دلاثله ١‏ ولاجتنيت”فيه الاحالة في سط 
ماطوي وتفصيل ما أجمل » على أجزاء تفسير المنار المطول الي اختصر تجل 
القاصد وشو اهدها منها » لاما-تما يشغل القارئين للكتاب» ور ما كر مم 
لاقتنون تلك الاحزاء » ولذلك انتقد هذه الا<الة و بعض الاختصار فيه بعض ' 
من قرأه قولا وكتابة بحق » وكنت أسبقيم إلى ذلك 


رواج الكتاب» وترجمته مضع لغات 


لقد راج الكتاتامناف مارحو نا ؛ و نالمن ثناء رجال ااعلوم الدينية 
ورجال المعازف المدنة العصر نةفوق ماقدر بالك حى فال كاسب مدن شرا الك 
م بر كتابا عربيًا نشر فيهذا العصر وكان لهمن سن القبول عند جميع أصئاف 
اق 5 فى الذين لابعنون بأمى الدين مثل ما كان لهذا الكتاب ( الوحي) وقد 
صدققولهفانه م م عرعلى بدء ' نشره ثلانة أغبرالا وقد كادت تنفد اسه ؛حتى قللنامن 
ببعه اتخار الكتب بالل لثلا تنفد قبل الشمكن من إعادة طبءهمنةحاءميسوطامفصلا 

وقد استأذنني بعض المستنيرين ويمبي الاصلاح الاسلامي من الشعوب 
الاسلامية بترحمتهباللغات الغربية والشر قيةالحتافة فأذن تلامام جامع و كنج ومحرر 
مدلة الاسلام ( ريشيو اسلاميك ) في لندن وداعية الاسلام فيب بشرحمته باللغة 
الا تكليزية ونشره في أوربة وأميركة مئرجما )١(‏ وأذنت أيضا بترجمته باللغات 
الاأ ريط والازاقة والفارسة والصنية » وسأذ ك حاكن من أثر هدلت با 
في المقال | لذي أجعله تصديراً لهذه الطبعة ( الثانية ) 

ولد كنت على ماأسم وما أفرأ من تفريظه وإطرائه » أحرص على | 
ما يراه أولو العم والرأي من | نتقادهوسألت كثيراً عنهذا ول أسألم عنذاك» 


و بعد هذا كله شرعك ف اعداده هذه الطبعة الغا نيه " 


(١)بلتغني‏ أنه ترجم بعض الفصول والمباحث وم يترجم الكتاب كله 





الوحي والالحام والنيوة والرسالة 


0 

يآ 

4 

في تحقيق معنى الوحى والنبوة والرسالةوحاجة البشر ايها وأصولها 
وعدم اغناء العقل والعلم الك عات 
تعريف الوحي لغة وشرعا 

قال في الاساس: أوحى اليه واد اليهمعنى»ووحيت الدواو يك اذاكلته 
ءا فيه عن غيره ٍ وأوحى اذّهالى أنبيائه([5١‏ مد وأوحى رَبك إلى النخل ( 
وقال الراغب أصل الوحي الاشارة السريعة » ولتضمن السرعة قيل «أمر 
وا «( وذلك يكون بالكلام على سبيل م3 والتعريض 6 وقد تكون يصوت 
مجراد عن ارك 6 وباشارة ببعضص الخوارح وبالكتابة 3 وقد هل على ذلاكت 


قوله تعالى عن ز كريا ( 15 : ١١‏ نفرَج على قومه من امحراب فأوحى 
إلبيم أن ]1 بره وعشمًا ( الخ أي أشاز اليهم و يتكم . 


والوحي بتشديد الياء السريع » ومن وحي الاماء بالجوارح كول الشاعر ؛ 
نظرت ايها نظرة فتحيرت2 دقائق فكري في بديعصفاما 
فأوحى اليها الطر ف أني أحبها 2 فأثر ذاك الوحي في وجناتما 
فالقول الجامع في معنى الوحي اللغوي أنه الاعلام ا خني السر بع الخاصيْن يوجه 
اليه بحيث يخفى على غيره . ومنه الالحام الغريزي كلوحي الى النحل ؛ وإلهام 
الخواطر بما يلقيه اللّه في روع الانسان السلم الفطرة الطاهر الروح كلوحي الىأم 
موسى » ومئه ضده وهو وسوسة الشيطان قال تعالى ( ١١١:5‏ وإإانف 


لاطي لوحن إلىأو ليام تادلوم إوقال(::1و كدذلك 


) هذا الفصل من ز يادات الطبعة الثانية في أوها 





0 تعر يف الو وح يالشر 00 نو اعهالثلاثة 


دمو وه 


جنا لكان غ1 شياطين" الا نين وان عو حي بعغضهم 
إى بض رخزاف القؤل غركورًا ١)‏ 
ووحي الله تعالى الى أنببائه قد روعي فيه المعنيان الاصليان لهذهالمادة وها 
الخفاء والسرعة . فهذا معنى الصدر ء ويطلق على متعاقه 1 ماوقم بهالوحي أي 
اسم المفعولءوهو ما أنزله تعالى على أنبيائهوعرفيم بدمن أنباء الخيب والششرالم 
والمكم » ومنهم من أعطاهكتابا أي تشريعا بكتتب ومنهم من لم يعطه 
والله تعالى بوحي إلى ملالكته مارأمرمم كدودر ىن إذ يوحي 
رَبك إلى الملائك: أني معكم فَتَبِنوا الذين أمنوا ) ويوسي إلىملك 
الوحي مابوحيه الاك إلى الرسول كقوله(*ه: ٠‏ قأو ح إلى عبْده ماأوحى) 
أي أوحى إلى عبده جبر ول عليه ااسلام ماأوحى جبريل الى مد مكاي 
وقال شيخنا الاستاذ الامام في رسالة التوحيد بعد تعريف الوحي لغة «وقد 


عرفوه 6 أنه إعلام الله تعالى أي من ا ع شرعي ور . أما ك 


فنعرفه على شزطنا بأنه عرفان مجده الشخص من ننسه مع اليقين بأنه من قبل الله 
بواسطة أو بغير واسطة » والاول بصوت بتمثل لس.عه أو بير صوت . ويفرق 
بينه وبين الالهام بن الالحام وجدان تستيقنه اانفس وتنساق إلى مايطلبمنغير 
شعورامنها من أن 'ألى ٠‏ وهو أشيه بوجدان الجوع والءطش والمزن:وااسرور» 
هذا التعريف يشمل أنواع الوحي الثلاثة الواردة في قول الله عز وجل 
(1::0ه وما كان كن لكية الله لذو عا أ من اد 


حجابء أو يرسل رسولا فبوحي باوذ نه 0 اشام 0 علي 0 م( 


قالوحجى هنا إلقاء اأعئ في القاب 6 وقد العير عنه بالنقث ف ال 9520 
بالضم القلب والخْلدو الخاطر والكلام من وراء حجاب هو أن يسمم كلام 





الوحي الشرعي والوحي النشسي 55 

الله من حيث لابراه 5 سمع موسبى عليه السلام التدلد ين وراء الشجرةء وان 
الثالث. فهو مايلقيه ملك الوحبي المرسل من اللهإلورسول الله فيرأه متمثلا بصورة 
برجل أو غير متمثل ويسمعه منه أو بعيه بقلبه 

وتعبيره يشمل (قبل التفرقة بينه وبين الالحام /مايسميه بعضهم بالوحي النفسي 
بوهو الالحام الفائُض ٠ن‏ استعداد النفس العالية » وقد أثبته بعض عماء الافريج 
لنبينا ميلك كخيره »فقالوا إن دا يستحي لأن مكون كاذيا فما دعا اليهمن الدين 
القويم والشرع العادل والادب السامي » وصوره من لا يوؤّمنون بعالم الغيب منهم 
أو باتصال عالم الشبادة به » بأن معلوماته وأفكاره وآماله وادتل إلهاما فاضمن 
عتله الاتلن أو نمه الطيية ار وليانية القالرقيغل عله الدابزة عو لفكي إعتناده 
عل يدر فرأى الماك ماثلا 2 ؛ وعل #عمد خوعى ماتعيائه املك له" 

صار الخلاف بيننا وبي نهؤلاء في كون الوحي الشرعي من خارج نفسالني 
نازلا علمها من السماء كا نعتقدءلامن داخاها فائضاً منها ا يظنونءوفي وجودملك 
روحاني مستقل نزل من عند الله عليه يلل ؟ا قال عن وجل( :14و إن 
لتنز لادب العالمين مو نزل به لين على قلبك 
دا من ' المنذر بن ١96‏ بليسآن 0 أمبين )وفينخيل الملك زععهم 
00 هذا الزعم ونب ١‏ انار بلا دكلت أن عدا اله ان ري 
لنه عال ندل من قوق السدواك العل .لامكن أن يكون قالقناً م 
من ننس محمد صَكليةٍ وهو موضوع كتابنا هذا 


واعر أيه القاريء أن تقسم المتكلمي كلام الله تعالى الى نفسي قدي قاتم بذاته 
سبحانه ليس يحرف ولا صوت ولا ترتيب ولا لغة » وكلام لفظي هو المتزلعلى 
الانبياء عليهم السلام » ومنه الكتب الاربعة » وخلافهم في كونه مخلوقا أو غير 
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0١ 467‏ اناث ميات التكال لل وخزيية غن النقص 
مخلوق هواصطلاح كله فلسفة وآزاء نظرية مبتدعة» لم يردبه كتاب ولاسنة» وهو 
تعر ض لابحث التحليلى لذات اله تعالىوصغاته» ومثارللوسو ا سالشيطات يفيه فا<تلية» 
واستعذ بلله منه » وحسبك أن تؤمن بأن الكلام صفة كال»تتعلق بكل مايتعاق 
به العل » إلا أن تعلق العلل عبارة عن ا نكشاف المءلومات للءالم » وتعاق ل الحكلام 


ا عبيارة عن ا العالح ماكاء دن ٠‏ عله لمنشاء 6 اذ الله 3 ل ال متضت كال العم 


والتعليم 6 كل الكلام والتكلم» ا هذا وغيره مم وصف به للنسة ف - 
لابناني كال تنزمبه تعالى عما لا يليق به من نقاْص عباده » ولا يقتضي مماثلتهلم 
فا وهبهم من كال » فان الاشتراك في الامماء كمي الاشتراكفي المسيات'» 
وأسياء الاجئاس المقولة بالتشكيك في الممكنات مختلف من وجوه كثيرة منم-ا 
التقص والكال » فكيف بها اذا كانت مشتركة بين الخااق والحاوةات ؟ فذاته 


كان ذل ” ن ذوام » ووحوده أعل من وجودهموصفاته أسمى من صفا. 2( 
مهم 


وهو أخا ورسوله أعم 0 بصفاته وأفعاله» فعليك أنتؤمن عاصحعنهمامناثيات 
ونفي » د ولا قض ميلا تطيل ولا قتدل اناو يلو زاب للك 
ولالك أن حك رأيك وعقاك في كنه ذاته ولا صفاته » ولا في كفية مناداته 
وتكليمه ارسله ء ولا في كنه ماهوقائم : نه » وما يصدرعته»ءلى هذا كان أصحاب 
الرسول وعلماء التابعين » وأئمة الحديثوالفقه » قبل ظهور بدعة المتكلمين 





1 


الي 8 موناة عه وشر عا 


الى 
( معناه لغة وشرعا والفرق بين الرسول 0 ( 
النيء في اللذةالعربية وصفمن انبا وهو الخير المفيد.ا له شأن مهم ؛ويصح: 
فيه معنق اويل 0 لانة منيء عن 0 1 00 والنني بالتشديد 0 
استوالاء أبدات طمزة قتدياء » ا النبوة وهي الزفءة والشرف. ويطلق عند 
أهر لالم على الملهم الذي يخبر بشيء من أمور الغيب المستقبلة » وقل إن 


معنى | ص ا 2 العيرانية العدئة المتكل م لصون جهبوري مظلقا 1 كك ون 


التشر يعية » وهو عندنا من أ اوحجى ل اليه وخا نان أ هره يتبليغه كان رسولاء 
فم ل وسول.نى 6 عا كز ل ني رسول » فقوله تعالى ( سم م ع كان عمد 
أ من رجه كم ولكو” رسو لله وتخا كم النبئينَ)يدلعلى 


أقطاع النبوة والرسالة مم بعد مد وَكيةٍ » فكل من ادعى أو بدعي الوحي 
الشرعي من النّهتعالى بعده فه وكذاب مضل » وفد ادع النبوة كثيرون فظهر كذبهم. 

و يأت أ<د ادع النبوة بعد مد َكب بثي. من الاصلاح الديني الذي 
تناج اليه البشر » بل رأينا كتبهم وأقواهم طالغة مدح أنفسهم والغلوفيإطرامها 
دعاوما الباطلة » التي براد بها إخضاع 1 م لهم و استعرادمم إنامم » كالذي تعبده 
في الدجالين من مدعي الولابة ومعرفة الغيب والتصرف الروحاتي في نفع الناس 
ضرم . ويدحض هذا وأمثاله ما بينه الله في كتابه الحق من وظائف الرسل كافة» 
خام النبيين خاصة »كا نراه في موضعه من هذا الكتاب » و كذا ماعلبالتوائر 
ن شهائله وأخلاقه ييه من التواضع وكراهة الدعوى والاطراء والنهي عنه 

ويرى قارىء هذا الكتاب فيه أنما جاء به مَيئيةٍ من كتاب الثدوما ببنه به 

سنته كاف شامل لكل ما حتاج اليه البش رمن هداية الدينلايحتا جون إلىغيره 
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5 الحاحة ال ازا ل ل أديان ازسل إلا ساسية 


مع حاجة البشر إلى الرسالة » وأصول أديان الرسل الأاساسية هم 


وجه حاجة البشر إلى هداية الا نبياء عليهم السلام في الجلة أن موضوع 
رسالله القصود بالذات أو بالقصد الأأولثلاثة أمور لا تستقلمعارفهم الكتسبة 
حواسهم وعقولم مهاءءرولا. بذعنون قير1:إلا لاا م .رمهم وخالنهم 

( أحدها الاممانبالءيب) ورأسه توحيدالله وصفاته وآياته الدالة على كاله 
ورهه عن القص:ء واي من عاد و كرء رد كم لدف عو الما 
تتزكى نه النفس وتتطهر.م رك أذران مساومها » وتصل إلى الكالااستعدة له 
بنطرتها » ويليه الاعان علائكته وما يناط مهم من الوحي » واانظام في الخلن 
الاك وجب الوقوف فيذلك عند ما ورد به النص 

وتما أخبر به الا نبياء من أممعالالخيب (المن والشياطين) وأنمايجده الناس 
في أنفسهم من خواطر السوء وتقوية دواعي الشر والباطل فبو من وسواس 
الشياطين . وحكية إعلامهم بذلك إرشادهم إلى محاسبة أنفسهم على خواطره 
والقييز بين حقها و باطلها » وخيرها وشرها » فهو أ كبر معين هم على ترينها 
وتزكيتها » وقد وذحناه بالدلائل في تفسيرنا » وضر بنا له المثل بعوالم اللنة 
المادية التي تسمى بالميكرو بات » وكون تأثيرها في الاجسام كتأثير الشياطين 
في الارواح . وقد س على البشر إلا لوف اللكثيزة من السئين ونم تجبلواما 
على مالها من التأثير العظم في صحمهم وأمراضهم » وطعامهم وشيرامهم » حنى 
كشنوها في هذا العصر » ولو حاسب الناس أنفسهم على خواطرثم السوءى 
ا رس الش طن 5 يون مكرويات الا ءراض 0 لكان 
انير هذه التقوى في حفظ ل فسن ةن الس والفناة 6 أعظ من ثير تلك 
الوقاية اف نظ إلا ساد من الاامأض 





أصول أديان الرسل الا ساسية 1 


وقد كفك يعض المادين فى القرن م أروانا مسقة 
6 أخيرمم الانبياء » ووجدوا وسيلة لادراك بعض المنة غير المادية » وهو ما 
ايعتقدون أنه هن أرواح الموى . والراجح عندنا أن أ كثرهامن أرواح شياطيهم» 
ولا ,نسم هذا الفصل لبيان الحق في هذه المسألة الي لا تزال موضم الخلاف بين 
الناس » وإعا المراد هنا تعريف موضوع الرسالة بالاجمال 

المشوور أن ازف النشر عقلا ورأيا في شؤون العالم رجال السياسة الدولية 
في الغرب وإنك لتجد غاية سياس هم أن سخروا ثروة شعومم ونتائج علومها 
وفنوها لعداوة بعضبع لبعض واعدادها ناتقتيل والتدمير .. أ ليست هذه السياسة 


الشيطانية مصداقا لقول الله تعالى فيهم ( 15 : + تالله لمَد أَرْسلْنَا إلى 
أح قبلك فزين م انطو ابحلس ا 


وَل عداب ألم 4 ذا علبك الكتب إلا لين ا 


الذي اختلفوا فيه وهدى ورحة” م ( 
( نأنها.) ما جب اعتقاده من البعث. بعدا موت والكساب والزاء عل الافان 
[الاععال » وهر 1 كر اليواعث س بعد الاكان باللّه ومعرفته ‏ على اتباعما 
شرعه مناتراع الاق» وإقامة العدل ‏ وأعال البر واليرءوالصدود عن أضدادها 
( ثالمها )وضع حدود وأصول للاأعمال النشريعية الشاراليهالا عجال للااراء 
والاهواء فيها » لتكون جامعة للكلمة » مائعة من التقرقة»متيعة فيالسر والعلانية 
وجلة القول أن تهذيب البشر بالدين مبني على الاعان بالغيب والوقوف 
فيه عند خير الانبياء عليهم السلام » ولا يمكن تهذبيهم بالعلوم المادية الكسبية 
حدها وهو ما نكرر بيانه في هذا الكتاب 





عصمة الا نبياء 
عصبمىي الانبياء 

إذا كان إزسال:الاثنياء' إلى اليش لأسيل هدايتهم إلى تركة أنشنهم عا 
تصلح به أحواهم في دنياهم ويستعدونءهحياة أعلى من هذه الحياة الدنيا في نشأة 
أخرى »فلا يم هذا الغرض ولا تتحةق هذه المكة إلا إذا كانهؤلاء الا نبباء 
أهلا لاأن ,قتدى بهم في أعما م و سيرمهم؛والغز امالامرائع م والا داب التي يبلغوم| 
عن ربهم » ومن م قال طاولا بوغيرت ل ثبياء من المهاصي والرذائل , 
وبالغ بعضهم فيها حتى قالو! بعصمتهم من 0 ب الصغائر كالكيائر قبل النبوة 
وبعدها » وخص بعضهم العصمة من الصغائر بما كان باعثه الخسة والدناءة 

وأهل الكتاث لا هرون بيده اسم" ا ترق ل كار 
الا ننياء بكبائر الوا حش المنافية مسن الاأسوة» بل الرئة على الشروروالمفاسد»؛ 

والنصارى مهم جعلون معاصي الا نبياء دليلا على عقيدهم وهي انالسي 
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هو اأحصوم وحده لاأنه رب وإله » ولاأنه هو المخاص لاناس من العقاب على 
الخطيئة اللازبة اللازمة لكل ذرية ادم الررانة لق وانه لا شفييع ولا مخلص لم 
غيره لاآن الخطىء لا يخاص الْخطئين وهو ارات الثة 
لدين الا أنبياء وكتبيم وللعقل ؛ ومطابقة للاديان الوثنية الهندية 0 
بدآن كك العبدين القديم والجد بدا اقدسةعندم الحر فةفياعتقاد نالا نشوك 


5 71 4 
ركد 


0 
> سد خ.» 


لم بر مي جميمعأ نبا هاب لذ نوب فضلاعن المعاصي التي هي أشدمن| لذ نوب » فان يونا 
اللعمدان ( هويحي بن زكري عليع السلام) بوم بخطيئةقاء بلشهدت له أناجيارم 
عا يدل على أنه كان أعفم من المسيسح فيعصمته » في اتجيل لوقا (0:1> انديكون 
عظما أمام ارب ورا ومسكراً لا رشرب » ومن بطن أمه يمتلىء بروح القدس) 
وفيه « <> كانت يد الربمعه» وقالالمسيسحفيه «متى 1١1:11‏ الح أفول لك انه 





الرد على النصارى في ةا الا خمراء 5 


ع بر بين المولودين من النساء أعفظم من بوحنا المعمدان » 0 «ماحاء 
لا .أ كل ولا يشرب فيقولون فيه شيطان 15 وجاء ابن الانسان. ,أ كل 
ورشرب فيقوارق :غوذا اللدان ١‏ ارو هر بخ عن اعشار :. والخطاة) بل 
بدت الاناجيل ان المسيسح عليه السلام أهان أمه واخوته ولم يسم حلم باقائه » 
استأذ نواعليه ليكلموه» وعلل ذلك بأنههم مخا لفون لمشيئة أبيه كا تراه في آخر 
ل الثالي عقر ون ميل ل اولك القاليك إن سرفين المعو باو طتارة ارقا 
؟ فأخيروم قائلى ١‏ أءث واسوالك وافيون جارخا ر يدوق أن رولك 
تأجاب وقال لهم أي 5 م الدين دون كله الله ويعملون بها ) نمم 
خوته مم رد ا ل بك هو مصرح به في موضع 00 :ولك. هل كانت 
كذلك ؟ وهل يازا | هذا الجزاء ؟ والله تعالى يوصي بالاحسان بالوالدين 
اشر كينء ويفضل أم السيد المسييح على نساء العالمين.واانة الاأم ذنبفي 


م الشرائع والآداب » كك أن المبالفة في شرب ار ذنبٍ حتى في الشرائع 
حر ميا مطاف 6٠و‏ جاء فى هده الا اشيل أن الشيطان استر ل علد أز لفن 
>ربه وبدعوه ألى عبادته » كا تراه في أول الفصل الرابع من انجيل متى . 
ذا قي غيره من الا ناجل . ون ايرث من كلذلف 
وشيدت: الا .اجا ا بسادنان رحا كان به دالثاسن لتو دومددر 3الحطانا وآنه 
المسيح نفسه » وبأن أباه زَكريا وأمه اليصابات « وكانا كلاها بار ين أماءالله 
لكين فيجمييم وصايا اار بو أحكامه بلالوم » (لوقا١:)‏ وهذءشهادة با لعصمةااتامة 


وهنالك أ نبياء آئخر ونشهدت لم نبوات العهد القديم بالبرولم ينس ب إلى أحد 
“م أدنى خطيئة » وآذم عند ما ار نكب الخطيئةل يكن نبيامسلاإلى أحدولا كان 
قوم سيئون الاقتداءبه؛و كانقد نسى النهىعن الا كلمن الشجرة 4 وإنا 3 
“ثلا لاستعدا دجنس البشرللهعصية كالطاعة » نسيا نا أوعمداً » و لكونالمعصيةتعالح 








01 معنى ذنوب الانبياء والقرق بينها وبين المعاصي 
بالتوبة فيغفرها الله تعانى » وقد كان بنادقا بيل وها بيل مثلا لكل من الاستعدادين » 
وشهد الكتاب عندم لها بيل بأنه كانباراً لير تكب خطيئة » وهو ل يكن نبا 

جا اران وهو المهيمدن عل جميع اك ب الالحية بمالخصناه من الحق في مسألة 
آدم »وشهد لمنقص علينا خيرم من أنبياء ارت ار | من الصالمين الذين 
يفتدى 0 بر وا| لتقوى»كفولهفيسورمم ١(‏ ؟ :«بوجعلنام أ 0 لة دون 
أمرنًا وأواحيد إلبيم فل اخيرات وإقام الصلاة وإبتَاء الرتكاة 
وكانوا لنا عابدين ) وقال فيهم بعد ذكر أشهرعم ( ل الذن 
هدى الله فببدام اقتده) 

را قوله لخاهم ومكل هدابتهم (44 ١:‏ إِنَا مَتَحنا للك نحا مبِينًا 
؟ لبغفر لك الله ماتقدم من ذنبك هاا ) الخ وقوله (40: ١5.‏ 
واستغفز لذ نبك و للسؤمنين والمؤمنات ) فالذنب فيه جاءعلى أصل 
معناه: اغوي التق من ة تب لانو هوك قير لدساف شار أومتافية لمصلسة أ 
هوأولى وأنقع » ويدخل فيه الاجنهاد في الرأي المباح شرعا كاذن النبي صَكلا 
لمن استاذله من المنافقين في التخلف عن غزوة تيوك وعانيه الله عليه بقوله به ؟ 
4 عنا ايل عنك لم أذزنت لممحتى يقبين لك الذينصدقوا وتعم الكاذبين )(* 
وإما العصمة للانبياء من معصية ة الله عمخالفة وحيه اليم » إذ و عصوه لكان 
أتباعهم مأمورين مر الله بالمعصبة لانه أمرهم 0 » وقال في نبينا مكلا 


2 ل 2 0 
»٠ 2‏ لقد كان ل يي رسول الله أ سوة حسده كن د 


الله الوم ل 1 0 0 


*) تراجع المسألة ف تفسير هذه الااية دن <زء التفسير العاشر س5 





كون العم والعقل لا يغنيان عن الوحي /3. 
العقل والعم البشري لا يغنيان عن هداية الرمل 


07 


6 3 فان قل) ان الاعان بالغيب ووحود ااأزب عر بزي ف الفط رَةَالشَر‎ ١ 


حتقم» 1 إلهام من | لبامامها يله ى في 2 أفر ادها اعد ا وإدرا كم 6 وان بعص 


ا 1 لكا 0 نقد ارتقوا في معار فم العقلية ة إلى مث أقاءو ا لاير هين عل و<ود-. 


أل وحود وسار جك 6ووحوب له زهوعباد 4 ؛وقك قرر 0 
0 يعد الموتوخالودها ف له. 2 اناك ألم ؛ووضعوا لاناس أصول. 
عائل والتشريم والااداب ا عم م الانسانية وروابط الاجماع 
(قات) لعم الكل ذلك أصل اه الها 2 الماضي »و لشهده العصر الحاضر » 
إن بين هداية الانبياء وحكة اطكاء وعلومم فروقا في مصدر كل منها 4 وف 
بصحته» وني الاذعان لفيته »وي ا 0 يع طيقات الخاطيين 
كت الما وعلومم ا بشرية ناقصة»وظنون لا تباخ من عالمااخيب الا 0 
ود بول » وهي عرضة للتخطئة والخلاف 2 ولا هيما الا قَنْهُ مخصوصة دن 
2.66 وما كلمن 6 | شيلها 6 1ه 5 ن ناما ود يعديك صحم | رججباعل 
دراه وشهواته؛ اذ لاسلطان لها على وجدان العالم بها » فلا يكون لها تأثير الايمان 
١مالاذعان‏ والتعيد 2( لان النوع الى اط وعريزته أندن و خضع 
م التعيد ل هو مله ف بشرنته 6 وإزفاقه ف عامه كه واعا دين ل 
ال له لك ع عليه عا علكه من القدرة عل ااتقع والضر بذاته 6 دون 


وا نه ينا اد أنه كان لاقناس فا لد ا دري خاد مع مسجب 
0-0-1 0 2 م( 2 


هو فلسفته 62 وكان لمحب ممه كيف يدين عله ل 2 وشعه وهو فيرابه 
منة وارقى 6 وكان 1 بذك فيعرض عنه أو بوه 6 فاق نل كانا 
في مدينة أصغبان في ليلة شديدة | لبر د كثيرة الثلج » فأيقظ الرئيس خادمه في 
فت ل وطلاب 0 ليتوض أ به 6 فاعتدر سّدة البرد وشاء اا بل »ثم أبقظه 


1 يس في وقت أذان الصيسح وطلاب ا فاعتدر بشدة البرد 6 حدى إذا 


وسيل 


ا ل سر 


وك 77 0 ل لوسصيي ون 


عبج 


ا يي 


ونم 


لك موك >0 ارهن لزي اسسحايى 7 الطاب الا 88 > ص جه ااي كط سيفرةا عدص وم 





:قال المؤذن : أك_هد أن مهدا رسول الله # قال الرئيس لخادمه اسم ء ماذا 
خول الزذن فال له ع ناهد أن مدا دل ارس د الكل 
قد ان لي أن أبن لك ضلالك انقديم » انك خادمي لا عل اك غير خدمتي » 
وإنك أشد الناس اعجابا بي وإجلالا وتعظما لي » حتى انلك تفضاني على رسول 
الله عليه وتنكر علي أن أزمن بد وأسعدء , انك عن حلي اد كي لين مرق 
وان هذا 
المؤذن الفارمى حرج من بيته قبل الغجر وإصعد هذه المنارة وهي أشد مكان في 
البل رد سحن اذا لاسا لخر أشاد فى أذانه بي دالفر ني مدسرور أرءة 
قرون وف على بعثتهء اعانا وإدعاناء وتعبد] واحتسابا. فتامل هذا وتديره فى 
ففسك يظبر لك الغرق 0 ساطان اانبوة على الناس وسلطان ام و ققد 1 
دن أعفم مايا داءة الوحي الدينية على العامية الكسبية أن جميع طبقات 
المؤمنين بها يذعنون اها بالوأزع النفسبي ااتعبدي » فيذاك تنكو نعامة ثا بنقلا مجال 
الخلاف والتفرق فيها ما دام الغهم ها صحيحا » والايمان بها راستاً » واذلك 
بررى "الشعوك الى ساء فيمبالاك نالعالا و زال » لا نفعها مندو نه 
علوم الغلماء ه ولااحكة المكاء » وقد ارتقت العلوم والحكمة في هذا الدصر » 
وعم انتشارهما بها لم يعرف مثلهني عصر آنخرء وهم لابذعنون في أنفسهم لارادة 
ملك أو أمبرء ولا لرأي عالم نحرير » ولا فيلسوف شبير » ولا مشترع خيير » 
بل صاروا إلى فوضى في الاخلاق والاداب والاجتاع » واستباحة الاموال 
والاعراض و كذا الدماء ل يعهد اها في البشر نظير » صارت بها الام والدول 
عرضة لفتنة فى اللارض وفساد اك 
أكثرالنشر و منون بوحود الله وعلمه وحكمته » والمثقفون بالتعلم العصري 
بؤمئون وحدانته » و اس لاشرك به تعالى بقية إلا ة في ج ال المدلين لكالك 
الاديان المنسوية الى الا نبياءعليهم الصلاةوالسلام ؛ وما هي من أديانهم في شيء > 
بل هي هادمة لأساسها الاء عم ؛ وهوالتوحيد المطاق» فكان فشو الخير لك بسنادة 
«الاولياء وااقديسين وماترتبعليه واقئرن به من الخرافات وفساد الاخلاق »من 





الغرياق اجرب لسموم فسادالبشره و الاسلام 5 


كر أكير الشبهات على صحة هذه الاديان. والمنغرات عن اتناعها 6 وصار أكثر البشر 

إما مؤمنين بالانبياء دائنين بالخرافات » وإما كاف رين .هم منكرئن أن الددن وحي 

منالله تهالى»وتعين إرجاعالفر يقينإلىهداية الددن | لصحيح وماهو إلا دي نالاسلام 

إن انلدي حواله لاك كنوب اللطارع هذا العصر هو التعير ا نية 

ها سب قال هم أن :دول قل كته كن تلم داهم الالجناضا ولكنةط ب 

طان روجي إلا في قلوب النساءوالعوام الخرافيين » وقد جاءثنا الانباء قبل 

هذا الفصل بان رعماء الشعن الالماني وهو ارق اشعوت الارض علنا وفنا 

: ارة قد ثار على هذا الدين ثورة جديدة بريد م هدم أساسه كلمن 

م »وتتقيح تعالم الميد الإنديدة وجعل ماببةوزمته وطن لمان خاصا بلحس 

ي الهندي الفارسي الاأصلء والبراءة منكل ماهو ساني منهء وما أنبياؤهم 

لهم ومسيحهم ومعيودهم إلا من ااساميين » بل بر يدون تقديس شهداء الكرب 

اء أسلافهم| لاْلمانيين » وإن هذه إلا وثنية كوثنية اليابانيين . ئذكي سعير 
وة بسهموبين ساثر الاور ببين 

اسيل إلى! نقاذا لبشرفيهذا العصر إلا أثيات الوح المحمدي المو حد لا نسا ننتهم 

: 00 لكل فطر مهم » الذي فيهالسعادة الدنيوية والاخروية لحم في 

0 0 2 هذا الكتان أن ل الله وخا التبين » هو النبي 

لى كافة الناس رحمة لاءالمين © وأنه هو الذي أ اكل الله نه ادن »وأزال 

ت الخنسية والوطنية » لتوحيد الا<وة الانسانئية » فاتباعه 8 الخرياق 

, ا السموم الروحيية الاجتاعية القاتلة » راجين أن يفتح الله تعالى به 


تا لكل من إعمله و بتدبره من من مستقلي الفك )6 وطالي معرقه 2 
1 3 
د هق ل ننه عادو كنا ١‏ 6 قل 2 2 من 

57 خَاق 6 المع مين بهو ل الله زو د| ل( ه ١‏ لله نور 
57 6 1 00 2 


كان مبين 5 الله م١‏ ل سسم ل السلام 


لاق 0 6 
و 0 من )لأظلمّا تإلى ل ون 0 0 مم إلمصرا عل سيم 
4 ح الوحي الحمدئ - طبعة ثالثة ) 





فى اقَام او على ممبى الوعى المطاى, 


( في اثبات نبوة حمد جل ) 
إن من اطلع عل الكت امدسة عند اهل الكتاب من اليبود وااتصارم 
العو 100 العبدين ااقدم والجديد » وعنى القران وكتب السنة واس 
الجمدية ل ا ار الى ر ومسةةلي العقل ماعل عاما دقلا و<دانيا أندلا ستطيء 
ا 2 5 7 2 
1 نقة لعا 8 نا عهيا بأن كلل 0 وحي من اللهءوان الذبن و انسا 
معصومون فيا كتيوه 6 ُْ ا بأنالد رانوحي من ألله 0 د فى مععصو. 
فم دن الله عال. 5 لاط بع فقيه 0 شكر فته أني حنيفة والشافعي “ولا 
وى أن جحد 0 واسديو 5 6 ولااشا عر أن ينفي شاء ريةاارضر ىوالبحغرىي 
وقل مثل الك ف كدي والاباجزات التي واافلي كل منهم مع أكمه 
عامه » 1" كل سيان صحيح الو اس ن في المدركات الحمسية : فاليصير لا ستطيء 
أن يكابر حسه فرتضل نور القمر والكوكب على ضوء الشس» أو نور السراح 
عل نور لعاه روت دن الار مار عيكةال: 
الله 2 1 لذن عباتي وكتابه أقوى وأقوم قيلا 
لاتذكروا الكتبالسوالفعنده طلم الصباح فاطفىء القنديلا 
وقد صرح بهذا العنى علماء الافريم الذين نشؤا م 
مهأ عاما وحخيرا 4 م عرفوا الاسلاء معرقة صححة وأو غير كامة 
كنت الاحتاد أدو اموه البيدةترق امتركن اللغات الث 1 في مدرسة 


مجثيف الجامعة فق مقدمةه تر جمعة العر السمدة للعر ان مارحتة بالعر ببة 5 





اثيات بعض علماء | لثر ةا لنصفين لنبء: جد (ص) 0١‏ 


ار كان مد نيا صادقا 5 كان أذباء بي اسرائيلفيالقدُع » كانمثلهم يؤنى رؤيا 
وبوحى اليه » وكانت ااعقيدة الدينية وفكرة وجود الالوهرة متمكنتين فيه كا 
كانتا متمكنتين فيأو لثك الانبياء أسلافه فتحدث فيهكا كانت حدثفيهم ذلك 
الالمام النفسي » وهذا ااتضاءف في الشخصيةاللذبن محدثان ني العقل البشري 
ارائي والتجليات والوحي والاحوال الروحية الى من بامبا » اه 

فهذا العالم الاورنيالمستقل الفكر يقولإن كل ما كان به أنبياء ني أسرا ثيل 


أننياء كان ثابتا محمد . وحن نقول أن جميم خصائص ا انبوة الي كانت فبههي 


أكل شكلا وموضوعا وأصح وال واكك عن الشهات ”ا سلوطيحه" 0 وأناً 
:افسر به هذه الخصائص فبو التعليل الذي بعال به الماديون الوحي ااطلق » 
وسنتكلم عليه في الفصل ألثالث 
ولخص هذا العالم خبر نزول الوجي على مد مَيابةٍ من كتب اسلامية مذعنا 
احة روايتها . وفصابا بعدهالعالم المستشرق الفر نسي اميل درمنغام(١)فيكتابه‏ 
بأة مد) مذعنا لصحة الرواية ولموضوعباءشارحا لتأثير نبوته فياصلاحالبشر 
با الاتفاق بين المسامين والنصارى» اسغا الشقاق بينهم 
واننا ننقل هنا تعريف الوحي والنبوة والاايات (العجائب) عن أحدعلاء 
الجامعين بين العلوم العصرية والدينية والتواريخ » وهوال دكتورجورج 
ت الشهير مؤل ف كتاب ( قاموس الككتاب المقدس ) بالعربية ليني عليها 
حث الستقل العقل حكه في نبوة أنبياء بني اسر أئيل ووحيهم » ونبوة مد 
ول اله وخاتم النبيين » والوحي الذي أنزل عليه 


)١(‏ يكتبهذا الاسم في بجلة السياسة (درمنجم)بالجم المصريقحيث يفشرفيها 
ك: به(حياة مد ) مترجما ا لعربيةءو[ نا اخترنا كما بته ب| لغين لكتا ب جاء نامن المؤلف 
| أعربب ةكتب فيه مضاءه (أميل درمنغام) و نشرناء في الجزء الاول من اد امنا رالثلاثين 


لمتكي انا ير ا ري حي اير لاسرا ال لسو إن ان لب ا يربريب يدامد 


+ 034 بواسانة لا لح 7 الحا ا ل اعد لادب هه اسع مكحي | 





5 6 اتعريف الوجى و لنيوة 2 الصا رع 


-: تعريف الوحى والنبوة واللانياء عند التصارى #ه- 

جاء فى تفسير كلة « وبي » من قاءوس المكتاب المقدس المطبوع فياللطيءة 
الامبركانية في ببروت سنة 1455 مانصه.مع حذف أكثر رموز الشواهد: 

« تستعمل هذه اللذظة لادلالة على نبوة خاصة عدينة أو شعب » وحاء فى 
(حزما:» 0( « هذا الوحي هو الرئيس » أي انه آنة للشعب وعلى العموم بر اد 
بالوحي الالهام : وعلى ذلك يقال« ان كلالكتاب هو موحى من الله » والوحى 
بهذا اعى هو حاول روح الله في روح الكتاب الملهمين وذاك على أنواع )١(‏ 
إفادهم نحقائق روحية أو حوادث مستقبلة ل يكن عكنهم التوصل اليها إلا به(؟) 
إرشادم إلى تأليف حوادثمعروفة أو حقائقمقررة والتفوه مهاشفاها أوتدويم| 
كتابة بحيث :عصمون من الخطأ . فيقال « تكلم أناس أله القديسون مسوقين 
من الروح القدس » وهنا لايفقد التكلم أو الكابي شيا دن شخصئة . وما 
يؤثر فيه الروح الالمى بحيث يستعمل ماعندة من القوى والصفات وفق إرشاده 
تعالى . ولهذا نرى في كل مؤلف من الكتاب الكرام ماامتاز به من الواهب 
اديه رع ل أل وما شابه ذلك وفي شرح هذا التعالم دقة . وقد أختاه 
العلماء فما أوردوه من شرحه » غير أن جميع المسيحيين يتفقون على أن الله ة 
أ لو للك اليكتات لبدو توا إرادي ور فيلو الاثنيان: ذا ين عليه .ل للا يان 
والعمل لكى بنال الألاص الابدي » اه 

وحاء في تفسير « فى . أناء ٠‏ نموة » منه مائصه : 

«النبوة لفظة ميد مد الاشرار عن اتوم الامو رالد شي ولاسياعن) م اث 
قزما بعد ٠‏ وسيمي هارون نبيا لانه كان الخير والمتكلم 0 0 لل اشينه 


(خروج ”7 : )١‏ أما أثبياءالعهد القديم فكانوا بنادون بالشر بعةالموسوية»و بنبئون 


ععجيء المسيح عولما قلت رغيةالكيئ ةوقل أهوامهم بالتغام العم في أيام صموثييل أقام 





تعر يف النبوة والانبياء عندمم 0 


- 


+ - 
مدرسة في الرامة وأطلقعكى تلامذتها اسم بي الانبياء فاشتهر مق تمص وثيل باحياء 


الشريعةوقرناسمه باسم موسىوهارون فيمواضع كثيرة من الكتاب» و تأسست 
يض مدارس أخرى للانبياء 2 بيت ابل وأرحا والحاجال وأناكن أخرى . 
وكان رتش المدرية القاوية يددى ليا أ سداء وكان علم فيهذه المدارس تفسير 
اتوراة والموسيق والشمر” © ولذلك كان الانبياء شعَراء:وأعَلهم كنوا. بركون 
ويلغيون عل اللات العارب © واكانت الغاية ون هده الدارض أن يرشح الطلية 
قبا لتعل الشعب * أما معلشة الانبياء وبىالانبياء كا ا ساذحة اغا بة.و شر 
.ىم كانوا متتشكين اواو فين يضافون عند الانقاء 
)2 ويظبر ان كن من الذين تعلموا 2 تلك المدارس " بعطوا كوة عل 
ناء يما سيان اغا أشاص يذه الممرصية اناس متهم كآن ألنا شمبم وفنا 
آخر حسب مشيئته » ويعدهم يتربية فوق ااعادة لواجباتهم لطر لان 
الانبياء الملبمين كان يختصهم الله بوحيه ولم بتعلموا من قبل ولا دخلوا تلك 
ارس كولوين مثلا فانه كان راعيا وجاتي جميز )١(‏ 
« أما النبوة فكانت على أنواعمختلفة كالأحلام والرؤى والتبليغ » وأحيانا 


ثيرة كان الإساء تون الاغور المستفيلة يدون كور ازمت) فكانت كارن 


من 


م الموادث القربة العبد مع البعيدة كاقتران مجاة اليبود من الاشوريين 

اص العالم بوأسطة المسبح » و كانتصار اسكندر ذي القرئين باثيان المسيح » 

اقتران ا نسكاب الروح القدس يوم الخسين بيوم الحشر . ومن هذا القبيل 
ران خراب أورشلم >وادث 82 الدنونة 2 وقد أل الهالا نسياء المليمين 
علنوا مشيئته وليصلحوا الشؤون الدينية وعلى الاخص ليخيروا بالمسيحالا تي 

تلص العام : وكانوا العوة العظيمة اافعالة ف 00 الشعب و تلبيبهم وإرشادم 
س 0 الحق . وكان لهم دخل عظيم في الامور السياسية » أه بنصه 


»١ ١‏ أي كان له حرقتان هما رعي الموافي وقطف مر ايز لصحا به 





١ 


0 
0 
اسيم 


اج 
5 


4 
بد 


بخ «خنسيوه 


ءُ 6 مم برد عل بو مهم من عر م را الت 2 اميه 


« بعضص مأبرد ع إلى نبومم من تعريفبا ‏ 

أما تفسيره الالماء بحلول روح الله في روحاللهم ردقه 
ولا يعترف به أنبياء بني أسر اثيل ولا علماؤم » ولا يمكنهم إثيانه ولا دفع مايرد 
عليه من وقوع التعازض والتناقض والخلف فها كته أو لذك الل ون وما الوا 
فيه الواقم» وقد أثأ ر إلى ذلك بدوله : انني شرح ذلك التعلم دقة» وان العاماء 
اختلفوا فيشرحه» الخ ؛ومنحل فيه روح الشصار إهاً إذ المسيح لم يكن إلها عند 
النصارى إلامذا الحأول» فكيت مني م[ ماذ 5 و يتيتاف رحنه أو ا لف الواقم؟ 

اما اكادنه ى الدرة وال رياء فوظل لس نان 

” ان أكثر أنبياة يني اسراثيل كانوا بتخرجون هو و امدارس خامة‎ )١( 
تعاءونفبها تفسير شر إعتهم التوراةوالموسمم فى والشعر » وا مم كانوا شهراء وممْئين‎ 
وَعرافين على الات الطربء وبارءين في كلمايؤثر في الا نفس وحرك اأشعور‎ 
والجدانء وشير روا كد الخال ء ودر وان يكون عزرا وصحميا من أعظم‎ 
أثبيا نم سا قبين من سقاوأ عكر ملك بابل ( ارك تهنا )و حنرين لدو أن كو نا قد سانا‎ 
بتأثثر غنائما في نفسهعلى سماحهليا بالعودة بقومهما إلى وطنه| وإقامةد ينهما فيه‎ 

فالنبوة على هذا كانس مياعة 0 موادها في المدارس « ويستعان على الاقناع 
مها بالتخييلات الشعرنة» والالهامات السكلامية» والمؤثرات الغنائية والموسيقية 
وللعاويات المكتدية» فأبنهي ل اي ااذيم بتع شيئاو يقل شعراً. 
وقد حاء مفرداً » بأعفم مما جاءوا نه كم أحمعون حت ما ؟ 

ان ان هؤلاء الانبياء وأولادم كانوا متنسكين أوطوافين عل 
اناس سيعيشون ضيوفا عند الاتقياء الحبين لرجالالدين » كاهوالمءمود من دراويش 
المتصوفة أهل الطرق فيالمسلمين » ومن المعلوم أن هؤلاء الحبين يقبلونمن رجال 
التنسك كل مايقولون » وعلوزم كلما بدعون» ويديعون عنهم كل ما يقبلون 





ا ا و ا 1 0 
لمهم » ومن غير هؤلاء الكت مق الانبياء من نقات عمهم كتمهم اللقناية بعص 


كائر المعاصي » وانمن أخبار الصوفية والنساك وااسياح عند المسامين من تفضل 
أسيرتهم سبرةهؤلاء الانبيساء في كتهم » فكيف يصح أن يرتفم أحد منهم إلى 
درجة عمد علي في نشأنه الفطربة ومعيشته من كسبه » و كونه لم يكن عالة على 
الناس في شيء قبل النبوة ولا بعدها ؟ 
(*) أشهر أنواع نبوهم الاحلام والرؤى المنامية والتخيلات الممهمة » وكلها 
مم لغيرمم» وقد كانتالزونا الصادقة»يداً ليو ةمد 0 قبل وحي النش رد الذي 
كانلاصور أعلى مها سنبيهها بعد”"" والرؤى صور حسيةفي الخرال تذهب الا راء 
الافكارني تعبيرها مذاه ب شتىء قلما يعرف تأويل الصادق متهاغير الا نبياء كرؤيا 
اك مصر التيعبرها يوسف عليهاسلام » ورؤياه هو في صغره 
(4) ان نبوة الإخبار عن الامور 'استقبلة - وهي التي يستدلون ها على 
وعم خيرين عن اد عل كانت لحان كر بدون تيز أزمنتا وله 
حوادثها » فكان بعضها مختلط ببعض فلا »كاد يظبر اراد منها إلا بعد ابا 
ى شيء واضح رود (مقرعه 2 6 يميد في كل عمين من أخبار المزافين 
والجين 1 4 زر لاد كل كين عر 1 اك اوفك أخان اله زم 
شرحه ».ولكن التارخ شرحه ٠‏ 
وك أعظم نبوات هؤلاء الانبياء إخبارهمعن المسيح(مسيا) وملك اسراثيل 
لا بزال اليهوديفتظروها(*مإخبار الم نفسهعن خر ابالعالم. جيء ا لكوت 
لاجل د ينونةالعالم وانهلا يني الجيل الذي خاطبهحتى يكونذلك كله . وقد مس 
أجبال كثيرة ول يكن من ذلك شيء 
() قد بينتها في الفصل الأول الذي زدته في هذه الطبعة الثانية أيضا 
)١(‏ أي يتنظرون صدق هذه النبوة 





05 امتياز نبوة محمد على نبوة من قبله 


امتباز بوة غل غل بولاهر نبلة 

في موضوعبا : والموازنة بنه وان مودى وعيدى 1 0 

أ فى تضاهىء تلك الاخبار ( النبوات ) وههي كا علدت - أنباء القران. 
الكثيرة باللغيبات كالذي . ببناه في خلاصة تفسير سورة نراءة ( التوبة ) مما 
وقع من المنافقين » وما هو في سورة الفتح وقد وقم في عبد الني مَِكلية . وق 
غيرعنا مجعنرة مال و اول موده اكيم 0 لدو في 
أَذنى الأرضٍ و هن بعد ٠‏ غلبهم سيغلبونَ في في بضع سدين 
الآبات.ؤقوله (4+ :هه وعد الله النين امنا مك و عباوا 
الصا لحات ليستخلفنب' في الأأرض ) الاآبة # وأين مي من إذاء النبي 
ويه أصحابه بأنهسم سيفتحون بعده بلاد اشام ؤبلاد الفرس ومصرء 
ويستولوزعل ملك كسرى وقيصر» جتى اله معى كبر عبرو راسعه كا روآه 
البخاري عن عدي بن حاتم الخ ؟ )١(‏ 

هذا ما يقال بالاحال في أحد موضوعي النبوة وهو الاخبار عما 0008 
مستقبل الزمان» فما جاء به مد مكاي م مها في وحي القران وغيره أظبر وأوضيح 
وأبعد عن ا يال التاو .ا 6 راقة على ! نسكارالمر تابين» وبز بدعليه:ماجاء به من 
أناء الغيبٍ الماضية » وسأرد ما تأوله ابه الجاحدون للنبوةفي بيان بطلان شمههم 

ونا الموضوع الثاني النبوةوهو اللا هر اده عفلم 
وأحكامه فالنظر فيه من وجبين (أحدها) ماذ كروهمنكونه لامكن أن يصل اليه 
عقل من حاء به وفكره ولاعاومه ومه ارفهالكسبية»فيتعين أن يكون بو حي من الله 


(؟١)سأورد‏ طائفة من هذه الانياء با لغيب في ملحقات. هذا الكتات 
أو الكرء الثاى منه 


أيعقائد الدينوعيا 0 وادابه 





طهور نبوة علد على ثبوة .موسى حيدة وشربعة /اة 


زنانس إن يكون ما فيه من هداية الناس وصلاح أمورم في دينهم ودنياهم- 
أعلى 2 نقسة من معارف التسيرر 2 عصره 6 فيتعين أن يكون وا 

فأبا الاتول الخاض يكين الرسول كان لتاقل راض إذاعرف ارمخ 
يل ا 1 أنضاء بي ارا ثيل علم, بم السلام قانة 0 ارىق أن دا ا 
كانوا مين 


فك نما 1 البازيم الغر اءة ة ولا الكعا نه 3 آل اقومة الذين نشأ قي 


9 
وثنين جاهاين بعقائدالمللوتوا 2 اليه" م وعلوءالتشر يع والفلسفةوالا. دب»-جٍ إن 
مكة عاصمة بلادثم » وقاعدة ديهم » ومثوء كيزا نو دور ؤسائي )و مما به الشعوب 
والقبائل الحج والتحاوة فيها » والمفاخرة بالفصاحة والبلاغة و أ واقها التا بعةلها» 
مالكامل» 


والشمر ع العام العادل » لا يمكن أن يكون مكنسيا ولا أن يكون مستنبطا بعقله- 


: يكن بوجد فها ملرفه تونق 6 حاء به من الد ين اما 


وفكة 5 ببناه من قبل»وسندفع ما برد من الشببة عليه بعد ( في الفصلالثالث ) 
ويرى تجاه هذا أن موسى (ع . م أعنظم اراتك الأ قاء فى حله وغل 

في شريعته وهداءته » قد نشأ في أعظ بيوت الك لاعظل شس ف الارهق 
وارقاه ند اوكا و كه وفنا وصناعة » وهو بدت ف, رعو فصر ووزاى قرم 


عه و 
قً 3 املك اله القاهر مس دعنك د ل 1ك أَوْمم لستحيأ 
ٍِ حم 5 دوي ون 1 0 


نساؤهم “عبيد] لابادهم ل من الارض » 6 أله مكت بضع سنين عند حميه 
في مدين و كان نبيا ‏ أو كاهنا كا يقولون ‏ فهن ثم برىه نكرو الوحي أنماجاء 
ناشئء في بنت الماك والتشر بع والمكية الخ 

0 00 زأاة 5 2 ا ث 2 1 

م ظبر في اوائ لهذا القر نالميلادي أن شر يعةالتورا وافقةفي| كثرأ كامبا 
أشر بعة دورابي العرني ملك الكلدان الذي كان وا ن مومسى #عاصر ١‏ لا, 0 
جكب » وقد قال الذين عثروا على هذه الشربهة منعاماء الالمان فيحفائرالعراق 








2 ب > 
مجو +2 0 2# 


7 
3 
) 


* 77 
20 


١ 


عن 
لت 
قي 


و ص 


ل 2 


7 38 2 
3+4 


اخجي 0 را 


١ 


5 1 
0 أب > 


ك0 
خخ يكو سيم 


)ته 


ا 


بره ظبور لموة ممدعى ن.وة عسى حدة وموضوعا 


“أنه قد تبين أن شربعة موسبى مستمدة منها لا وحي من الله تعالى(١)وأقلمايقوله‏ 


سيل الفكر في ذلك أنه إن " 5 ن التورأ وت 5 قم قاد بذك ا 6 0 
ون 7 من انه تعالى 6 و أن حمورابي ادعى أن شير بعتهوحي من اللّهتعاللى 
م يرى الناظر أن سائرأ نبياءالعبد القديم كانو!تابعين در افيد اكه 
وام كانوا يتدارسون تفسير ها في مدارس خاصة مم و أبنائهم مع علوم خرى» 
قلا يصح انيار 0 مم مع مد 0 زنة ومع 0 ماما نوما 
المعمدان الذى شبد المسييح بتفضيله علييم كام م بات شرع ايا غبي . 
بل برى أن عيسى عليه السلام وهو أعظمهم قدراًء وأعلاهمذ كرا و أجلاهم أثرآ» 
لم بأت بشريعة جديدة بل كأن نابما لشربعة التوراة مع نسخ قليل من أحكامها » 
وإصلاح روحي أدبي جود اليبود المادي على ظواهر ألفاظها » ؤأمكن لجاحدي 
الوحي أن بقولوا إنه لا يكثر على رجل مثله زكيافطرة ؛ ذ كّالعقل » نأشيء في 
حجر الشريعة اليبودية ؛ والمدنية الرومانية » والحكمةاليو نانية » غلب عليه الزهد 
والروحانية» أن ,أبي بتلاك الوصا ءا الاد بية(؟)و>ن المامين لا نول هذاولا ذاك ونا 
يقوله الماديون والملحدون وااعقايون » وأأوفمنهم ينسبون إل المذاهباانصرا نيه 
وأما الوجه الثاني وهو عقائد الدين وعباداتهوآدا بهو أ حكامهفلايرتابالعقل 
المستقل الفكر غير المقلد لدين من الاديان أن عقائد الأسلام من توحيد الله 


وتنزيمه عن كل نقص » ووصفه بصفات الكال » والاستدلال عليها بالدلائل 


)١(‏ قد مرحنا هذه الأسألة في الإد السادس من المنار وذكرنا خلاصتها 
في تفسير الااية .»م هن سورة براءة ( التوبة ) وهي اإتاسعة فتراجع في المثار سنة 
م١‏ هاو الصفحة موس من الجزء العاشر من التفسير 

(؟) عل أن منهم.من هو أخلبا إلى كوفشيوس المشتررع الصينيوالى غيره 
عن الحكاء الذذين كاذ | قبل المسيح عليه السلام 





امات ان وسيرة الانبياء في القرآن على كتابهمالقدس 2 .هه 


العقلية والعلمية الكو نية » ومن بيان هدابة رسله»ومنعياداتهوادا به الزكة للنفنس 
الرقية للعقل» ومن تشربعه العادل » وحكمه الشورويالمرقي للاجماغ البشري- 
كل ذلك أرق ما في التوراة والاناجيل وسائر كتب العهد القديم والجديد » 
بل هو الاصلاح الذي بلغ به دين الله أعل الكال» ويشد مهذا عاماء الافر ثم وقد 
شرحناه منوجهة نظر نا ووجبة نظرعم فيمواضع من المنارو التفسير(١‏ اوسيأتي بيانه 
ومن نظرفي قصص ادمونو ح وإبراهم ولوط واسحاق ويعقوب وبوسف 
من سفر الشكوينءوسيرة موسى وداود وسلمانوغيرهم من الانبياء فيساثر أسفار 
العهد القديم ء ثم قرأ هذه القصص فيالقران برى الفرق العظم في الاهتداء بسيرة 
هؤلاء الانبياء العظام » فني أسفار العهد القديم يرى وصف الله تعالى بما لا بليق به 
من الجبل والندم على خلق البشر والانتقام منهم » ووصف الانبياء أيضا مالا 0 
بهم > نالمعاه دي ما هوقدوة سوءى ؛ من حيث يحجد فيقصص القر 0 نمن حكمة 
تعالى ورحمته وعدله وفضله وسئنه في خلقه » ومن وصف الننانة وطله بالكال» 
حادن الاعال ؛ ما هوقدوةصالة وأسوة حسنةنز بدقارئها !يا ناوهدى » فأخبار 
الأنذاء كس اعرد 2ه ]اف كر اش واامكب والشولت و لقان 
والازهار والحشرات» و أخبارهم فيالقر 0 نشيه العطر المستخر جمن تلك الازهار» 
والعسل المشتار من جني تلك الثار » ودرى فيه رياضا أخرى جعت ها ل الكر ن كله 
00 ما كتبه علما ٠‏ الافرتج الأحرار في تقداهذ. الكتب والماء 
فيا » ومن اعد ها واد ذا اتات 2 مرا رتعلم التو را الال الا د علتاء 
الانكليزر »)وما فيها من خا لقة العلم والعفل والتار عع 2 د عاك 
)١(‏ آخرها (ص وهسج ٠١‏ تفسير ) وسنفرد لهملحةامن علا وات هد هالطبعة 


(؟ )هو تشار لس وطس وطبع في مطبعة(وطس وشركائه في لندن) وترجم 
بالعربة وطبع عطبعة الموسوعات في هصر سنة شزعله زنهحام 
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إنرجالالكنيسة ل بجدوا 7 إصدون 0 انااءن الاسلام اناده قد 
الخرات ؛ إلا تاليف الكتب ونم الاشعار والاخاني في ذم الاسلام ونبيه وكتابه 
بالافك والمبتان » وش الكلام ( الذي يدل عى أن هؤلاء ال 0 
البسشر 2 وأشدهم عداوة للحق والفضيلة ف سبيل رباستهم الي شر م المسييح 
عليه عوات 5 وسلامه 

وقد كن أتباعهم يصدقون 8 يشولون واكديون © وشجون عا بنظمون.. 
وينشدونءتى إذامااطلع بعضهم على كتب الاسلام اناا سي وعاشروهم . 
فضحوه, أقبسح |افضائح » كا ثرى في كتاب ١الاسلام‏ خواطروسوام) لللكونت 
دي كادتري » وكا نرى في الكتاب الفردي الذي ظهر في هذا العبد باستم 
( حيأة د ) للمسيو درمنغام وهذان اللكاتبان افر نسيان من طائفة الكاثو ليك . 
الاين ا وقد صر نحا اكقر كنا بأ كي هي البادثة بالظروالعدوانءو الاك 
والعبتان > واعتر نا دنا المسلبين في الدفاع (*) 

*) قال موسيو در منغام في كتا به( حماة مد ) ما ترجمته العربية بقل الد كعو رمد 

بك حسين هيكل : لا نشبت الحرب بين الاسلام والمسيحية اتسعت هوة الخلف 
وسوء الفهم بطبيعة الحال وازدادت حدة » و يجب أن يعترف الانسان يان الغربيين 
كانوا السابقين إلى أ كير الحلاف. ففن المجاد لين الببز نطيين الذي نأوقرواالاسلام 
احتقارا من غير أن يكفوا انفسهم فك فها خلا حجان داماسين ا مؤنة دراسعة» وم 
حارب الكتاب والنظامون ( يعنى الشعراء )مسامي الاند. لس إلا باسخفالثالب» . 
فقد زموا مدا لص نياق( أي ابل ) وزعموهمتها لكاعلى اللبووزغمودسا<راء وزعموه 
رئيس عصابة من قطاع الطرق » بل زعموه قسا روما نيامغيظا أن ,شخب “ردى. . 


أأيابوية .. وححسيه عضوم إها زائها «.قربله عباد هالضحا ,االبشر ية» وان -_- 





اعتراف كتداب التصارى بافتراء رجال الكئيسة على الاسلام 0" 


ولا يرت ت طائقة الروتستان وغلن مذهيبا ا الا دجاو سكبون 
الحرمان»و كا نالفضل يدعو تهم الاصلاح ةا اك على أررة من نورالاسلام» 
ا عقف قسوسهم ودعاتهم ( يشر ون ناء ن افترا أ الكدبت 2 ول مج اوافيه بثي» 
من المزاهة والادب 7 والذي ثر أد 2 هذا العه سر هد مطاعهم واقتراهم وسوء 
أدب أقدما نرادمنغيرهم و لكن الذين أنصفو الاسلام من أحر ارعامائهم أصرح 
قولا 4 واعلهم اك من اللاتين عددا 6 و كذلاك الك اعتدوا 3 » وسبب ذلك 


أن الحرية والاستقلال في برييتهم اقوى »6 وسيكو نون هم الذين ينشرون الاسلام 


في أوربة والولانات:المتحدة الامثر كانية م عا العالم كاجزم'لعلامةبر ناردشو 


الاتكليزي ني كتا يه الحياة الزو جبة( واشتهر عنههذا| ونقلته مسف الاقطار الاسلامية) 


- جيبر د نوجن نفسه وهو رجل جد ليذكرأن ممداماتفي نوبةسكربين( كذا) 
وأن جسده وجد ماتى على كرم هن الروث وقدأ كلت منه الحناز ير وذلك ليفسر 
السبب الذي من أجله رم الخمر وحرممذلك الحبوان ... ا اك 
حد أن جعات مدا صئامن ذهب» وجعلت المساجد الاسلامية برا بي( معا بد أ صنام) 
ما العا ثيل والصور . وقد نحدث واضع أغنية ة انطاكية حديث من رأ صم 
اما هوم ) مصنوعا من ذهب ومن فضة<ا لصين و' قد ج اس ذوق فيل على مقعد من 
الفسيفساء» وأما اغنيةرولانالتي تصور فرسا نشارما ن يحطموز الاوثان الاسلامية 
فتزعم ان مسامي الا ند لس يعبدون ثالوئا مكونامن ترفاجان وماهوم(و يعنون به 
مدا علي هالسلام ) وابولون . ودب «قصة حمد » أن الاسلام سحللمراةتعدد 
الازواج . وقد ظلت حياة الاحقاد والحرافات قوية متشبثة بالحياة »فنذرود لف 
1 إلى وقتنا الحاضر قام لكوك اد اكيز ومس ومراتثي وهو تنجر و يبليائلار 

ربد وغ 2500 بانه دحال ل والاسلامبا نه جموعةمن عالغرطقا ت(الكفر) 
7 وانه من عمل :الشيطان » والمسامين بانهم وحوش» والقرآن يانه نسج من 
السخافات اه المراد منه على كي ته » وا يهام ف 


ىْ ترجمته » وهو قليل نسم اقهم 


وتراج ترجة كتات 8 ب ( الاسلام * خواطر وسواتح ) العربية 0 فتيحجي زغلول 
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الآ نات والعجائب أي اللوارق 


ع 5 
واشات الندوة عندنا وعندثم 5 
بتي اكلام في مسالة المجانب اني بنك عل أساسها الكنا نس العر| :بد 
على 0 0 ابه اءوفها د عد يي من دي أ.وهي درام 0 
2 هذا العصر جه 4 على دهم لاله «( وصضا ده 0 واأعقلاء عنه ا ان 
حكاية القرآن لآيات الله التي أيد مها موسى وعيسى عليهها السلام لكان إقبال 
أخرار الافرسمج عايه كير 2 واهتداؤمم به اعم واسرحخ لان اسادة فك في على 
العقل يدااع وامواقة القطرة ال لدو ر كقا كي افر اديوه ترقية مصا الاجتماع 
وأما ابته الي احتج ما ع لى كونه دن .عند الله تعالى فهمي اله رانك وأمة كن 
عليه | لصلاة والسلام » فا ىا 0 ان عامية تدرك 1 العقل 0 والوحدان 
كفاك بالعلم في الاني معجرة في الجاهلية والتأديب في اليم 
وأما تلك العجائب الكو نية فهي مثار شبهات وتأوبلات كثيرةفي روابتها 
وف صحتبا 6 وفيدلالتها 6 وأمثالهذه الامور تشع مون أ ناس كثار بن في كل قات 
والمتقول منها عن صوفية الهنود والمسلمين » أكثر من المثقول عن العبدينالعتيق 
والحديد وعن مناقب القديسين »و هي هن مقر أت العاماء عن الدين فيهذا العصر » 
3 العجائب وماللسيح منبأ» 

جاء في تعريف العجائب وأنواعها من قاموس الكتاب المقدس ما نصه : 
« عجبية !جاده حت بقوة إطية خارقة مجزئى العادة الطبيعدة لاثرات 
إرمالةي 2 00 بده أو فيه. م السجيبة الحقيقية هي فوق الطببعةلاضدها تحدث 
بتوقيف نواه س الطبيعة لايمعا كستهاء وهي ف ارنظا ع ن | لطبيعة مخضع لهال لنظام 


* ) سباق د تحقيق مسألة الخوارق وأنواعبا والفرق بين آيات 
الانيياء الكل منبا وغيرها كالكرامات والحصائص الروحية 





العحائب وما لأمسمح 6 2 


الطبيعي » و لنا في فعل الارادة مثال يظهر لنا حقيقة أمس العجائ بإذ يها ترف اليد» 
وبذلك نوقف ناموس الثقل”' ويتساط اللهءلىقوى الطبيعةو رشدها وعد مدارها 
و خصره ا 2و 0ل لمشياته 04 وناط قمعل اءانب باللّه وحدداو عن سع مله بذلك 


« واذا امنا بالالهااقادر على كلثي لمبءسرعاينا التسلم بامكان العجائبٍ» 
ع 


وكانت العدبية الاول خليقة الكو ن من العدم بار اقنه عا نا المسيح فاقئومه 
2 2 0 
عا دمةعضمه اج ا 3 ظُ هل 2 أعماله. 3 عار مع 
جيبة أدبيةعظيمه»وعجائيه نكن الاإظرارهذا الافنومو أعماله»وإذا آمنا بالمسيح 
ابن الله العدم الخطية يمسر عليئا تصديق عجائيه ٠‏ أما الشيطان فعجائيه كذابة 
«ولابد من ٠‏ العحدا , انب لتهر 2 ا ا 1 م | يستشهد المسيح بعجا ليهلاثيات 


ذهوته وكونهالمسيح 2 وكان : يفعلها يجيد الله ولمتمعة : تعو سس و الناس وا بدأامم»و > كان 


فعلبا َل هم ا هرا أمام + هافر أصحابه دا 4 و 0-0 ها الات غير انهم دوا ها 


00 ) وسواء ها بالشها دوم: والخارج وعتاسم | النارسا ليته الاهية 


3 


1 دكن خاليا كن :أ رض صحيحة ءَ فاذا 14 ع دنا البزم: ان 


7 أن مقر ررم | كذابون 4 د الذي ليا 2 2 ظنه 0 ارسل(*) 


)١(‏ أي سنة جاذبية الثقل التي تقتذضى سقوط الاجسام إلىمركز الارض 

(؟) أي إلى الشيطان والاناجيل تثيت العجائب للشيطان كاصر ح بها ثقاء بل 
با لغون فيعجا ئبه وتصرفه فى العالم ومن ك2 عندجم : إله هذا الدهر . قال في 
اموس الكتاب المقدس ( انا فى شخصيته نفس البراهين التى لنا فى شخصية 
رف القدس والملائكن) ) راجع ص . و- جز هأول)و تعجب هن أ هل هذ أ الدين 

١‏ ) هذا استدلال غير منطقى . فلا تقوم به 5 رء ولا حتاجاليه 
أعترف المقلد » وحاصله : إما أ لمجت هدك العجائب واما أن نقولان رواتما 
كاذبون 6 لكن كد ترواا 0 ا لاسوع أنيظنالسيحوا لوسل د فتيك]ا أنهاصحيحة! 
0 المنكر يسوع ل الناقلين 20 وله أن سملم الشرظية المتيى زور بنع الأستتء 
و بعده مصادرة اذ جمل كل دن ثبوت كواه مسيجا من الله وكونهم رسلا 
متوقفا على صد قبا 6 وصدقها متوقفا على ثبوت: لك وهذا دور حال 
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1 ب فيع جا كت المسيح عليه السلام 

« وشت دوة العا ا عصر الرسل ولما امتدت الديان: المسيحية زال 
الاضطرارالبها(؟ ولايازمنا الأنسوى العجائ ب الاد بيةالحاصلةمن هذهالديانة مع 
انشو اهد الداخليةعلى صما غير أنه عكنته لان مجددهاني أي وقت شاء )اه 

م وضم الم امو عات 0 ا قية شح الب العبد اقدم مدن راب سدوم 
وعمورة على قوم اوط ل «خلاص يونان 0 بواسطة حوت» لت لا" 
عجيبة » وقفى عليه دولا جاتب المقرونة حياةالمسيح من اليل نه « بقعل الروح 
القدس» الى (الصعو 5 | الما )3 فياغ تلا . ٠وعز‏ رر الحدولين بثا! بح 1 العدا ' اب 


الى حرت ف عصر ل / أي الذين و دعوة المسيح من تلاميدة وغيرثممن 


) |اسكاب الروحالقدس يوم سين )الى(شفاء أني بو بليوس (؟)وغيره) فتكانت 


عش ر بن ١‏ وقد صرح َك بوحنا المعمدان ل ترد ف اكات انه 00 عجانك 


بحث فى دا تب السيمح عليه السللام 


أقول :أن ا عدا ! ب المسيتح ل دورة :شفاء م ركى و انينلا بستهم 
الشياطين 6 وتلاث 8 إقامة مواق عقب مومهم 6 وما بقي فسألة ليله وحو يله 


الماء الى م جر وبدكق"! الشكة و في > الرر يه الا رة وأريدة 


ا لاف 5 ار 2 وضرب ااتيئة العقيمة ع كم 6 وقيامة المسييح وصيك 


السمك والصعود . وإثنا نلخص رواية الاناجيل لاهمها وهو إحياء الموتي » 
وك اما دولك ف مالفال 

6 لس الوك ( شات 0 مدينة ) يكن ا ف حئازة رأف لد‎ ١ 

فاستوقف النعش وقال له : أ ب) الشاب لك أقول ق ٍ خلس وابقدأ يمك » 


)١(‏ هذا مذهب البروتستا سا بقيت بد ون معا رض 
وأما الكاوليك فيدعون وجودها في كل عصر 


6 هو ركس جز بره كان در يضا فرقاه بواص وصلى له فشفي (اعمال,/7) 





الآراء في الوتى الثلاثة الذين أحيام السيح 6 


وافتقد الله شعبه ( لاوقالا : 15 - 5 ) 
(الثاني) صبية مانت فقال له أبوها وكان رئيسا : ابنتي الآن مانت»لكن 
ال فضع بذك 6 فتحيا . بكاء بيت الركنش ووحد المزصين وامع يضجون» 
فقال لهم « تنحواءفان الصبية لم تمت » لكنها' نامة » فضحكوا عليه » فلما أخر ج 
الج دتل: وأمسك ببدتها فقامت الصبية (مث ه : 14 - 4؟) 
نكرو العجانب يقواون إن كلا من الشاب والشابة لم يكو نا قد ماتابالفعل 
ران كثيراً من الناس:في كل زمان قد قاموا من نعوشهم بل من قبورثم بعد أن 
لن الناس أمهم مانو . ولذلك نع الحكومات المدنية دفن اميت إلا بعد أن 
كنت جه الا شيادة ١‏ عونت فونه كوا ليا فها ب ولاه طن بالاارانت 
ن يجزموا م 01 الصبية ل تكن ميتة أخذا بظاهر قوله عليه السلام : لماعت 
وأما الثالث فهو ليعازر حبيبه وأخوعسثا وعريم حبييقيه : مرض في قريتهم 
يت عننا | افونا إلى الدوم فالدى : هذا الذي مه ميدن . فكت 
ومين وحضر-فوجد أنه مات منذ أربعة أيام » فلاقته مرما وقالت : يا سيد لو 
كنت هنا لمعت أخي ع م أختها عسي فلما رأته خرتعند رجليهقائلة كا 
الت. مر ثا ء.وكانوا قدذهيوا إلىعندالقيرنابكاء»فلمار اهاتبى واليبود الذين جاؤا 
عها يبكون ( ازعج بالروح واضطرب ) وقال أبن وضعتدُوه ؟ فدلوه عليه»فيكى 
اتزعج في نفسه وجاء إلى القبر» و كان مغارة وقد وضم عليه حجرءفأمر برفم الحجر 
فرفعوه(ورفم يسوع عينيهإلىفوقوقال: أيها الآب أشكرك لا نك سسعت لي » 
وأنا عادت أنك في كلحين تسمع ليء ولك نلا ج لهذا الججع الواقف قلت ليؤمنوا 
) ه ‏ الوحي المحمدي ‏ طبعة ثالثة ) 
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3-8 آزاء متكري العجزات في عجاتب السييح 


أنك أرسلتني) وما قال هذا صر خ بصوت عظم < ليعازرء هم خارجا» خر جاليت. 
وبداه ورجلاه مر بوطتان بأقطة » ووجهه ملفوف عنديل » فال لم يسوع حاوه. 
دعر شيعا اء مخضا من التعيل 11 من الول يرجنا 

ادر ما التارع :ما قول منمك و العجائيب والآيات بف عد اد 
على تقدير صحة ألرواية ؟ انني سمعث طبيياً سوريا برواستننيا يقول : إنها كانت 
بتواطوٌ بينه وبين حبنبتيه وحبديه لاقناعالمهو د بنيوته- وحاشاه علي هالسلامءوإغها 
تقل هذا لنبين أن النصارى لا يستطيعون إقامة البرهان في هذا العصر على نبوة 
المسيح فضلا عن ألوهيته هذه الروايات التي تدل على النبوة وتنني الالوهية. كا 
فوم الذن شاهدوها » لانه ليس 1 نيد متضلة إلى كاتبيبا » ولا دليل على 
عصمتهم من الخطأ في زوايتها » دع قول المنكرين باحتهال الاحتيال والتلييس أو 
المصادفة فنِها » أو عدم اياها على تقدير ثبوتها من فلتات الطبيعة(١)‏ 

وإذا كان أعظمها وهو إحياء الميت يحتمل ما ذ كروا من التأو.ل فا القول 
في شفاء المرضى وإخراج الشياطين الذي يبكثر وقوع مثله في كل زمان » 
والاطباء كابم يقولون ان ما يدعيه العوام من دخول الشياطين في أجساد 


الناس ما هو إلا أمراض عصبية تشنى بالمعالحة أو بالوهم والاعتقاد » ودوما 


مأل ار والسمك ويبس التينة (*) 


)١(‏ وقد نقل مثلبا عن بعض صوفية المسلمين والهندوس فان كذ بواالنقول 
القدمة فنهاما رواه من شاهده من أهل عصرنا كا ترى في اخاشيةالتالية هذه وهى 

2 خلاصة عجبية التينة أنه جاع وهو خارج هن بيت عنيا الى اورقا بر 
تلاميذه فرأى شجرة تين مورقة » خاءها لعله >د فيها شيئايا كلهفل دفيراشيئا 
دلانه لم .كن وقت التين» فلعنها قاثلا.للها « لا ,أ كل أحدمنك مرا بعد إلى الأ بد» 
ولا رجعوا من أورشام رأوا التيندقد ,بست ففا لله بطرس:ياسيدي| نظر التيئةالتي. 
لعنتها قد.يستاع «مرقس١١ ١6-١1١:‏ » فأحابهم ما خلاصته إنهذا آآية--- 





3 اثة الصوفي المندي للتينة كالأسيح /1” 
تابع الحاشية 
- الاعان وان كل مؤمن يقول لاي يء« كن ) وهو دن أنه كرو اش كرون 
ولوكان أمرا للجبل أن يزدول من فكانه 6 
وفيهذه العجيبة نظر مس ثلاث جبات ( الا ولى ) أن متكر الآنا تقول إنه 
جوز أن تكون التينة ببست بسبب هادي فأ ثناء وجودالمسيح وتلاميذهفي أو رشلم 
( الثانية ) أن الرو<يين من فلاسفة الهندوس وغيرهم يقولون إن كلمنكان 


وحانيا قوي الارادة يكون له مثل هدا التأثير فهو من خواص النفس » وهذا 
عن قول امسيح لم في 50 الامان 6 وهو يشافي أن يكون بتأ بيد من الله خارق 


مادأت الكسبية الدالة على أر: هن جرت على بده على المق 

) اغا لثة ) أنالنا س ينقلون مثل هذ افي كل زمان» ومن ذلك مأ نقلعه جريدة القطم 
عددها الذي صدرتار يخ؛ رمضان من عامنا هذا (+50؟١)‏ الموافق ١”من‏ د سمر 
د عسيو؟ مترججاء ن كتاب لطبيب اسمه الكسندر كا نن في بإدية لندن له منصب 
2 روف في مستشه ى الامراض النفسيةأ نهال ف كتابا في الشبر الماغى اسمه (العالم غير 
ظور ) تكلم فيه عن التنو م المغناطيسي والسحر الاسود وغيرهما دن علوم 
ب ) ذكرفيه رحلته إلى الحند والتبت وما رأي فيها من المناظر المدهشة 
منها شجرة تبن ند بل بأمر رجحل وحثة فقدت الحياة مدة سبع سنوات تعاد 
١‏ الحياة ) 

ثم نقل عن هذا الكتاب في تفصيل عجيبتي إما تةالتينة و إحياء الا نسانالميت 
قاض انكلزي أسمة مكردي أندره أنه سيقتل قبل مرور سبع سنين برصاص 
قية تطلق عليه أخرة وكان الام كدلك وآن المؤاف 0 هذا ان 
للاما » أي كاهن التبت الاكير ثم قال القطم ما نصه بعد العنوان : 

( إماتة الصوفي الهندى للتيئةكالمسيح ) 
ورتكم الطبيب فى كتا به عره ن صديقه ( الر وفسور . .. ) ويقول عنه إنه.زور 

رئره ع ليلة وعمره مائةآسنةوا-كن منظره منظر رجل اب نأربعين .وقد صروحية 


مرة أل شجرة نين نخاطيها صاحبها من بعدقائلا: لقد يت وقاومتعواصفه 
أحياة وسليت نشي وشفيتها .وقدآن وقت رحيلكعن ءالم الغرور والعدم هذا - 








اه حكاية إحياء اللاما لمت 
تتمة الحاشية 
-. فون الآن ولا :.ودي الى الحياة ٠رة‏ أخري .. قال الطبيب فذ بات التيئة 


حال ا وستودج كك بفحصرا 01 وغير ي لع 00 هموما 
وقص حكاءة الرجل الذي أعيدت حمانه إإبه فقال : 


١‏ قا اللذنا كاهن التت ألميت م 


« كان اللاما 1 على عرشه فدخل عليه جوقمن الرهبان حماون اأشاعل 
خلسوا في حاقة واسعة وهم يتمتمون أغنية . فصلى اللاما وفي :لك| لدقيقة دخل 


ما نية لون 5 بوتا من حجر ف نزلوه ورفعوا غطاءء فرأ ينا شخصا منظره منظر 


ميت. فسمح لي بفحصه فل أشعر بنبضه ولا مخفقان قلنه! ركان ا ارد 05 


وعيناه عينا رجل | نقضي عليه يوم كامل وهوهيت ووضعت مرآةعلى هوأ تف فم يظبر 
عليها أثر تنفسه . ثم لفظ اللاماكامات فرأينا المت يفتتح عينيه» ثم جلس في تا بوته 
فساعده راهيان على الوقوف والمشي » فدنا من اللاما وانحني وعاد إلي نعشه وهولا 

حزح بصره عن (اعظم الحكاء ثم لم بحض دقائق قليإة حتعاد ولا حياة فيه. فلم 
أدر أكان ميتاحقيقة أمفيغيبويةفقرأ اللاما أفكاري فقال ليان الرحل كان ميتا 
مله ص محا اخري . وان عمره مئات من السنين وقد يحبا با إلى الا بد'إذا 


صصح أن نعك هذا حياة « 0 


(يقول حمدة “رشيد)وفي هذاالكتابعجا ب اخرني ذكربعضهافي مقط وذ كر 
ان الجا أس البلدي عزله , 5 وظيفته عقا با'له عليه . وانا قد سمعت في صغري حكابة 
مشبورة عند اهل بلدنا عن رجل معتقد اسمه ايخ #د العصافيرى ‏ انه 0 
الى شجرة تين وقال مسكلة مسكينة تموت» فلم تليث ان عراهاالذبول حتي بست 
وجملة,القول ان حكايات العجائب كثيرة في كل زهان وسيا تي تحقيق القولفيها 








ال نبوة تمد العقلية العلمية وآناته الكونية 


لبةنبوة عل العقليج العامية 
وشائر أنانه الكونية 

إن مارواه امحدثون بالاسا نيد المتصلةتارةوالمرسلة (١)أخرى‏ من .الآ.بات 
الكونية التي أ كرم الله تعالى مها رسوله مهدا ع هي أ كثر من كل ما وواه 
الامجيليون وأ بعد عن التأويل»ولمجعاها برهانا على صحة الدنو لا أمر بتلقيتمالاناس 

ذلك بأ ن الل تعالى جعل و محمد ورسالته قائمة على قواعد الء والعقل: في 
موتها وفي موضوعها 6 لان البشر قد بدو ايدخلون بها ف سن الرشك والاستقلال 
+وعي الذي لا مخضم عقل صاحيه قبه لاتباع من تصادر عنهم 1 عجنية مخالفة 
ام المألوف في سئن الكون » بل لا يكل ارتقاؤم واستعدادهم العقلي مع هذا 
أضوع » بل هو من موأ لمعه 6 خءل حجة نبوة خام النبيين عين موضوع تيوه » 
هو كتانه المعجن للبشى بهدابته وبعاومه 6 وناعجازه الافطي لى والمعنوي 6 وبا أناء 
غيب الماضية والحاضرة والاانية فيه(؟)ليرفيالبشهرءلىالترقي فيهذا الاستقلال» 
الى ما م" مستعدون له من الكال 

هذا القصل من النبوات الخاصة الماضية 6 والثيوة العامة الياقية 6 قل عدر 
منه النبي مط بقوله ‏ ما من الانبياء من نبي إلا وقد أعطي من الآيات مامثله 
ع عليه ادن 2 وإعا كان الذي أوتنته عا واه انها إلي » ا ل 
0 أ كثرهم انع بوم القيامة » متفق عليه من حديث و هري ير إرض) 

وقص الله تعالى علينا في كتانه ان الت كن اقترحوأ الآنات السكرية 

ا علىر سوله » فاحتج عليهم بالقران في جملته » وبعافيهمن از الرسل 
ل سم الصحا بي الذي رفعه 
إك النبي (ص) 


0( قد بينا ذلك ف اتفسير آية التعحدي م ن سورة. ل دن بضعة وجوه 


واسنر دده بيانافيهذ ١|‏ لك: ابو[ عاموضوعنا هنا بيان! لفرق بين نبوة نبينا ونبوةمن قبله 








0-6 ِ 
. 0-5 


2 


5- 


ة نبوة مد العقلية العلمية وآياته السكونية 
0 
واا مكحتت السابقة الي 1 كن يعامها هو ولا قومه بع 1 
وعدم استطاعة أحد ولا جماعة ولا العالم كاه 0 إلا نيان عثله ( 107 :هم قل 


2 0 عن 0 ل يمثل لد 5 


0 


أو كان بعضيم لبعض ظبيرً! ) ( ١‏ وسيأي تقصيله') 
ا 0 لله تعالى نه من الانمات الكونية فل يكن لافامة الحجة على 


نبوته ورسالته . بل كان من رحمة الله تعالى وعنابته به وبأصحابه في الشدائد» 
كنصر ثم على المءتدين عليهم من الكفار الذين يفوقونهم ددا د تدر ااا 
السلاح والطعام » وناهيك بغزوة بدر والنصر فيها * ثم بغزوة الاحزاب إذ 
تألب المشركون واليبود على المسامين وأحاطوا عدينتهم فرده ال فيظهم ]م 
الهرا و كر الله الوم لقال 
ن للك إلا بات شفاء المرضى » وإ نصار الاعمى » وإشباع العدد الكثيرمن 
القليل في غزوة الاحزاب وفي غزوة تبوك ا وقع للمسيح عايه السلام . 
1 0 أن اسحات لا سقاء المسامين وتثبيت أقدامهم الي ا تسيخفي 
اازمل ببدر » ولم يصب المشر كين من غيثها شيء ٠‏ ومثل ذلك في غزوة نيوك 
إذ نقد ماء الحدش في الصحراء والحر شديد حتى كانوا بدبحون البعبر ورجون 
الغرث هن كرشه ليعتتصروه وبباوا به البنهم » على قلة الرواحل معهم » وكان 
يقل من جد من عصارته ما يشريه شربا » فقال أبو بكر يا رسول الله ان الله 
عودك في الدعاء خيرا 0 فرقم يدنه قدعا 00 كال سام 
كيت هم ما ملاوا ما ما معهم من الر وايا و تتجاوز عسك رهم١)‏ 


)١(‏ رواه ابن جر يروابن خزعة وابنحبا نوالا م وصححهوابن مردو يه 
وابو نعم وا أبببقي في كتابيها « دلائل النيوة » والضياء في الاحاديث الذتارة 
والروايا جمع راوية وهو البعير الذي يحمل عليه الاء وكذا غيره من الدواب 





تأثير العجائب في الافراد والاثم 7/١‏ 


قد كانت آيات المرسلين حجة على الجاحدين المعا ندين»استحقوا جحودها 
عذاب ا فيالدنيا رلا 6 وم يؤهمن 8 من شاهدوها إلا الماستعدون للاعان 
ها : أن فرعون وقومه لم يؤمنوا بيات موسى 2 وان أ كثر بني اس انيل لم 
عقلوها(١)وقد‏ اخذوا العحل وصدوه بعك رؤتها ورؤية غيرها قي برية سنناء : 
وقال اليهود في 9 : ولا انهرئيس الشياطين ل أخرج الشيطان من الانسان. 
وقالوا إن بليس أ و بعازبول(؟)يفعل أ كبر م ن فعله 6 وما نا رم مؤمنين. 
قال المثافتون وقد روا بأعينهم سحابة واحدة في إبان القيظ قد مطرت عسكر 
َو مئين وحده عند دعاء الني علق ١‏ | 8 38 0 رنا تاثر ا للا بدعانه . 
وقد كن كر من ا بتلك الات انا خضعت أعناقهم واستندت 
تفسهم ما لايعقاون له سبيا » وقد انطوت القطرة على أن كل ما لابعرف لاسبب 
نالآني به تمظر للخالق سبحانه إن لم يكنهو الخالق نفسهء و كان أضعاف أضعافهم 
. نضع مدل ونا الخضوع له لاسحرة والمشعوذين والدجالين ولايز ١‏ ون كذلك 
وقد نقاوا عن المسيح عليه السلام انه ال بعده مسحاء كذية وأننا 3 اء كذبة 
مطون للك لظ مدعنا لى امك اشتار ين نضا( 61:94 
فد ذ , في قاموس الكتاب المقدس عدداً كثيراً مهم وأسماء بعضهم. و أقول: 
بم القادياني الذي ظبر من مسامي لهند » وتذكر صحف الاخبارظهورهندي 
خر بريد إظهار عجائبه في امير كا في هذا العام و نقلواعن المسيح أتدقال:«الحق 
أقول لكم ليس كل نبي مقبولا في وطنه » وجعل القاعدة لعرفة الني الصادق 
رعون 7# أن يفتنهم 0 ل ب ل 07 تشكرها هنا ل 
)2 بعلز بول من اأسماء الشيطان عند هم 





تح 7277 7 
ب 1 او الا ع 


1 


2-0 


17 ثبوت نبو مد بنفسهاو 5 ا لغيرها 


2 5 1 وه 0 . ". 
تأثير هدابته في الناس لا الا بات والعجائب فقال »2 من عارهم عدوم «( و 
بظرر بعده - ولا قله 5 ني كانت ها ره الطيية في هدابة ابش ركثار عمد صكلاقع. 


ولا لح حدق عليه خيلة في اميل ابوحد 0 برو كرا كشرة اط 
ولكن لاتستطيءون أن حتملوا الا , نْ ا “ىئ حاء ذاك ( أي البار قليط إروح 
الحق فهو يرشدم إلى جميع المق ) الم وما جاء بعده نبي أرشد اناس إلى جميع 


الحق في الدين من تو حيد و لشريع وحكة وتأدبغر عممدرسول اللهوخامالنبيين 


ومن استفرا وار الافم ع أن أهل اللل الوثتية أكثر اعهاد" على 

لجاب اغا لادان لسار 12 واف اجميع ينقاون منها عمن /يعتقدون, 
قد أستهم م الاو ليا 0 كثر مما نقلوا عن الا نبياء ارس ا 

1 المصدوين مها من الخرافيين 

ثبوت نبوة مد بنفسها و إثياتها لغيرها 

وجملة القول أن نبوة مد ميك قد ثبتت بنفسماءأي بالبرهان العلمي والعقلي. 
الذي لاريب فيه لا بالآ يات والعجائب الكونية » وأن هذا البرهان قا نل 
للعقول والحواس في كل زمان © وانه لا يمكن اثبات ناث النبيين السايقين إل 
يبوت نبوته يِكلةْ وهذا القران الذي جاء. به » فالحجة الوحيدة عليها في هذا 
الطور العلمي الاستقلالي من أطوار النوع البشري هو شهادته لحا . فان الكتبه 
ابي نقلمها لامكن إثباتعزوها إلى منعزيت | ليهمءإذ لا يوجد نسخ منهامنقولة 
عنهم بالاغات الي كتيوها ما لانواترا ولا اتعاداً » ولا عمكن اثبات عصمتهم من 
الخطأ فما كتبوه على اختلافه » وتناقضه » وتعارضه » ولا إثبات صحة التراجم 
اي نقلت بها » 6 قانا آنا و بيناه بالتفصيل مار 

إن الكتابالالحي الوحد الذي نقل بنصه الحرفي تواترآعمن جاء به بطريقتى. 
الحفظ والكتابةمعا هو ااقرانءوإن النبي الوحيد الذي نقل تا ره بالروابات التصلة 
الاسانيد حفظا وكتابة هو مد مَك فالدين الوحيد الذي كن أن يعقله العلمام 





درس عاماءالافر لاسيرة الجعدية ودأممفيالني(ض) ع7 


ااستقاون في الفهم والرأي ويبنوا عليه حكبم هو الاسلام:. وأما خلاصة ما يمكن 


الاعتراف به من الاددان السابقة لثبوت قضاباه الاجالية بالتواتر المعنوي » فبو: 
أنه وحد فى هيم أء المضارة التدعة دطاء إلى عادة الله حال . ده 11( 
0 0 0076 3 2 
الصالم » وإلى ترك الشمرور والرذائل» منهم أنبياء مباخون غن الّهتهالىمبشربن 
ومندرين 2( 3 أله وحد قيهم 0 ون إرشادم على الاحتجاج عا ننقع 
اس ويضرم تع العقل والتجربة - ووجد في جميعما نفل عن اافريقين أمور 
النة للعقل ولا ينقم الناس؛ و امور خاصة باقوامهم وبزماهمءوخرافات ينكرها 
عل ونقضها العم 
وإذا كا 3 ن الاسلامو نبيهدهو الد سن الو حبدالذ كيء رقت حفيفته د ل 
1 لك هنا شبمهه 20 الاو : 3 المادوين . ومعلدمم عليه يعد مقدمة فيشبا < 2 جم 


جالية له ؛ بين سن الشرة + وروص إحية . فقول : 
د د 2 

##درس علياء ء الاف رمح لاسيرة المحمدية و 0 مهم بصدقه (ص )ع 

درس علماء الافر َ تاريخ العرب قبل الاسلام و بعده على طر يقتهم في |أنقد- 
تحليل»ودرسوا السيرة الدبو بة المحمدية وفاوها قايا ونقشوها بالمناقيشءوقرؤا 
أن بلنة ود والما ره بنااقو امهم » وكانوا على عل حيط بكتب العهدين 
م والحديد » وتاريخ خ الاديان ولا سما الديانتين اايبودية والنصرانية » وبا 
به التعصبون للكنيسة من الافتراء على الاسلام والني والقرآن نما أشر نا إلى 
آنا » خرجوا من هذه الدروس كبا بالتتيجة الا تية: 

إن تمد كان سليم الفطرة . كامل العقل » ,ريم الاخلاق ء صادق 9 
الحديث » عفيف النفس » قنوعا بالقليل من الرزق » غير طموع بالمال»ولام؛ 

([ جنوح إلى الملك » ولم يعن ما كان يعنى. بدقومه منالفخر ءوالمباراة في حبر 6» 








7 ا عاماء الافرج الاحرارني مد (ص) 
النطب ولاق رض الشعر » وكان بمقتما كانوا عليه من الشرك وخرافات # 
الوثنية » وبحتهر ما بتنافسون فيه من الشهوات البهيمية » كالخر والميسر »# 
2 وأكل أموال الئاس بالباطل » وبهذا كله وا ثبت من سيرته ويقيئه بعد © 
ده النبوة حزموا بأل كات صادقا فما ادعاه عد استكال الار وين من سئه من 8 


#رؤية ملك الوحي ؛ وإقرائه إباه هذا القرآن » وإنبائه بأنه رسول من الله »ا 


ف لهداءة قومه فساثر اناس © 

وزادمم ثقَة صدقه أن كان أوك الناسن لعا نا بهواهتداء بنيوته أعلمهم بدخيلة 
اه لاو لم زوه خديجة المثهورة بالعقل والنبل والفضيلة » ومولاه زيد بن 
خارثة الذي اختار أن يكون عبد له على أن بلحى يوالده واهل ينا راون 
معبم حرا ء ثم أن كان الذين آمنوا به من أعظم العرب حرية واستقلالا في 
الرأي ولا سما أي 00 م 

فأما المؤمنون الله وملاكته وبأن للبشر أرواحا خالدة من هؤلاء الافريم 

د آمو | بنبوة جمد مي على ل 00 بعد عام » بقدر 
مأيتاح للم من العلل بالاسلام 


وآما الماددون فم 55 هم بد من 


تفسير لهذه المادثة أو الظاهرةاتيلاريب 
2 صحتها وندوها 6 وتصوررها ١‏ لصورة العامية الى شيلبا العهل 6 الذي للا يمن 
صاحيه عا وراء المادة 0 الطبيعة هن عام إلغيت 

قدحوا زناد الفكر » واستوروا به نظريات الفلسفة » فلاح م منه سقط 
أبصروا في ضوئه الضئيل الصورة الخبالية التي أججلها الاستاذ مو ثنيه في عبارته 
إل 


الى نقاناه اعنه اننا فضا امن درماغام وغيره بما نشرحه ههنا ١‏ في الفصل 


الثالث من هذا الكتاب ) 


(١)سنتقل‏ طا ائفة 0 شبادات العلماء الاحرارقياجزء العا يمن هذا الكتاب 








في شبهة ع الوحي الالمي »*» 
( وتصويرهم لنبوة مد مكب بها يسموله الوحي النشي ) 


خلاصة رأي هؤلاء الماديينأ أنالوحي إِلهام كان يفيض من نفس النبي الموحى 
به لامن الخارج » ذلك ان منازع نه-هالعالية.وسربرتهالطاهرة»وقوةإعانه اه 
وجوب عبادته وبرك ماسواها من عبادة وثنية » وتقا ليد وراثية ردكة »نكون 
| فيجملته! من التأثير مانتجل, فيذهنه ونحدث في عقله الباطن الرؤى والاحوال 
وحية»فيتصور ماإعتقدوجوبه إرشاذيا إهيا نازلا عليه من السماء بدون وساطة » 
يتمثل له ردن يليه ذلك يقد اله ماك من سام الغب ) وقد ممه يقول 
ك © واعا برى ويسمم مارمتقده في اليقظة » كأ برى وإسمع مثل ذلك في المنام 
ي هو مظبر من مظاهر الوحجي عند جميع الانيياء » فككل ماخير به الني من 


١م‏ الى ف روعه » او عن مالك القاه على سمعة )6 قبو حير صادق عنده 


يقول دؤلاء الماديون : > لانشك ف صدف شد ف خيره عا رأى وسمع 


03 نقول إن ميم ذلك من “سه 6 ولدكن قره و حاء 4 ن عالم الغيب الذي 
0 أنه وراء عام المادة والطبيعة الذي بعر قه جميع | 8 اناس 6 فان هذا ( الغيب) 
ع 0 م 0 وحوده »2 أنه 5 إششنث عند نا مأثقيه و بلحقه بالخال عواعا 
م الظواهر غير اكه عا عرفنا و عندنا دون مالم شت 

ويصربون د ك1 ااوحى قصة حان دارك الفتاة العر لسية الى كرت 
كنيسة الكاءو ليكية قداستها بعد موا بزمن . وهذا التصوير الذي يصورون 
ذاهرة الوحى قد سرت شبته إلى كثير من المسلمين المريايين الذين هادون 
ء الماديين في نظرياتهم المادية أو ,متنعون بها . 





0 


3 2 


7 لك 


1 شعهة على الوحى في قصة حان دارك 
5 إنتي أفتتالكلام في! بطال هذه|اصورة الخياليةب كلام عبى (جاندارك) 
فق ألو الي سو عال ععها انشمراله مع المواب عنه في صفحة 4///ا دن للد ااسادس 


من انار ) سنة 191 ) وهذا نصه: 


حضرة الاستاذ الرثيد : 

عونت كرات لور الوحي ( وهو حا الدمن) فء.دت إلى رسالة 
التوحيد لاشيخ مد عبده _حيث وقم قم اختياري عليها وقرأت فيها باني ( حاجة 
البشر الى الوحي ) و( إمكان الوحي ) فوجدت الكلام وجها ممقولا » غير 
أن الحاجة الى الثيء لا تستازم وقوعه » و كذا إمكانه وعدم استحالته عقفلا 
لا يقتضي حصوله . تمماذ ىر بعد من أنتب حلة النبي وسلوكه بين قومه 
وقيامه بجلائل الأعمال وبوقوع الخير لاناس على يديه وهو دليل نيوت وتأبيد 
بعثته » فليس شيا » فانه قد يكون ( كون) النى, حميد ااسبرة فيعشيرته » صادة 
في دعوته - أعني معتقداً في نفسه سبباً في ,وض أمته ء ولا يكون كل ذلك 
مدعاة الي الاعتقاد به » السام له 

وقد حدث بفر نسا فيالقرنالخامسءعشرالميلادياذ كان تمقبورة للاتكليز 
ان بنَا تدعى (جان دارك ) من أجمل النساء سيرة وأسامهن نية » اعتقدت_وهي 
في بدت أهابا بعيدةءن التكاليف السئاسية- انها مسلة من عند الله لا نقاذ وطنما 
ودفع العدو عنه » وصارت تسمع صوت الوحي فأ خلصق في الدعوة للقتال » 
وتوصلت بصدق إرادما الى رياسة جيش صغير وغلب تبه العدو فعلا » ثم مانت 
غب نصرنها _ميتة الابطالمن الرجال » إذ خذها قومها » ووقعت في بد عدوهاء 


فألقوها في الثار حية » فذهبت تاركة فيصحائف التار بخامما بعبق نشره وتضوع 








جو أب الشههة ووجوب السؤال على المر اب //0 

راد دلي الآ ن موضع إجلال القوم وإعظامهم » فلقد تيسرت هم النهضة 
بعدها » و<روا في || -: والرقي 0 

فبل م لذلك ان ملك البنت نبية عرسلة ‏ ريما تذهبون الى أن عملبا 
لاد كر مقارنا عا أنت به الرسل وما وصل اناس من.الخير بسببيم » فأقول هل 
مناك من مهزان بزن به الاعمال النافعة ا إن كانت وَصَلت إلى الدرحة التي 
م ان نصدق دعوة صاحبها » وهل لو ساعدت الصدف ( كذا ) 0 
أن كن كنا س فعلاء وأ بام ا واعتقد برسالة نفسهاومم قام (عنده) 
ني بنا ذلك إلى الثكن عق رسالنه ؟ 

أن أن هذا كله مضافا لغيره يدعو الى الترجبح ولا يستازم اليقين أبد 


ا يي انتظر ان دوا قِ قولي هذا خطا تقنعو ني 4 او ترز بدو ني ضاحاء 


دسب به الحجاب » وتنالون به الثواب . هذا وابي أعل من فئة مسامة ما أعلمه 


نسي “و لكعهم بتحنظون فيالكوان» ويسألو الك وني سوال الانسائ» 
كني ل أجداي السؤال عارا » وكل عقل مخطيء و يصيب»ويزل ويستقمري؟ 
(احد قرائم ) 
(جواب المنار) 

ند سرنا من السائل اندعلى عكن الشبهةمن نفسهلم يذعنلا مام الاذعان » 
عرسل في عدي حدود الدين الى فضاء الاهواء والشببات الي تفسك الارواح 
لاجسام » بل أطاع شعور الدين الفطري » ولأ الى البحث في الكتب » 
لسؤال من با ظَنْ فيهم العل» يما يكشف الشبهة » ويقهم الإمجة » وان را 
الناس لينصرفون عن طلب الحق عند أول قزعة منالشبه تلوح في فضاء 
“انهم » لامهم شبوا على حب المتع والانتياس في اللذة » وبرون الدين صادا 
عن الانههاك والاسترسالفيها » فهم باولون إمانة شعوره الفطري » كا أمات 








أرى السائل نظر من رسالة التوحيد في القدمات ووعاها ولكنه لم يدقق 
النظر في القاصد والنتانم » لذلك نراه مسال القدمات دون النتيجة مع الازوم 
ينما » فاذا هو عاد الى مبحث ( حاجة البشر الى الرسالة ) وتدبره وهو مؤمن 
لله » وانه أقام الكون على أساس المكة البالغة والنظام الكامل »فانتي أ 
له أن يقتنع . ّّ أت ١‏ لشت منه الهم 0 مبحث ( وقوع الوحي والرسالة ) 
أرالطقراء وجري 0 البرهان عل تفلن الريالة .واد القطية 
عليه » وانما بناها على جزء من أجداء المقدمات » وهي القول في بءض صفات 
الرسل عليهم السلام . واني 000 أولا فانين أع1 ١‏ تمس ورا 
ُُْ أعود إلى رأني في اللوضوع 

ان( جان دارك ) التي اشتبه عليه أمرها بوحي الانبياء لم تتم بدعوة الى 


دين أو مذهس تدعى ان فيه سعادة البشر في الحياة و بعد الوت 5 هو شان 


جميع المرسلين » ولم أت بااية كولية ولا علية لا بعبد متها ل 10000117 


تتحدى مها الناس ليؤمئوا مهاء وانما كانت فتاة ذات وجدان شر يف هاحه 
شعور الدين » كه مزعجات السياسة » فتحرك » فنفر 6 فصادف مساعدة 
من المكومة 6 وأ تهداةا من الامة الحروج من الذل الذي ع فيه 3 


وكان التحمس الذي حركته سببا للحملة الصادقة على العدو وخذلانه . 


(9 
كك 


وما أسبل تببيج ماسة أهل فرنسا مثل هذه المؤثرات وا هو أضمف ملا » 
فان نابليون الاول كان يسوقهم الى الموت مختارين بكلمة شعرية يقوها 
ككلمته المشبورة عند الاهرام 

لد السائل القطن ن بأنهم يوافق الصوا تفي بعاد الفتاةعن السياسةومذاهما 


2005-7 
و ب 


جاء ء في نرجمتها م دار المعارف الء راسة (لستاق) ) ما نصه : 
« كانت متعودة الشغل خارحالبيت " ترعي المواشي وركوب الخيل الىالعين 
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ومنها أل اإندت © ركرك النا سف جوار دوا عراف بإذها) عتسكين بالخرافات- 


ريلان ال قر د رليان في الانقسامات اللي مزقت مملكة فرنسا » وكانت 
جان تشترك في الهمياجالسياسي و الماسة الدينية » وكانت كثيرة التخيل والورع » 
و أن تتأمل في قصص العذراء وعلى الا كثر في نبوة كانت شائمة في ذلك 
الوفت ؛ وهي ان إحدى العذارى ستخاص فر نسا من أعدائها . ولما كان عبرها 
عاسنة كا انت تعتقد بالظبورات القائقة الطبيعة و تك عن أصوا كت 
معبا رقف كا فت راغا 3 بعد ذااك لبضع سين خيل لطا اما دادعت 
لص بلادها وتتوج ملكها . م أوقعال جرغنيور تعدبا با على القرربةالي و لدت فبها» 
'ى ذلك اعتقادها بصحة ماخيل لا » 
غ0 عد لك عع ان شك وي اغالا خلد لكيه وحمو 
رة الافجندي ضباطهم ملكيون على عسكر الا نتكليز الذين كانوا حاصرون 
إيان ؛ وانها دفعهم عنها حتى رفعوا الحصار فيمدة أسبوع وذلكسنة .م4١‏ 


:كر امها بعد ذلك زالت أختلتها الخماسية » ولذلك هوجءت في السنة التالية 
ٍِ 


ع 


١ 5 ٠‏ فانكسرت وورحت وامرت 
ف ن ملخص القصة بعلم أن ا كا 5 ن مها اعا هو ميج 00 سلية تألم 0 


الحالة السياسية الي كان يتأ منها من نشأت بينهم 


( مع معونة التحمس الدبي 


عتقاد بالخرافات الدشة 1 كانيت دائعة فيزمنها ٠.‏ وهذا ىء. عادي معروف 
ب» وهومن قبيل الذين اتويات المدي المنتظر كين اعت ااسوداني 4 

و بالايراني(و كنا المهاء والقادياني) بل الشيهة في قصتها ل من |أشرية في قصة 
اأرجلين » وآن كانت أتياب النيضية متقارية » فان هد .ىن : كاذنا كأمتالها 
بان الى قي رملهن) بر انا اه أصلجم اشر فى ابفلة 


ل هذه النويةالعصبيةالقصير رد من » المعروقة لحت 1 اي لادعوةفيها 





5 0 
جره دنه كلم 


7-7 


7 

7 

9 
هد 


و 
8 


هلم اعرف بين فعلة حان دارك وهداية الني (ض) 


“إلى عم ولا إضلاح اجماعي » إلا الدافية عن الوطن عند الضيق الى في مقاركة 


بين الانسان والحيوان الاأعجم:الني لا حجة تدعمها . ولا معجزة :ؤ بدهاء الي 
اشتعات بنفخة ». وطفئت بنخة.؟ أبن هي هن دعوة الا نبياء التي بين الاستاذ الامام 
أنها حاجة طبيعية من حاجات الاجماع البشري » طلبها هذا اانوع بلساناستعداده 
فوهها له الدبر الكم ( الذي أعطى كل شيء خاقه ثم هدى ) فسار الانسان 
بذلك إلى 5له» فر يكن أدق من سائر الشاوقات المة النامية بل أو سل 
وأبن دليلها من أدلة اانبوة؟ وأين أثرها من أثر النبوة ؟ 

له العم اي ارقت ها أرشدها اليه تعلم الوحي اما ازتقت بطبيعة ذلك 
التعلم وتأثعرم » وإنافرائسة ل عرنق بارشاة ( اق دازك ) ولا ا لا كلا 


مثل قال التصر 2 واقعة قاصلة شداعته 5 وباسباب اخرى لبد من صدذعه » 


و استولتة أمته إسيب ذلاك عل بلاد رقتها علوم عامانها 6 وحكة حكائها 6 وصفع 


صناعبا 6 و 55 القائد عرف 0 ذلك شيئا و رشد اليه 6 فلا هال إن ذلك 
القائد هوالذي أصلح للك اليلاد 6 وعرها نذا 6 وإن ا ع فبوشبيه 
بالدبب الطبيعي 10 5 ميسج البحر فيغرق الاسطول و تلتصر الامة 

أبن حال بتاك النناء الى كانت الكارفة حدت: ( أى طبرت اريت ]م 
خفييت » وصيحة عات و 0 حفتت 6 من حال شمسس النبوة !كاله 
التي أشرقت فأنارت الارجاء »ولا يزال نورها وان بزال متألق السناء : أي 
ينم قضى سن الصبا وشر خالشباب هادثا سا كنا لا يعرف عنه عل ولا يلولا 
وم ديني » ولاشعر ولاخطانة » ثم صاح على رأس الاربسين بالعالم كله 
:صيحة : انك على ضلال مبين # فاتبعون أهد الصر اط اللستقهم . فأصلح 
.وهو الامي أديان البشر عقائدها.وآدايها .وششرائعها » وقلب نظام الارض 
«فدخات بتعليمه في طور جد يد 








مكانة رسالة التوحيد للاستاذ الامام /١‏ 


لاجرم أل القرق بين الحااين اد ذا أنم | الف خم ولا 
سعة في جواب سؤال كبذا لتقرير الدليل على البو بالتفصيل» وإعا أحيلااسائل 
على التأمل في بقية بحث النبوة في رسالة التوحيد » ومراجعة ما "كتبناه أيضًا من 
الامالي الدينية في المنار » ولا سما الدرس الذي عنوانه ( الا يات البينات » على 
صدق النبوات ) وإن كان يصدق علىرسالة التوحيد الثل « كل الصيد فيجواقف 
الذرا 4 وان عدت عنده شسية #الاول أن مضل زيارتنا لآ جل الا 2 
شفاهية في الموضوع » فان المشافهة أقوى بيانا » وأنصع برهانا » وحن نعاهده 
ل أن نكم أمره » وإن ألى فليكتب إلينا ما يظهر له م نالشيهة على ما في الرسالة 
والامال + الالال علىوقوع انبوة بالقعل ؛ وعند ذلك نسبي فيالواب 
رج ان درن متناء 12 أن المشافة أول كا كو معقول » وكرت لا 
تجرلة مم كثير من المشتبهين وار تا بين اه جوابنا في المنار(؟) 
هذا وانما بينه الاستاذ الامام فيإثيات وقوع الوحي لا يستطيع أحد فبمه 
ن القهم وهو تومن بو دود لله العلم الحك م القاعل أختار إلا يفم 
؛ فاته بين أن الوح والرسالة بالمعنى 0 قرره لازم عفلي لدامه تعالى وحكته 
وندهو ( الذي أن كل تيء خلقه ثم هدى ) ولا يغهمه حق النهم إلا من 
في اا منعل الاجماع وحكمة الوجود وسننه وأصول العقائد » ونصيباً آخر 
نلاغة أللغة العرببة . وان نبوة مد كيه ورسالته مكن اثياتها بما دونهذه 
نأسفة والبلاغة»وهوماقهرعقولعماء الافريجءلى تصديق دعو نه » وحمل المادين 
تصوبرها با نبسطه فما بأني وتقعليه با ثيات بطلانه 


)١(‏ الفرا بفتح الفاء مقصور اسم مار الوحش » وهو خير ما يصاد لكيره 
كثرة مه وجودته : وأصل المثل أن ثلاثة رجال خرجواللصيد فاصطادأحدهم 
با والأخر ظبيا » واصطاد الثاك حمار وحش فقال لما وقد اعجبا يما اصما با 
الع ل عرد الفرا » أي كل ما يصاد يصغر دونه كا نه يغيبفيجوفة 
() الظاهر أن ذلك السا أل قد اقتنع جوابنا إذ لم يكتب لنا بعده شية 
وكدلك الاستاد الامام رضي به وأعجبه 
(+ س الوحي الحمدمي ‏ طبعة ثالثة ) 
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تمصيل الشبهة ودحضها بالمجة : حكاية بحيرا الراهب. 


فيك أ 1 و < حصنا بال مخحة 


قد فصل ( أميل درمنغام ) الشبهة التي أجملهامو ثنيه عا ترمثله لغيره من كتاب 
ل 1 إن لمن التناءء و كله 
اف ارتكاءءنان كن حكيمنا السيد جمال الدين قال ابعض مجادلي 
النصرانية : : انكمفصلم قيصا منرقاع 00 اللستدو هاللمسيح علي هالسلاء 
فنحن تل تكسما لز م 0 
وحاولم م خلعها على مد جظلةووا ني أشر ح هذه الشبرة بأوضحما كتههدرمنغاموم 


الافر نم ( 0 اغغر بكلامه 00 هن 


مد مهم »ثم 0 ا علنها بالنقض والدحضء و بد أعقدمامها 2 ىعشر: 
( المقدمة الا ولى لشمة الوحي النفسى ) 
دعو ىالا خذ عن كيرا الراهب 

في نحيرا لاه ف مديئة عرق بالشام 4 وقالوا أنه كان 
نسطوريا من أنباع اربوس في التوحيد » ويشكر ألوهية المسييح وعقيدة التثليث» 
وان 0 لا بك أن كون 5 مه عقيدنه ع وقالو ]لوا في بحبرا أيضااته كانعاما افلكا 
منجيا » وحاس َ سا 5 وأنه كان لعتقك أن لله ظبر له وأ: نبأة بان سكوك لهاك 
لكل اسماعيل الى الدن المسيحي ل 0 م ن لعض ار ازهبان انه كان معلما غ+#مد 
وقصاحا له بعك واسالئه 6 وأنممدا 5 ع ار اللا لانه قتل أستاذه ديرا وهو 
سكرانه و أميرفوا في هذا الافتراء والببتان»وكل ما عرفه المسمون منرواة الديرة 
البوية أن الني مَك لم خر ج مع عمه أني اا لب الى الشام وهو ابن تسعسئين 
وقيل | سدهة و 0 راهب 8 كرالشل ثن ورأى سحابة تظاله من الشمس ا 


لعمه أنه يسيكون له كان وجدره عليه من اللوود - وى المسالة رواءات 1 فى 


عمناها ضعيقة الاسا نيد » الارواية للعرمذي ليس فيبا اسم بحيراءوفيباغ اط في المثن 


ولس فيشيء من تلاك الروايات انه مي سمع من بر أشيا منعقيدته أو دينه 





-ج1 المقدمة الثانية هه 





قالوا ان ورقة بن نوفل كان من متنصرة العرب العلماء بالنصرانية وأحد 
1 بن خديجة ‏ بو همون 5 ىء أنه مي أخذ عن شيا من عل أهل الكتاب-- 
والذي صح من حير ورفة هذا هو مارواه الشيخانفي الصحيدين وغيرهها من أن 
خديجة أخذته كيه عقب إخباره إداها بما رآه في حراء إلى ورقة هذا وأخيرته 
خبره » وكان شيخا قد عمي » ولم يلبث بعد ذلك أن توفي ؛ ولم ينقل أن الي 
2 1 قبل ذلك (وسا أذ نص ا 2 ا هذا امبحث) وقد استقدى 
م ماعر ف ع ن ورقة ة داعا صم سند ومما ا 0 
داهم في كل ماله علاقة بالني 0 والاسلام فل ذكر 1 انهم أندعرف 
عنه دعوهة ة إلى النصر انية 1 ا قبهأ . واما ورد ف عضا آنه قال حين عل 
ع لخد ة خير مد : انه هو لد |: 0 ر الذي شمر ب4 ام علاسى 0 مس 
9 5 لعضما ل رأ اله نعل به اشر ون ليرجع عن الاملامبولكن 
1 الرواية ا عالقة لحديث عاشة الصحيح أنه كان عند بكء الوجي أعر 
ك0 نشب أي ّ تلمك أن مات 7 وقد كان تعديب بلال لعك اظبار دعوهة المه 
ودخول الناس فببا » و كان هذا بعد بدء ألوحي ثلاث منين- وام درمنقام 
د غلط فها نقله من خير فارة ة اوحي لاختلاط مه عليه فيها ار اللا 
ل مادون كفك ى اد منيا 6 و[عا كان هل م ورفة إن عدوا 


كح 
ل 


كان صحا با أم لا ؟ فان الصحالي هو من لف النو ني مكلا بعد البعثة مؤّمئا به © 
بأو بلغهم عنه أي شيء عله الوراء أذ الانجيل غير ماذ ؟ وه لنقاوه 
ب المقدمة الثالثة بي 
(دعوى اننشاراليبودية والنصرانية في بلادالعرب ) 
ذكروا ماكان من انتشار اليبودية واانحسرانية في بلاد العرب قبل الاسلام 
ومن تنصر بعض غصحاء العرب وشعر أمم كفس بن ساعدة الابادي وأمية 
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ابن ابي الصلت » واشادة هؤلاء بما كانوا يسمعون من عما حل التكنات قن 
رك قور الى الذى بشر به ل وغبرهمامن ع الانبياء . وقد نشر نا 
ا مم من التوراة ل 5 كتب النبوات بنصوصها المعتمدة عندهم 
في تفسير ( /ا:/ا6١‏ الذين يتبعون الرسولالني الاميالذي 0 كنا عندثم 
في التوراة والانجيل ) منسورة الاء 1 ل يبت أنه صلية معممنهاشيئا 
فأما ة س قفد مات قبل البعئة . وروي أن الني مكلا رأ قبل طمن 
طويل يخطب الناس في سوق عكاظ عل جهل له أحمر وقل أورق » تكلا 4 
مونق عقالفيه : إن دنا خرا دن دنم الذي أنتمء عليه»و نبيا قد أظلكم زمانه» 
وأدركك أو أنه » فطوبى ا لا أن خالنه . والروايات في 
ونا ضويفة بل بعضها موضوع و بعك,امنة قَطم) وتعددها قد 0 قد بدل على | ان لها أصلا» 


وأو 1 مر 0 ذيء اسرقك صع<ت ,. 2 ليثوه قطما ٠‏ 


وأما أمية بن أن الصلت الثقني ف فو شاعر مكرور .قال أبو عيدة اهف 
العرت عل أن أمية أشعز نقيت ٠»‏ وقال الزير ن بكار سدتو عي قال الرااة 
في الجاهلية نظ رالكتب وقرأها و لبسالمسوح تداعو كان يك | برأهور اسماعيل 
والحنيفية؛وحرم ار ماد وطمع في النبوة لأنه قرأ في | لكتب أ ننسا 
نمث مكار فرج أن حون هوه فلار يرثا الني متايه حسده فلم يسل » وهو 
الذي رثى فقتل بدر ( الشر كين ) بالقصيدة الى أولما 
ماذا ببدر والعقذ تلن هس ازبة جاجح 

وني المرَآة عن ابن هشام انه كان آمن بالنبي مكلا فقدم الحجاز ليأخذماله 
من الطائف وبهاجر فعل بغزوة بدر وقتل صناديد قريش فيها خجدع أنف ثاقته 
وشق ثوبه وبى لان فيبم ابني خاله وعاد إلى الطائف ومات فيها . وصح ان 
النبي مَكلايهِ استنشد الشريد بن عمرو من شعره فأنشده فقال « كاد أن ١‏ 
وامعروف أنه كان حنيفيا علي ملة ابراهم ول يتنصر » وم يلق النبي مَييه قبل 
النبوة ولا بعدها . ومن شعره 

كل دين يومالقيامة عند الا ه إلا دين الحنيقة زور 





اسلام سامانورحلاتةريشو لقاء | لمووت و النصاء رق هلم 


( المقدمة الرأبعة حديث اسلام سليان الفارسى ) 


كن سيان الفارسي (رض) فارسيا مجوسيا فتنصر على بد بعض الرهيان 
و ل وال 7 وسمع منهم أو من ألخرمم بقرب نلهور النبي الذي 
بشر به عبسبى والانبياء من العرب » فقّصد امس دم لبعض مود بثرب 
لاما وعدواناءولم بر الني مَككيهٌ إلا بعد المجرة فأسل وكائب سيده( أي اشترى 
سه منه)وقي قصته روابات متعارضة وهذا هو اأراد مها لدرمنغام وغيره 

رالا رةس الشناء راصنا تجار ريشن ) 

دوا ما كن دن ر عل ضار قربش في الشتاء إلى الهن وفي الصيف الىالشام 
واجماعهم بالنصارى في كل منبما كلا مروا 2 أو صومعة للرهبان » وكان 
دؤلاء النصارى بتحدثون بقرب ظبور نبي من ن العرب 

) اكه انا مايا قن من و جود هرد ونصارى هك‎ ١ 

زعم درمنغام انه كان عكة نفسها أناسمن اليبود والتصارى ولكنهم كانوأ 
دسداً وخ دما وكان رؤساء قريش لا سمحون م أن نشكنوا في مكة 
حرمهم القدس الخاص إوثليتهم وأصنامهم » بل كان هؤلاء يسكذون في أطراف 
مكة « في المنازل البعيدة عن الكمبة المتاحخة للصحراء »و كانوا يتحدثون ب صص 

عن ديه لاتصل الىمسامع رؤساء قريش وعفراهم» أو ماكانوا بحفلون ن مما لسماع 

أمثالها في رحلامم الكدرة؛ ولكرة؟ آنأ سفيان عتب على , أمة! بن ابي 
الصات كثرة تكريره لما بذ كه الرهبان من هذا الاهس 
3 ف مقدمات يذكرها كتاب الافر لتر لماظير يمعمد تومن دعوىالنوة 
عور اله سمع ماسمع من أخبارها فتعاقت نفسه به ء على 1 يقتهم في الاستفياط 
وما يسمونهالنقد التحليل؛و يقر نون مها مقدمات أخرى في وصف حالته النفسية 
والعقلية وحالا قرم وذ أستواد ينا من لكر وعرة لافطا مطئوية إل 
ماقنابا © مع الالمام بنقدها 
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0757 


1 
ا 


1 جة 


حك 
مر 


رم 


م اخ 2-4 
رج ام قن 


0 له تعلم الصبي 
عكة كانوا بتعامون كن هئااك مدارس 0 فيها النشء بالاجور كدارس بلاد 


ا تدليل ف هل واستفادته من رحلاته التحارية 
تار السادعة ما زعمه من سيب لشوء عمد (ص) أميا ) 
0 ا من رحلاته التجارية ) 


قال'درمنغام في كذالة ابي طا! ب محمد بعد وقاة جده : إنه ه لم يكن غنيا 8 


الذي بهى أأميا ال حياته( بوهم |1 لقارىء ان ابلاد فرق 


الحضارة وهذا باطل لا أصل له ) - ثم قال 
« ولكنه كان يستصحيه وإباه في التجارة فيسير والقوافل خلال الصحراء 


قطم هذه الاعاد التنانية 2( وعحدق عيئاة النياتان عدين ووادى القرى ودبار 
000 


7 ودمو استمع أد ناه المرهفتان إلى حديبث العرب والمادية عنهذهالمنازل .0 وحدشا 


وماضى نيئها ٠‏ وهال انه ف إحدى هله ارحللات إلى الما مالع تى بالراهب حيرا 


06 9 9 
2 جوار مديئة لعنرى » وان راهب راى فيه علامات 3 على ماخدلة عليه 
- : 4 . : 1 2 20 
أنياء كتيه 0 و اشام غر ف حمل احيار الروم 0 و 5تابهم ومناواة 
إل من ع ياد الا ر ثم 6و انتظا ر الوق بعة مم2 
1 3 ماد كه درءنغام نا ذ قبو من مترعات خياله 2( وميتدعات 1 1 #ألسة 


والثنان الااعرضق ءالا مسآلة حيرا الراهب فأصلها ماذ كر نا 00 
1 انها » 1 عله لى سترياتر بال الل فا 
لم ذهب مع عات حارةفي الشام إلا وهو طفل كا تقدم » 
عاده الى مكة فيا ل اعام خلئه . : سافر النها و في مجارة خدحة وهو شاب 
عل 0 تجاوز سوق مدلينة بصرى في فيالمرتين.والقوافل الح جِي تذهب إلى 


الشام " تكن 0 عد ند فئ ف ق ار تيداء ا تكن ١‏ ماله |أقو وافل لضيع 0 داهن 

ني البحث 0 || أع. رب أو الاعر اب في طر 0 عن أنبامها والتار عم قد لبلادها 
0 يور فاع: ن جارها أ مم كانوا يعون بلقاء حبار النصار رىد مياحثتهم فيدينهم 
وكتحبم © » ثمره ن أن جاء لدر 8 رمنعام اء أن عدا هو الذي كان الحم ستعل ٍ تلاك التجارة 


بالبحث عن ن الاثم والتوا ثح والكي زأل دبان » ويعى ؛ دلقاء رؤساتها والبحث 





تصوبر قوافل:قريش ومجامعها وحال جمد دباوتية العم /ابا 


ممعم كا يفل و5 اليل والتاريخ ردواس الاراعاين الافرج في هذا العصر ؟ 
إنما الشترع هذا لانه لا يستطيع تعليل ماجاء فيالقرآن من قصص الرسل إلا به » 
وكذلك الا نياء بغلب الروم للغرس 6 0 ..وسحرىق مأ تقند نه تعليله »و ليله 
ورككيةا على قدر صحة مازعيه كله 
0 المهقدمة لامك * 
) تصويرجامع فريش بمكةوشأن مد فيها ) 
كر درمئةا 6 انال ربولاسها كه كانوا له عرفو نمعظ أوفاتهم بعد 
دكون م دن يخارة أو ين ا ر والنسري وغر دلك » 
أنالتاريحخ إشهك أن كان 1 ام 0 | يكن يشاركهم فيذلك 4 إلا لعفره وصيق 

ندم بللا صوره بقوله غ2 لكن نفس مد كانت شغوفا أن وأنتسمع ون 
رف» وكأن <رمانه من التعليم الذي كان يعامه أنداده جملهأشد لامعرفة شوقا» 

| تعلقاء كا أن النقين العظيمة الى نجل ت فيه من بعدذلك 1 ثازهاء وما زال شمر 
المساطامهاء كانتفيتوتها الىالكال ترغبعنهذا الهو الذي يطمح اليه أحل 

»إل ور أغأة اللجل من كل مظاهر الحياة لمن حداء: الحق اليها لاستكناء 
ندل هذه المظاهر عليه »وما حدث الموهو يبن به 6 لعلهبر بك المليمين 

هذا الخير من مخترعات > خيالدرمنغام ين 07 0 نشدوفا ا رى ماتقعلة 

ققومهمن عق 0 ولا أن يسمعذلك» ولا كأن تحرى أن يعرفه 4 وقد 
1 عنه انهل حضر “عر رم دفوم | الا هتين ألتقى اللدعليه النومقي 1 منه| 6غ حى 
عت السْسِين مم , ر ومإسمع شيئًا » وقد بطل هذا ماعلل بهالخير على مافيه من 

ِ 0 لل سيت 1 إحداها) انانداده من 5 در اأسر شّكاوا متعامين وكان هو 

روناكا هم أباؤممن ما والعلء. وكانح<ر مانههذا » 3 زيدهشهقا بالبحث والاستطلاع 
والثانة ( 0 كا سرت عدا تزداد وها الىنور الحياة اتج يفي جميع 
ظاهر ذا لاس كنا دماةدلعليه هذوالمظاهر »فيد همد حةغرضه منها تعليل ما انشق 
لقنسيه 0 بعد ذلك من ا وجي » وسخرى نطلان تعليله 





// .وت أبناء عمد وما أثاره في نفسه 
(موت أبناء حمد وما أثاره في نفسه) 

5 درمنغام مسألة أبناءالني ماي القاسم والطيب والطاهر» وهو يشك 
0 ويقول ان تكنيته بأبي القامم لاتدل عل و جود ولد له بهذا الاسم 4 
وانكإن صحأنهم ولدوا فقد ماتوا فياللمد . هذا زعم وومم؛ والمق أنه ولد لدغلام 
مماه القاسم وكني به وأنهماتطفلاء وقيلعاش الى أزر كباندابة »فهذا متوائر» 
مواد له آسترسهاهعبد الله والصحبحان الاي والطاهر اقبان له لا اسمين اغلامين 

آنخرينكا قيل )١(‏ . ولكن درمنغام قد كبرمسألة موت هؤلاء الاولاد الذين 
فك في وجوده كيرا ؛ وبىعايها 0 » وأثار وهنا » قال بعد أنزعمان مهدا 
م مان من الينين صبرا : 
حق الؤرخ أ ن تجعل لهذا الحادث بل الحوادث الثلاثة التي أصابت 

مدا في بنيه ا بأنجركة فيحياته وي كرو من ]م ' لام كذزك 
بنوع خاص ان كان محمد أميا 0 نكن المضاربات الحدلية( كذا) لتصر فه عر 
الثأثر بعبر الموا دث ودروسبا » وحوادثا ألمة كوفاة أبنانهجديرة بأن :-توتف 
تنكيره » وأنته مرفه كل واحدةءنها الىما كا نت خديجة تتقربءهالى أصنام الكعبة: 
وتنحر لهبل واللات والعزى ومناةالثالثة الاخرى ,اتر بد أنتفتدي نفسها من ألم 
الشكل » فلا تفيد القربان ولاتحدي اانحور » 

قال «و الا ر كان كذلك؛ لآر بن أنكا نتعبادة الاصنا قد نات ارد 


م 


في النفوس 07 ضغط النصرا ليه ل اثنة 5 نالشام ماسددرهة 5 ايها من ألروم » ومن 


0 


الء متخطية اليها من خلييج العرب ب (الء مدجر الاحمر ( من بلاد الحيشة «( 


١)وقعفى‏ الطبعة تين السا بقدين اهما كانا لقبين للقا.م وهوسبو . وحكة موتهما 
م موت 57 ابراهم الذي ولدته لهمارية القبطية انه لوترك ولدا ذكرا لفت تن بعض 
الناس بعباد نه وعبادةذر : هه بأشد مافتنوا ببعض ذرء د بلته فاطمة(رع م( 





زعمهان خدمحة كا نت تدجو تلحر للاصنام لاجل الواد ثم 


غرض ةرما ام من نكي المضيية عوت الابناء المتكرك في ولادمهم عنده ؛ هو 
أ نتجعابا مسوغة 1 <الحتاقة م ن توسل خدجة ال الاصنا م يالقر راين لينقذوها من 


مصيبة التككل » ثم يستنبط منذلك زعزعة اعانها اغا بعلها بعبادتها التي 0 
ب 0 اد 0 انية في مكىةوغيرها من بلاد العرب »م ليجعل ذاك الادياب 
حليلية اتعليل الوح بي لحمد م 
ولق انه 0 رركا إلالانة ار أن بكونعيدا لهعى أن يكون حرا مع 

الده وعه عند ماحاءا مك لافتدائه د فقال للها «ادعؤه كيروه فان اختارع 

: 2 بغر فداء» م دعا فسألاعن أبيه وعمه قعر فهيا» فقَالله «فأنا من قدعادت 
د رأبت صحبني للك فاخعرتي أو اخترهما» فةال زيد ماأنا بالذي أختار عليك 
داء أنتمني بمكان الاب والعم ٠‏ فقالا وب لكيازيد أتختار العبوديةعلى الحرية 
لى أبيك وعك وأهل بيتك ؟ قالقد رأ تمنهذا الرجلشيئا ما أنا بالذي 
نتار عليه أحدا . فلما رأى رسول لل جلي ذاك أخر سه الى المجرفةالاشهدوا 
7 بدا ابي رق وآرثه» فلما رأىذلك أبوه وعمهطابث أنقسها .فدعىز يل : 
ل مك حت جاء الله بالاسلام .روآه ابن سعد ونحوه فيسيرة ابن امتحاق 
وَأن حمدا ل يكن جزوعا عند موت ولده ولا غيره » لركانا أصير 


برق 6« وان خدكة ا تيأس كوت الاسم من لل أن عنعليها كار 4 و 


ر للاصنام شيئًا ‏ وان اللات كا نت صخرة في ااطائف تعبدها ثقيف وم 
ن من أصنام رفن 2 راف كات شحرة ارك تعيدهأا فريشس وكنانة 
طفان ٠.‏ ومئاة 00 صا ف قديد لبي دولال وهدذيل وخزاعة ٠.‏ وقد كان 
0 ه من ضعف الوثنية في ذلك 17 - وذعم انسببه انتشار اانصرانية ‏ 
1 ونان 2 خدحة -وهيهن أعقل ١‏ 30 رب و أسههم فطر 5 ةوأقرهم الى الحشيفة 
مله آبرا 3 0 أن ا الى هذه الاصنام لتنحر لها وتتقرضاايها لعرزقها غلاما( 0( 
)١(‏ ان قريشا لم تكن تعتقد أن الاصنام نحاق ولاترزق » ولا تضر ولا تنفع» 

وإنا كانوا يقولون انها تشفعللهمعند الله 
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بسر هدر 
أ 
كك 


و 5 صضمف واشة العرب وتعاد مله 5 يتأ ثير |( انه 


كان 0( عنعها | عقا ا وفطرما فأجدر ببعأم ِ المصطفقى أن عنعبا + من ذلك وهوعدو 


الوشة والاصنا م من طفو لته 5 عدن فت درمتغام ف لكن اتباع ا موى ينسى 


.صاحيةه ما م يكن ليسا اه 


سبج المقدمة العاشرة 4ه- 

(ضعف الوثنية فيالعرب وتعبد #د في الغار و سيبهما بزعم در منغام) 

زعم درمنغام أن ما ذ كه من تذلفل التصرائية في بلاد العرب اوجد قبها 
حالة نفسية د إلى زيادة 5 إمعاء مم فم كانوا سمونه في الجاهلية التحنث ١‏ 
اللتعتف : ورّعة هذا 4 أصل ولكه راد فيه وكيرة وفرع عليه لاا 

« وكان محمد جد في التحنث طلا نلاة لنفسه أن كان له بالوحدةشغفءوان 
كان جد 0 الوسيلة إلى ما برح شوق يشتد اليه من نشدان المعرفة واستاباممافي 
الكون من أسبابها » فكان ينقطم كل رسان طرك الشررا ف عار ذا ٠‏ جب ل أني 
م 00 لقايل:من الزاد 0 لذي أيا ماطو يلد بالغارني | أل وااعيادة 
تعدا عن ضدة الناس وضوضاء الحياة » 

وأفول :إنرواياتالمحدثين :شد أنه <مس اليه الخلاءو الؤحدة والتحنثفيغار 

دراء ىِ العام الذي جاءهفيه او روك ار كان أحد حملداليه»وما 
تكوات اسحاق ذن تمده فيه فى شير رمضان كل سلة |1 كن و0 
ار و ل يكن في أعوأم ولا شهود قيله » وأما قوله إنه كان نتوسل 
بذلاك الى ما اشتد شوقه اليه من المعرفة وابتغاء الالحام ممه في الكون ماساء ا 
فهو مما مخطر في َال لاحت إفن حياة رجل صدر عنه عقب هذه الخلوة ما صدر 
من عل ومعرفة وأصلاح » وارناد الى النظر والتمعكر فى انات الح وات 
والارض ؛ ولكن ل روع كلق أنه كان .قصد ذلك ونش رلا رويءز 
أضحابه وأترانه ؛ ار كا نوابعر فون سير الطاهرة وآمنوا به كأ بي بكر وعماز 


وعيه هزه والعياس 6 ولا عن ربليه وصقيه وابن مه على ولا حي وارلا زايد 


ابن ثابت ( رضي الله ءنهم ) والتحقيق في ذلك كله ما ترادفى المماحثالا نية 





تصوير حالة النبي الروحية في محنثه بالغار 
ا وو 
لجار 

تلك المقدمات العشر 


| هبنا وصل درمنخام إلى آخر القدمّاتالتي تتصلناانتيجة الطاوية له » فأرى 
4 له العنان 6 ونع من جواده اللجام 6 0 بالمعاز 6 فعدابه سبحا 6 0 
ه جحاء و أو وات حوافر هله فدحا ‏ اثارت لهقفاء وأذن لشاعر ننه الغ سية 
رق لممها » وظاة نقعبا 112 عند ذلك الغار » با محدثه ف نفسه 
هد مجوم اليل وما تسفعه به شمس العهار ء وما تخيل اليه أنه كان براهفيقنة الحبل 
مسحاري وقغار 6 وخيام وابار 4 وما تمخيام ولا انار ومنرعاة ا على غنمها 
3 لِا أشجار 6 2 5 البحار على بعد البحار 2 0 موج ال أضاء 
ي أن :يصف الفلك الواخرفيه » وما يعرض لا فيحالة الرهو والر + الطيبة» 
5 العواصف والا مواج الصطخبة » فك منها ذ كر في القران ؛ ولم يكن راه 
من جبل حراء . قد أتقن هذا الفرنسي التخيل الشعري » ولكنه لم يوافق 
وصف الموضعى 4 ُْ قال ور ا لاتعية َل م من عدا المزعومة 


2 وهذه النجوم في ليالي صف لحرا كه شدندة اليريقح<تى ليحسب 


.أن آنه إسمع بصيض ضومأ و كا نه لثم دار موقدة 


« حقا ! ان في السماء لشارات للمدر كين. وني الءالم غيب بل الءالمغيب كله . 
| ألا بكي ل يشت الالشانصنة لدرى ؛ وأن رهف أذنه ليسمع؟ ليرى 
؟ وليسمع الكلم الخالد ؟ لمكن للناس عيونا لا ترى وآ ذانا لاتسمع . أماهو 

د لاف<سب (!!) أنه يسمع ونرى . وهل محتاج لكي تسمعما وراء السماء من أصوات 


إلى قات خالمن رسن خاسة وقكاد كل .إعانا:؟ 


مااي لاد ب و ا عو شد ص اح ل ا سي ف كرجه 


رح 07 





.ه00 تخيبله استنباط مد لمعرفة الحق من ايأت الخاق 
« وتمد في ريب من حكمة الناس فهو لا يريد أن يعرف إلا الحق المخاالصء 
الذي لا بأنيه من بين يديه ولا من خلفه باطل' » وهو لا يستطيع العيش إلا 
اللو الى اندرا فار حوله » خياة القرشيين لدست حقا » وربا المرابين 
رك درطو ا لش ايارو ل شىءمن اق فيه والاصنامالحيطة بالكمية 
لست سنا ء وبل الاله الطويل الذقن الكثير العطور والملابس ليس إلا حنا 
« إذن فأن الحق وما هوه 7 » 
«وظل ع تردد علىحراء فيرمضان م نكل عامسنواتمتوالية » وهنا 
كان بزداد "نه التأمل ابتغاء الحقيقة حتى لكان ينسى نفسه؛و ينس ىطعامه»ورينسى 
كل ما في المياة » لان هذا الذي نرى في الحياة ليس حقا . وهناك كان يقاب 
8 صحف ذهنه. كل ما وعى (!) فيزداد عما .زاول الناس من ألوآن الغآن وغبة 
وازوراراً » وهو لم يكن إطمع في أن جد في قصص الا حبار وني كتب الرهبان 
المق الدي ينتتد » بل في هذا الكون المحيط به: بي السماء ومجومها وقرها 
وشسسبا ونوق القيدراء ساعاث ديا الحرق عق موا ال 1ه الام 
وساعاتصفوها البدييع » إذ تنكسوها أشعة القمر أو أضواء النحوم بلباسها الطب 
الندي » وفي البحر وموجه ( ! ) وفي كلما وراء ذلك ما يتصل بالوجود وتشماه 
رحب جرد فق هذا الكون كان بلتمسن المقيقة “العليا وابتغاء إدراكها » 
كان يسمو بنفسه ساعات خلوته ليتصل هذا الكون وليخترق شغاف الحجب 
إلى مكنون سره» 1 
'. ( قال درمنغام ) : فلما كانت سسنة 5٠١‏ أو بحوها كان تالمال النفسية التي 


انها مد على أشدها + فقد أمبظت عانقه العقيدة. بأن أماً جوهريا. يقصه 


وبنقص قومه » وأن الناس نسوا هذا لامر الجوهري وبنلة ‏ بم 1 
وقبيلته » وخشثى الناسالمن والاشباح والبوارح » وأهلوا الحقيقة العليا » ولعليم 





تخبيله استنياط مد لمعرفة المق من آئات الخلق 2 #به 


:] ينكروهاء ولكمهم نسوها نسيانا هو موت الروح . وقد خلصت نفس محمد 
طُ ن كل هذه الا'راء التافهة » ومن كل القوى ااتي مخضم لفوة عر اف رين كر 
كئن ليس مظبراً للكائن الواحد 

ولقناد ف أن امسبحبين فيالشام وه مكة لهم دد نأوحي به (!) وأن أقواما 
غيرم زات عليهم ة الله » وأمهم عرفوا الحو ووعوه أن عم من أنبياء 
ي اليم به » وكا ضيل الناس بعثت المماء اليهم نبيا مهدمهم الى الصر اطالمستقم 
كم بالحقيقة الخالدة ٠.‏ وهذا الدين الذي جاء به الانبياء في كل الازمان 
واحد.ء وكذا أفسده الناس جاءهم رسول من| لسمأء بهو م عوجهم . وقدكان 
عب العر لي يومئذ في أشد تيهاء الضلال . أفا أن لرحمة الله أن تظبر فيهممرة 
ى.وأن دهم إلى المق ؟ » 

« وتزايدت رغنة مهمد عن الاجماع بالئناس » ووجد في وحدة غار حراء 
3 ة تزداد كليوم عمقا » وجعل يقي الاسا بيبع ومعه قلي| لوالاات 2 
أد بالصوم والسير والادمان عل علي فك م صفالا وداه ٠‏ ونسي العهار 
ل عواطا واليظة ».وجءل يقضي الساعات الطوال جاثيا في الغار أومستلقيا 


شمس » أو سائرا يخطوات واسعة في طرق الصحراء الجرية » وكأنه يسمع 
بوات خر 3 من حلذل أححارها تناديه مؤمنة برسالته ) ِ ( 


« وقضى ستة أشهر في هذه الحال حتى خشي على نفسه عاقبة أمره» فأسر 
ناوفه إلى خدعجة فطا ننه وجعلت محدثه بأنه الامين ء وان ان لا يمكن أن 
ب منه . وفما هو يوما ناتم بالغار جاءه ماك فتال له اقرأ » قال « ما أنا 
ىء » وكان هذا أول الوحي وأول النبوة 

« وهنا تدا حياة جده رو حة قوية غابة القوةء حاة تأجل بالاضار 
رالا لياب ».ولكنها حياةتضحية خالصة لوجه الله والحق والانسانية » اه 





وري رن و ين 02 قور 


رس 


/ 


.ه00 انخيله استنباط مهد اعرفة الحق من آبات الخلق 
ا 


3# 
3 


أقول : ان كل ما هنا من خبر أو جله غير صحيبح » واو صحت لكان 
ما استترظه منها ما مخطر بالال » ولكن الو المجبدي قوق كل اسشنباطو كل 
احمال » ففن أبن علم هذا الافر نسي أن مدا نسي الايل والنهار » والخم واليقظة؛ 
وأنه كان يقضي الساطات الملز ال اناف الثان أو مستلقيا فى الشسدن 2 ارا 
فى ستة أشهر في هذه الحال + قد اقترى في الاخبار(١)‏ ليستنبط منها أنه صا 
نوات ال عليه مايا لعل مق ٠‏ خالا ل لا ركاف ل 01 الله 
أكر له انبثاق ذلك الوحي العالي من نمسه ١‏ ونجليه لبصره وسمعه » واثي أبد 
الرد عليه وعلى أمثاله بنقلأصح الروايات فيخبر نحنثه في الغارالليالميذوات العدد 
س من شهررمضان فيتلك السنة لافما قبلبا ‏ اتفنيد أخيلته وشعريانه» وابطا 
ننيجة مقدمانه » وللاستغناء ما عم تله من الخاط فيصفة الوجىمن الفصلالذى 
بعد هذا من كيانه ٠‏ ذلك ما رواه الشيخان البخاري ومسم في صحبحيهما. وه 
نص رواية البخاري رضي الله عنه في كتابه الجامع الصحيبح : 
)١( ١‏ أي افترىفي أثنائها ما لبس له أصل من روايات السيرة »ولم يفترها كلها : 


س0 ا له م ,يعرف الصحيح ذفن الضعيف فيها 04 وفسرها م وافقرأيه فى سب ذ أ 
الوحي العظم الذي .يعترف بعظمته وحكته, 





صفة الوحي الى رسول الله (ص) 


باب 


0 افتتح الحافظ الببخاري هذا الباب 0 الكتاب كله برواءته لحديث (: اما 


لاعمال بالنيات » ْم قال :2 ) 


حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخير نا مالك عن هشام بنعروة عن أبيه عن 

3 أم المؤمنين رضي الله عنها أن الحار قم رد أذ عه تيال 
رسول الله صلى الله عليه وس فقال يا مول الله كن امات ار ِي؟(١)‏ قال 
ول الله مل د واحاا ا كسامو اتن ]رج 


ده علي فيقصم )اعى واقك وعدت عنة ها قالع 6 واد انا. حمثل لي الماك 
)١(‏ للوحي معنى عام يطلق على عدة صور من الاعلام الفي الخاص الموافق 
بع اللغة هنها الرؤيا الصادقة والتفث في الروع والالهام و إاقاء اال » وله معنى 
صن هو [خن الاقسام الثلاثة للتكليم الامي الوارد في قوله تعالى (وما كاد م 
بكامه الله الا وحيا أو من وراء 2 ر ل 2 رلا فبوحي باذ نه ها يشاء 
علي حكيم ) وهذا الحديث قيه وصف القسم الاول وذكر الثالكءوأما الثا ني 
والكلام الالهمي من وراء حجاب بدون وس اطة فقد ثبت للني(ص) في ليلة 
سراء والمعراج ولموسى عليه الصلاة والسلام . وغر هذالثلاثة من الو 0 مم 
بعل من كلام الله تعا لى التشريعي» والرثرياالصادقة والالهام ماوقع ويقع لغير الانبياء 
(؟) المرادمن التشبيه أنه صوت كصلصة الحد يد المتصاة المتداركة التي تسمع 

من الجلاجل وتحوها ليس بكلام مؤ اف من اروف والاقر بأ نسببه وب ود الملا لكر" 
ن لم بر أحدامنهم في حال ساعه . وكانت هذه االة أشدالكها لتينءعليهلانها © 
الحكيم ابن خلدون | نسلاخ من البشرية الجسمانية واتصالبالملكية الروحا نية 

را خالة الاخرى عكسها لاناا نتقالالملك من| اروحا ني ةالمحضة الى البشريةالجسمانية 


(©) يفهم وزان يضرب نفك و ننجلي 





حديث ندذء الوحي الحمدي وصمته 2 الصحييح 


برجلا(١)‏ فيكلني فأعي ما يقول » قالت عالشة رذي له عنها : ولقد رأته 
يعزل عليه الوحي في 'أيوم الشديد الجرد في يدم عنه وان جبينه ليتفصد عرقا(؟) 

حدثنا حى بن بكير قال حدثنا الايث عن عقيل عن أبن شهاب عن عروة 
ان الزبير عنعائشة أم المؤمنين أنها قالت : أول ما بدىء نه رسول الله يمن 
الوجي الرؤيا الصالمة في النوء(*)فكان لا بري رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبيح» 
م حبب اليه الخلاءو كان خاو بغارحراء فيتحنث فيه(4)_وهوالتعبد_الاياليذوات 
العدد قبل أن 


زع ع إلى احا وبعزود لذلاك, مرجم إلى خديحة فيتزود اغا ها 2( <ى 


)0١‏ أي يظبر بصفة رجل ومثاله »وذلك أن املك روح عاقل مر يد له قوة 
التصرف في المادة فهو ,أخذ من مادة الكون الصورةالتي ير يدها.وان علالكمياء 
في هذا العصر : يقرب الى التصور هذا التصرف عا ثبت فيه دن ول كلمادة من 
الكثافة الى اللطافة وما بينهمابقوة الحرارة وأقواها حرارة الكبربائية » والملك 
يتصرف في السكبربائية كي يشاء » وقد ش رحنا هذا المعنى فى تفسير قوله تعالى (/ :40 ١‏ 
ولا جاء موسى ليقاتنا وكلبه ربه  )‏ راجع ص ٠١7 ١١١‏ ج و تفسير 

(9)كان من هذه الشدة عليه ما قاله || علامة ابن القيم في زاد المعاد : حتى 

احلته لتبرك به الى الارض اذا كان راكيبا واقد جاءه مرة كذلك 3 | على 
لخد زبد بن ثارت فثقات عليه حتى كادت ترضها اه 

(م) أكثر الرؤى أضغاث أحلام لها أسباب تثيرها قي خبال النائم والرئ با 
صالحة نوع من انكشاف الحقائق للنفس المستعدة كد بها ريكون 
وقت النوم .من صفائها بعد اشتغالها بمدركات المواس وما تثيرها من الحواطر 
والافكار » ورثيا الانبيساء قبل وحي النشر يبع تهبيد وتأ نيس للنفس تقوي 
استعدادها لتلتي الكلام الالهي 

(؛) أصل التحنث اتقاء الحنث أي الذي .أو مقاوب التحنف وهو اتباع 
المنيغيةملة ابر اهيم: وهو زواية ابن هشام . وقوله.وهو التعبد » جلة تفسيرية لراوقي 
الحديث وهو ابن شهاب الزهري فهومد رجفي الحديث واللِالىظرف متعاق بيتحنث 





أول الوحي /ابه 


حاءهالحق )1 أوهو قي غار حراء خاء داملك فقال:اقرأ 4 قال أ أن بقاريء 0( 


ذال فا أخذني فغطني (#)حتى بلغ ف لعن ارسلي فقال اقرأ » فقلتما أنا 

فاري؛ ل لطا | الثا بية < نى بلغ مني الجهد » ثم أرسلني 00 أققات 

| أنا ع لان فر الثاثة م أرما ي فقال() قرأ بام رك 
ىخلق * 0 لات اه ن علق ع ار كال م ()) 5( 


ع م ل لله صلى ل ب 1 يرجف فؤّاده فدخل عل خدنحة 
(١‏ وف رواية شئه الحمق أي بغته ول يكن نظ ره وا أراد نه الوحى الصررح 
هومن كلام الله تعالىءوهده الرواية الغا قة ف الصحيحين صر نحة فق أن هذا 
ف اليقظة 4 وفيٍ سيرة ابن هشام عن ابن اسدق أن جبر يل جاءه فيالمثام 2 
من هرأ سيل عبيك إن عمير وهوئقة ولهصعحية ولكن روا دََ الصحيحينامسئدة 
ع هي المعتمدة » وجمع بعضهم بين الروا يتين بانه رآه أو 1 2 المنام فاستقر ا 
0 ف البقظة 0 وأو وقع هذا فيالمنام لزال ذوفه ورعية ر(ص) بعل اليقظة ولم 
3 الى خد جة بردوف ؤؤٌاده 
0( الظاهر أنالأمر بالقراءة أمر تكو ينلا تنكليف 1 كن قارئاء ولذلك 
له في الثالئة (اقراً يلسم ر بك) أي كن قارئا باسمهومن قبلةو باقداره إياك على 
دة » لا بحولك وقوتك» فهو يه مأ نك أي لا يتعلق سبك واستطاعتك بااقراءة» 
قد شاء و بأد ب الع كا خلق 5 الا 0 ن علق » وهو ال يوان المنوي 
ول ما تتحول اليه نطفة الزويجين بعك العاوق 6 كله سر سو با اعت ومصر 
نل شاء أن يجعلك قارمًا لما ,وحيه اليك لتقرأه على الناس فأنت تكون قارئًا 
(؟) فسروا الغط بالضم الشديد الضاغط فقالوا أي ضمني وعصرءوفيرواءة 
ري لاعجد ثِ فغتنى أ لعا ة الفوقية وعليها اءن هشام تبعأ 3 بن اسحدق والغط 
فاك خرجبما 1 ول وأصل معناها الغمس في الماء وصيق النفس و فسيره بعضهم 
خنق وهو هيأ لغة لا تليق ا وحكة هذا الغط تقوية روحا نية الت ( ص ( 
يقوي على الاتصال بالملك و الفهم ف 
() اختصره هنا وزاد فيالتفسير ( الذي عم با لقلم دعام الانسان مالم يعلم ) 
(/ا ‏ الوحي المحمدي ‏ طبعة ثااثة ) 





/5 وصف خديجة اابليغ النبي (ضص) 
بنت خوياد رضي الله عنها فقال « زماوني زملوني » فزماوه حتى ذهب عله 
الروع » فقال لخدمية وأخبرها الخير « لفد خشيت على نسي “)فا ات خدمجة 
كلا والله ما مرك الله أبدا () إنك لتصل الرحم؛ ل ال ا 
امعدوم » وتقري الضيف » وتعين على نوائب المق . 


فا نطلقت به خدبجة حتى اتتبهورقةين نوفل بن اسد بن عبدالءزىابن ع, 


خديجة وكان امرءا تنصر في الجاهلية ؛ وكان يكتب الكتاب الءمراني فيكتب 


() اختلف العلماء في خوفه (ص) على نسه فقيل خثي ال+:ونوأن يكون 
ما رآه من أنه ن»وقدأ 0 ه ورده القاذ ي أده ونكر! نال ر يووافقهاها أفظ , ان حدسجر 
ولكن علا افظ قال اله روي من ٠عدة‏ طرق (أ قو ) وخ القاضر ما أجا بته به 
. واستشكل بأن الوحي يكون مقترنا بعلم قطعى من ٠‏ الله وأنالملقد 
٠. 0‏ 0 0 46 لع أ هذا العم الضروري 00 باستعراف الماك له 
اكه إياه بذ لك عند تلقينه الامر بالتبلبيغ » وانما كان ظبورالملك له هذهالحرة 
لجل الايناس والاعداد لتلقي و5 ي الاحكام 2 والامر فنه با لقراءة لل لكوبإن 
لا لتكليف » والا كان هن 0 الا يطاق . وقيل انه عن ارت 
أو الهلاك وهو قرب » وم أقوال أخرى مسكافة . وهو عن كل حال ,دل على 
أنه ١(ص)‏ م لشم من هذه الرؤ د أنه صار ابيا 2 ولا أنالذيرآه هو ما كالوحى 
جر بل عليه السلام 6 و بق بل ذلك مسأل ورقة 
0 الحزي ا دم معناه الذل والهوان 9 وأخزاء ٠‏ أذله وأهانه ٠‏ والكل ( فت 
الكاف) ام« تعب ومن هو عالة على غيره 6 وحله إعطاؤورا<لة بركيها 7 حلأ” قاله 
وتكدب بفتيح الغاء » وضمما لغ ورواية 6 والمعدوم المفقود ) قيل ( ولا ع 
ففاأة هم | إلا سكف وقال اخطا بىالضواب المعدم وهو الفقير الفاقد لما يكفيه اد 
وادكن الروا نه ة المعدوم 6ه وهو وصف دوف 5 وَالحسي الغلا* 1 من ن الكسب 
9 اسه إى دقعو ولين حدف أوها 4 والمعى ومجعل لديا تاج | 0 9 
أ لشكس كاسيا ان المعدوم: الذي يفقده ببذله له أو »ساعد نه على 10 
بار على نوأ نت ادق 3 حت أمعة كل أعما | ل ابر والنجدة والمروءة فها عدا 
الباطل . وما رغب خديجة ذ يالتزوج به (ص) إلا هذه الفضائل التي أحاطت مما 
خر ده الزوجية 6 ولذ لك عد بعض علماء الافر مح إعانما بدأصح شبادةله 





وصف خد بجة البليغ لاني (ص) 6 
0 يه 0 لله أن كس وكان شبحا كيرا قل كعئ « 
ت له خدبحجة يأابن ص 0 من ابن اخيك » فقال له ورقة ناابن تاس باذ 


د له يكل زر ءا داع » فقال له ووقة : هذا الناموس(؟) 
الذي 3 ل ا على موسى »6 ليتني فيها <ذعا م ا 1 كون خا اد م ررحت 
رمك » فقال سول لله يك أو خذر جيم 9 قال نمم ل أت جل قط عثل 


| جح تله إلا عوديءوإن در 1 ى ومت امد 84 دمرا مؤزرأ م 0 مخبارة)» 


)١(‏ وفي رواءة البخاري في 0 التفسير دن صبحيدحة : يكتدمن ن الاتجيل 
أعر بية » وفيمعناها رواية مس كان يكتب الككتاب العر؛ 0 0 تنا فى بين 
روايات إذكان يعرف اللغتين . وورقة ابنعم خديجة اما قوطا له أسمع من 

أخيك فهو مر لاض التوفر لتم واد تعطاف الرحم 6 وكذا قوله للني 
ص) ياابن أَخْ ي»ومازال ستعمل في خطاب أولاد الآأقر . والاصدقاء 2 

)0 يي في اللغة صاح<ب السر وا اراد به أمين الوحي , جبر بل وقوله نزل 
)وي سى و1 | يقل وعسى ل 3 الشية بين الوحى الى موسى و خمد عليم الملا 

لاأن مله د 0 في شمر بعة تاهة مستقاة في ى عبادا تا ومعاملاءها وسياستما 

وتمها الع ا ببة » وعسى عليه السلام كان 3 لشر بعة ة التوراة وناسعخا لبغض 


أحكام التي ةك ظظ ا الاصلاح 6 ا با لد ى الذي 318 يأتي من بعلده بالشرع 
كآامل العام الدائم وهو جد رسول الله وخاتم النييين 4 وفي بعض الروايا 3 
عيقة ة أن 0 قال < ناموس عيبى « وفي رواية أخرى ع الخسكة ال سثا3 دف 
ل 0 ف نعم أن خدنحة ججاءت ورقة ة وحدها أولا ول 5 ارت له اممو 
: ان كن تصدقتى إنه لباه ناموس عسى الذي لا إيعلمه بثو سافن 
َم 0 والناموس واحد 0 حال . ولكن ن روا يةألصمحبحين قت 1 
على التعقرب أي أعا ذعبت به عقب نحد يها بها رأى وعليها الول وماخا لفبا 
ل مروي ,المعى الذي فهمه عبيد بن عمير ومن دونه 


0 حسف البها ثم 
هرت 5 نه 50-1 من الا اس . والاخ راج النفي دن ا 


( 9 قوله : : ليتني كنت ددعا : “جع بفتحتين خلاف الت 


)4( م نشب فت الشين المعجمة أي ١‏ لت بعد هذا 31 توفى و1 شل م 
٠‏ من إدراك زم ن تبليغ لى رسالة لينصر النبي (ص) دكن في سير 5] بن اسحاق 
4 0 كان كر ببلال وهو يعذب » ومقتضاه ه أنه أدرك زمن 1 


مطهاد ال مشر كين للمؤمنين 0 والمعتمد م في الصحيح من أنه توفي عقب 
١‏ الحديث هذل 





0 قرة اوس وأول كارك عدها 


ل ا ا 22 222 1 ا 0 
ورقة أن توني وفتر الوحي(١)‏ 
قال أبن م شبابوأخار نيأ» بوسامة كن عيدار 50 ن أن جا بر بن 5 عبد لهالا نصاري 
قال وهو بحدتعن فخرة الوحي فقال فيحد١‏ شه 2 بيدا أناماش إذسمءتصوتا من من 
المهاء فرفعت بصري قاذا املك الذي جاءني بدراء جال 0 ين ال ا 
0 3 م ا 9 5 
قم فأنذر ) إلى قوله ( والرجز فا مجر ) لمي الوحي وتتابع (؟) اه 
)0( ذتر الوح ي | نقطع موقتا ليعود - وكانت فترة الوحي ثلاث سنين دوهي 
ما نين بده مر حبر بل لدبالقراءةويين نزول أ ولسورة ا لد را ل تي أمر فيه ابا نذا رالناس 


) ( أي اتصلت مدة التبليخ كلها وهىعشرون سئة ولكيدكان وما متفرقة 


) 


00 الحاجة » فتارة تنْزل السورة دفعة واح<دة » وتارة تنزل الايات المتفرقة » 


وقك ١‏ ون بين ذلك فتزات قصيرة » كالذي ورد في سيب نزول سورة الضحى 


وقد اختاط اله مراق هذا على درمنغام فظن ما هوالت نزلت بعد فترة الوحي» 


وخا 
آ 

ل 
1" 
وا 


والرويا نه أزل قب لبا بضع سور : د نزولها م في الصحيحين من حد يث 


1 


هي 
1 


جندب بن لكان أن النبي (كن) اش ع١‏ أي جع ( فلم 2 ليلتين 2 ثلاما 
(أي إلى مسج داه وتلاوته ( فقاات ابأ ا علد ا ردوأن 0 شيطانك 


اوه 


00 1 0 2 : 4 2 0 #ى . 
قد 0 6 ل" أره ور بك مند ليلتين أو لاث . فا نزل الله عز وجل (والضحى*» 


اك 


والليل إذا ستجى, 2 م ودعكربك وما قلى) اه تقراً ودعك با لك ل والتخفيف 


عه , 


ودعناها وااحد وهو الترك 4 والقل بالكير والقصر البغض » أي ما تركك ٠‏ بك 
وما أبغضك ‏ وهذه المرأة هي أم جميل امرأة أي لب وبنت أ يسفريان كارواه 
الام عن زيد بن أرق » وكان هذا بعد نزولسورة (تبت يدا أن لهب) وروى 
ابنجر ير منطريقين مرسلين أن جر بل أبطأ على النى (ص) زع جزءاشد يدا 
فقاات خديجة : ايأرىر بك قد قلاك ثما يرى من جزعك » فنزات_ومعارضة 
رواية الصحيحين بهاته الرواية المرسلة تسقط اعتبارها وإن جمع الحافظا بن حجر 
بينها بأن خد>ة قالت ما قالت توجءا » وجالة الحطب قالته ثمانة 





ل م نزل دن سور القران ٠ ١‏ 3 


وأ ل: أخرج البخاري حديث جابر في تفسير سورةالمدئرمن طرق في بعضها 
أن أويها حر اول ها ا ندل مطلقاوف البعضت الا خر انها من حديثالني مَيكية عن 
قئرة الوحي كالني هنا » وقد عبر ميك عن رعبه من رؤية الملك بقولهه جتنت 
منه زعبا » وف رواة ألخرى 5 تلت منه حتى هونت ا ىالارض) أي فرءت 
وخدت وهو بضم م وكسسر اطمزة باليناء للمفعول 

هد! هو العتمدعتد امحدتين فى أول ما نول من القران والمشيوزأنه نزل بعد 
أول ادر سورة الرقل ثلمة يدها هرة سورة الذثر . وقال تحاهد أولماءزل 
دورة ( ن والقر ) وهو غاط » وروي عن علي كرماللّه وجه أنأولما نزلسورة 
ناقة رك ساف سه وا فاحة 00 وعكن أن يراد أنهاأول 
مورة نامة نزلت بعد بده الوحي بالمبيد التكو ,: في » ثم بالامر بالتبليخ الاحمالي » 


وتلاها رض الصلاه ونزول سورة اازمل ر 7 ف وقت واحد 


وسيأني كلام آخر في فئرة الوحيوأول م 3 بعده ( فيص 8١٠و5١٠1)‏ 





ب 


7-7 2-286 


1 
جٍ 
وم 
ينها 

اك : 

<2 
2 
0 1 


6 بسطما يصورون به الوحي النفسي لحمد مكلا 


) بسط ما يصورون به الوحى الس م 
0 صلل الله عليه و سم 8 

هاأناذ! قد بسطت جميم المقدمات التي استتيطوها م من تارحم مد 2 
وحالته النفسة والعقلدة »وجالة قوفة رزو طه وما (عير روا ةدر اما( 

ما كانمن.تأثيرخلوا تهوحنثه وتفكردفيهاء وقفيت عليها بأصح مارواهالحدثون 
في ا صفة لوحي دكن كنك وقترته»ثم كيف أمر نبيه نبيه كا بتبليغه 
ودعوة الناس إلى الحق » و كيف حمي وتتابع 

واف الان ويك يستنبطون من ذلك أن هذا الوحي قدنبع من نفس مد 
وأفكارة. يتأ ثمرذلاك كله في وحدانه وعقله » بما 0 1 ولمأسمممثله فيت#رببه إلى 
العقل » ثم أقفي عليه بما ينقضه من أساسه بأدلة العقل والنقل وانتارخ .والصحيح 
من وضف حال يلل فأقول : : 

شولون (أولا)إنعةل مد الهيولاني_أو ما يسمو نهفيعصر نابالعقل الباطى ب 
قد أدرك بنورهالذاني بطلانما كانعليه قومهمن عبادة الاصنام »كا أدرك ذلك 
أفراد آخرون من الا قوام » ونقول : آمنا وصدقنا 


5 قا لد 4 | ن فطر 4 الزكية قل احتقر تت 8 كانوا تافسون فيه من 0 


الاموال بالربا والتّار » ونقول : امنا وصدقنا 
( ثالنا ) إن فقردوفقر عمه ( أني طالب ) الذي كفله صذيراً قد حال دون 
انهاسه فيا كانوا بسر فون فيه من الاستمتاع بالشبوات : من السكر والتسري 
وعزف القيان » وثقول : الصحيح انه ترك ذا احتقاراً له لا عجزا عنه 
(رابعا) انه طال تهكره فيإ نقاذهم , من ذلك الشرك القبيح » وتطبيرهم من تناك 
الذواحش والتكرات . وقول : لامانم بن ذلك 





تنيحة.مقدمات الو حي لني عندم 0 
20 ده ١‏ ا - بلطلل بل 
( خامسا ) انه استفادمن أسفاره ومن لقيه فيها وفي مكة نفسها من النصارى 
كن 0 المعلوماتعن النبيين والمرسلين الذين بعثهم اللهفي بفي اسراثيلوغيرمم 
ا رحوثم م 3 الظامات إلى الذور . ونقول : إن وذا يصح عندنا ولايضرنا 
) د )أن اا ا 0 أن كلبا مقبولة فيعمله لما عرض للنصر اننة 
من أو د لية ة بألوهية المسيح و امه وغير ذلك وعا حدث فيها من البدع.و نقول:هذا 
عل افك رو تهارلى كير مول 
( سابعا ) انه كان قدسمع ان اللّهسيبعث نبيأمئل أولئك الانبياء منالعرب 
لحداز قد شمر 3 عيلنه بى المسيح وغبره من . الانبياء © و ان هذا علق إنفسه 
1 ق وحاقة أن يكون هو ذلك النني ي الذي آن أ وانه ونقول : إنهذا استنياط 
ما قبله غير صحيعح وسم أني مافيه 
( ثامنا )وهو ننيجة ماتقدم :انه توسل إلى ذلك بالا نقطاع إلى عيادة الله تعالى 
جه اليه في خاونه بغار حراء فقوي هزاللك أعاته» وما وجدأنه؛فانسم محيط 
5 وتضاءف نور نصيرته » فاهتدى عقلهالكير إلى الا بات البيناتفي مامكوت 
وات والارض 0 النظام الساري في كل 
ود 6 دء عا ص صار به أهادة لمداية الناس وإخرا راجهم من ٠‏ الظامات الى الورءومازال 
اانا 6 وشتعل وتمامل 2 وتقاب يسن إل لاه والا "مال»حتى أن أنههو 
النتظر» الذي يبعثه الله لحداية البشرءفتجلى له هذا الاعتقاد في الرؤى المنامية 
+ تى صار «تمثل له الماك بلقنه (١‏ لوحي في اليقظة 
وأا المعاومات الى حاءته ف د الوحى فهى مستمدة الاصل من تلاك 
ع اللي 5 اها 6 ومما هداه اليه عفله وتفكره ف العييز بين مأيصح منها وما 
خ 6 واكم كانت تتحل له 0 نازلة هن* بن السماء 6 و داعا خلاب اناق وجل 
طُ الناموس اللا أكثر ملاك الوحي جبريلروح القدس عليه السلام م6 الذي كان 
على موسى بنعمر أنوعيسى بن مريم وغيرهما من النبيين علييم 00 
قال ملاحدة المصربين انسو لون1+ م اليونانيوضعقانونا وشر 


لقُومه قليس بدعافيالعقل أن يض محمد .* ش داه 2 ان فسادهذا 5 أبن 
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/ 
لس ؛ 
ٌْ ل 


عم 


وغننيه 


3 


0-0 


قرحت 


777 


م 


ا 


4 
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٠١ 5 :‏ تفنيد تصو يرث للو حي النفسي وإ بطالهمن وجوه 


(وإنطاله من وجوه) 
( الوجه الاول ) ان أكثْر المقدمات الي أحدو | منياء حده النامكة هي آزاء 
متخيلة » 3 دعاوى باطلة » لاقضابا تارضحية ثابتة » 5 بدثاه عند ذكرها »6 واذا 
كال ذلك زعمهم ان 0 2 8 من اهادي الشام خير غلب القر» نإ 
وظبورثم على الروم - ليوهموا الناس ان ماجاء في أول سورة الروم من الا فباء 
بالمسألة 0 أن الروم سيغايون القرس بود ذلك هو مادتمكه فنا شيعه 2 من 
أصارى الشام ٠.‏ وهذا دود بدلائل التاريخ والعقل م8 فأما التاريخ قانه حدنا 
١‏ ظبور الغرس على الروم كان في سنة ١1م‏ وذاك بعد رحلة مد الاخيرةالى 
شام بأربع عشرة سنة وقبل بده الوحي بسنة . ثم ان التاريخأنبأنا ان دولةالروم 
كانت ختاة معدلة في ذلك العبد يدث 1 يكن أحد بر<و أن العو دلا ال 5 رة وا| الب 
على الفقرس » 8 إن أهل 1 أنشسهم هزءوا بالخير وراهن أ كر أحدمعل 
ذلك ا 000 01 


لا من الوحي النعسي سكيد من الاخبار غير اأوثوق مها.وقد صع ل انتص 0 


)١(‏ في القصة رواياتمن طرق فيها خلاف فيا قدروا فيه البضع وهوفي الاصل 
هن مه فقيل خمس وقيل ست ولام الني (ص) أبا بكرعلى تحديده وقد مهمه 
الله تعالى وفي بعضهاأ نهم أخطؤا الاجل الاول فأمر الني (ص) بأن يماد وثم في الاجل 
ويزايدوثم في الرهن ففعاوا ورضي المشركون .وكان الذي تولىقارم أبي بن خلن 
فأظبر الله الروم على الفرس عند التهائه على رأس السبع من قارم الاول 





تفنيد لصو يرحم الوحي النفسي وإبطاله دن وحوه 6+ ١‏ 


الروم وقع سنة 579 م وكان وحي التبليغ لاني مَكليّةٍ سنة 515 فاذا فرضنا أن 
سورة الروم تزلت في هذه السنة يكون النصر قد حصل بعد تمان سئين ء وان 
كان في السنة الثانية تكون الدة سبع سنين » وهو |إءتمد في التفسير . والبضع 
بطاق على ما بين الثلاث والنسع 

والحكة فيالتعبيرعن هذا النبأ بقولاتعالى!.س: + “غلبت الروم (م 


َه 00 ا 0 07 ا ا . - 
دنىالار ض وهم من بعد علبهم سيغلبون ثي بضع ستين )و 


يقل إعد سبع سنين أومان مثلا ‏ هي إفادة أن الغلب يكون فيالحرب المتدة في 
هذه |1 ]اك الوحي والعر ايكون باساوت التاريخ الذي محدد الوقائم 
بالسترن » ولدين ورعوة الترآن الككيرة السلينبالنصر وغيرة مل أنياء الغيب 
د ى اسن ولا الشيؤر فده الا بذ قريدة في بابها 

ونتال” آخر ما زعموه من مروره كا في رحلته إلى الشام نار مدن 
وحديثه م أهلها » الذي أرادوا به أن جعاوه أصلا لما جاء فيالق رامن أخبارها » 
والخبر باطلككا أشر نا اليدعند تقلنا إباه فيالقدمات » ولوصح لما كان من المءقول 
أن يعتمد تمد على ماسمعه في الطريق من ناس رو لينلابوثقععرفهم ولا بصدقهم. 
فيجعله أصلا لاوحي الذي جاءه فيقصة مومى وني قصة شعيب عليها السلام 

( الوحه الثاي ) وكان الي اذ فى عن علماء النصارى في الشام شيئا 
1 عاشرثم لنقل ذلك أتباعه الذين لم يركوا شيئاً عإعنه أو قيلفيه واو 1 ينبت 
إلا ودونوه ووكلوا أمس صحته أو عدمها الىإسناده وناعر من سيرة رواته 

( الوجه الثالث ) لو وقع ما ذر لانخذه أعداؤه من كار الشر كين شببة 
حتجون بها عل أن مايدعيه من الوحي قد تعلمه في الشام من النصارى » فانهم 
كاد | توردون خلةاناه أصعف واستفة ٠‏ هده الشبيةء وهو أنه كان فى كك 


5 1 1 ال ليم م ا 1 
قبن (حداد) رودي صن السيوف وغيرها فكان النبي مكاي يدف عنده أحيانا 








١‏ وجوه الدلائل على أن الوحي الحمدي من اللّه 
ع ١‏ عي محهرير 
يشاهد صنعته فامهموه بأنه بتع[ منه 0 للمعليهم بقوله (15 ٠١:‏ وقد تعلم 
0 
نمم اه تعلمه ١‏ م / اه الذى . بلجدون إلندأمي 
واهذا سان 0 ( 
0 الرابع ) نصوص القر نامرهك ة 5 في أنه )كن عرفا فيا 
ار اارسل وقصصهم قبل الوحي 2( وثم متدقون 2 على أنه 2 .يكن 
كد على ل فضلا عن الكذب على اللّهعز و جل» كا اعرف بذلك أعدى اله 
أبوجبل» ؟! انهم متفقو نمعنا على قوة إعانه باللّهعز وجل ويقينه بكل ماأوحاه اليه 
ومن الشواهد على ذلك قوله ع 5 عقب قصةموسى ف مدين وما م م . 
سورةالقصص (8” 92 ا يجانب الغرى د ع ل 1 دى 
الاس وماكنت من الشامين. ولكناتهأنا قر اقتطاون 


1 
! 


علي االعمر وما م ثاويًا ف هل ا ع 6 علقم 
1 ا 3 ل كنا 0 مسأسيلين) 0 وقوهبعدقصةنوح. ن سورة هود 
)11 ى تلك من 1 نيام 0 الوح ا ايك 0 علي أ 


- عو 8 1غ 2 . 5-98 
الا قو مك مز قبل | » فاصبر إن العاقية المتقين) 0 ف 


َ 
1 
آٌ 


3 سورة بوسف لوك قصته (؟١‏ 1 ذلك امن أنساء ار 


ل ك وما كنت لديهم إِذ أجمعوا أمرثم وهم 0 

وهمن الشواهد التي م ب 9 العرف | حك من 2 دل ١ل‏ كتاب قولهتء الى بعك قصة 
0 وولادة ميم وكما ا ٠‏ فيتوثم 1 مره عم ا 260 ا 0 
م 5 27000 دع د وادار ةو ا 1 30 . 
أنْناء الِب وح حيه اليك ؛ وما كيت اجيم إذ يلقن قلامهم 
0 ا ل 
أهم ا هر - ١‏ ا لديم د ختيصدون ( 


الاقلام جمع ع تطاق على الازلام والاقداح التي كابو| بلقومينا لضرب 





الدليلعلى أنه (ص) ما كان رجو النبوة ٠‏ 


القرعة لازالة الخلاف فما يتنازعون فيه » وعلى أقلام الكتابة » وتمكون القرعة 


أوراق © 17 بها كا هو المعبود في عصر نا » والعنى انهم اختصموا وتنازعوا في 
كنالة مسيم وتر بيتها عناية بأمرها فأصابت القرعةز كبا عليه وعليها السلام » م 
تعالى في أول قصتها (#: بسم) 
( الوجه الخامس) انهلم يرد في الاخبار الصحيحة والمرفوعة )١(‏ أن محمد 
لي كان يرجو أن يكون هوالني امنتظر الذي كان يتحدث عنه بعض عماء 
اللبوذ والنصارى قيل يعثته » ولو روي عنه شيء منذلك لدونه المحدثون لامهم 
.كوا شيئًا بلغهم عنه إلا ودونوه » كا رووا مثله عن أمية بن أبي الصلت ٠‏ بل 
لقرآن الجيد بأنه لميكن برجوهذا ولايؤءله قال تعالى(7:<م وما كننت 

جو أن' يلقى إِلبِك الكتب إلا رئحمة من ربك ) أي لكن ألتي 

ك رحمة منربك بك وباا:ا سكام » لا كسب افيه بعلم ولاعز ولا رحاة 
أما ل فهذا كدت ]اما هد الاول من الوجه ار رابع 

١‏ ل السادس ) ان حديث بدء الوم يي الذي اتن الشسحان فيالصحيحين 
من احدثين صر بح في أ كل 1 عل نقشه لما راع المات أول عرو 

يجد زوجه خديجة بنت.<ويلد العاقلة المسكرةو سيلة يطمتنبهاءلى نفسه وتطمئن 
عليه إلا استفتاء أعر العرب هذا الشأن وهو ابنعبها ورقةين نوفل الذي كان 

راوةأ كد المود والتصارى 

( اأوحه السابع ل 1 كان بر<وه محمد ويتوقعه » وكان 

م استعداده له باختلائه وتعبده في الغار » وما صوروا يه حاله فيهمن الفكر 
معارب »؛ والوجدان الملتبب» والقلب المتقاب » حتىإذا كل استعداده» ص 
جاؤه واعتقاده » بما تم به ماده » لظبر عقب ذلك كلما كانت تنطوي عليه 
) الحد ينث المر ,فوع في اصطلاح الحد ثين ماصر حالصحان بأ نهمن قو ل النبي (ص) 
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1 


آذك 


د - د 


//ر٠ ١‏ وجوه الدلائل على أنالوحي الح.دي من الله 


نفسه الوثانة»وفكرهالوقادة» فيسورة أوسورمن أبلغ وراك ان كاف نان اول 
الامان 6 وتوحيك الدنان 6 واحتثاث شجرة الشركة وعيادة الاوثان 6 ولشسر ل 
لاحبار والرهيانء واتخاذ ال ولد للرحمنءو! ندار.رءوسالكذر والطغيان»ماسيلقون 
ف الدثيامن الذي والشكال »وف الا خرة امو عذات الناراء الو اليل 
ولا سيا (ق والقرآن امجيد ) والذارياتوالطور والنجموالقمرءثم الماقة والنباً - 
|| 2 سورة 9 ا من السور الوب 1 الي تقرعهم بالمجيج 6 وتاخذم با أهيرء 
وانضرب مالل 6 سن اللهفي ار يرن ألا تبياء والحج والمؤمئون 

ولكنه ظل ثلاث سنين لم يتل فيها على الناس سورة » وليدعهم إلى شيء» 
ولاحدث إلى أهل ستهولا أماقاكه عسألة من مسال الاصلاحالديني الذي و حهت 
اليهبز مهم نفسة © ولا من ذم خرافات الاك الذي ضاق بدذرعه 6 إذ و غودت 
بذك لنقلومعنه 6 وناهيك لصق الذاسبه: <دحة وعلىوز بدين حارثة ف بده 
وأبي بكرالصديق الذيعاشره طول مره 2 فهذا السكوتوحده فيفعرة الوحى 
برهان قاطعءلى بطلانماصوروا به استعدادهللوحي الذاني الذي زعوه؛ واستمداد 
لعلومه من التاقى الذي اختلقوه 6 والاختيار الذي وقوه 

(الو<هالثامن) انما نقل من بر تيب زول الوجى بعدهده العدرة الطويلة حاء 
موأفقالما كان بتتجددمن ا لوقائم وا مو ادث الطارثة»دونمازعمو امن الامو رالسابقةء 
فقد نزل مابعد صدر سورة المدثر ردا على قول الوليد بن المغيرة الخزومي الذم 


قالاني القرآن -- فقد أراده أبو جهل أن يقول فيهقولا يبلغ قومه أنه متكر له» 
1 له 6 بعد أن 6 د درئى اسياعه من نهد 0-7 رده 4 قال له 
الوليد وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجلأعل بالشعر لا برجزه ولا بقصيده مني ) 


و بأشغار المن 2 وك مايشبه الذي يقولشيتًا من هذا 2 وراك ان لقوله لخلاوة» 
وان عليه لطلاوة 6 وإنه تير أعلاه 6 مشرق 2 )01( واته ليعاو وما نعل 6 


)0( وفيرواية: وان أعلاء لثمر » وان أسفله لغدق 





وجوه الدلائلءبى ان الوحي الحمدي من اللّه ١ ٠+8‏ 


أ 00022 
ه ليحطم مادةه فاك أو حبل 2 عنك قومك حى تقول قبه 6 فقال 
دعنى حتى 0 » فلما فكر قال : : هذا سحر يؤثر نا أثرهعن غير ه» فز لت الآابات 


0 06 35 ا خلقت وحيدا) الى الاابة ٠‏ رواه الحام عن 


نْ عنا باعتا 0 ع1 لى شرط اليخارى 


وقك ل سورة أقر أ فسورة نْ والكل ودورة المزمل دل سورة المدثر 6 


ذل هلها كر من ثلاثين سورة من قصار المفصل ماله ليس فيها شثيء 
عر ناد أو شاهده في الاسفار » ولا ما وصفوا من أفكاره في الغار 
اجم تر تمت ازول االسون في كتاب الاتقان من شاء . 
( الوجه التاسع ) انهذه المعلوماتالمحمدية الي تصورها هؤلاء الحللوناسألة 
ي قليلة امو اد ضيمّة اانطاق عر 5 00 أوجى ي قر 0 
وان الآرآان لأعلى وأوسم و ا مثل يرا و سطور 
صارى 0 ونصارى الارضومودها ا الاعرابا لذبن كان كر مم 
ا بق الى الشام أوحضرم 
وأن الثران نرل مضذفا لكتن م الكتات ون حنق ونا فى الاصل 
وحي الله إلى مومى وعيسى وداود وسلمان وغيزهم - ونرل أيضا مييمنا 
» أي رقيباوحا كا ِ لا (1ر؟ ).سور المايدة (الخامسية) وانما 
على أهلها من اليهود والنصارى أنهم أوتوأ نصيبامنالكتاب (54:4و١ه)‏ 
لا كله » ونسوا حظا آآخر منه (0:١او4١)‏ وأنهم حرفوا كله عن مواضعه 
او 4 وأه:1 .و 20 ) وبين كثيراً من المسائل الكبرى مما خالفوا 
ختلفو| فيه من العقائد والاحكام والاخبار )١(‏ 
ومثل هذه الاحكام العلياعليهم لا يمكن أن تسكون مستمدةمن أفر اد من الرهبان 
غير الرهبان » أفاضوها على مد في رحلته التجارية الى الشامء سواءأ كانعند 


)١(‏ راجع في ص مو الآاية ١5‏ :سه 





١ ٠‏ 5 2خ لق ال قرا لاءبدن العتيق والجديد 


بعضهم بقية من التوحد الموسوي والعسوي الذي كان شول به ازيوس وأتباعه 


أم لا؟ وسواء أكان لدى بعضهم بقية من الا ناجيل|اني حكت الكنيسة الرسمية 
بعدم قانو نيتها ( أنو كريف ) كاتجيل طفولة المسيح واجيل بر نابا أم لا #فمحمد 
م يعقد في الشام ولا فيمكة جمعا مسيحيا كجامم الكنيسة للترجيح بين الاناجيل 
والمذاهب المسيحية ويح بصحة بعضها دون بعض 
ان وقوع مثل هذا منه في تاك الرحلة تما م واضعو هذه الاخيار ببداهة 
العقل مع عدمالنقلا نه محال عادةءوعلى فرض وقوعه يقال كيف يمكن أن كر ين 
تلك الاناجيل وتاك المذاهب برأبه في تلك الخاسة التجارية للنظرفيها وبأمن على 
حكه الخطأ ‏ وقد صح عنه أنه قال لا صحابه فيشأن أهل الكتاب «لاتصدقوم 
ولا 0 مم » )١(‏ بعني فيا سكتعنه القرآن لثلا يكون ما كذبومفيهماحفظوا 
أو يكون ماصدقوم يدها أسوا حقيقته و حرؤوا ذا 
(العا تي ) 0 في القر 5 ماهو يخا لف للعبدين العتيق والحديد وهو ما 0 
إلى الآن أن أحداً من اليبود والنصارى قال به ء كخالفة سفر الخروج 08 
تبنت مومى ففيه أمها ابنة فرعون وفي القران أنها ام رأته 5 وفما فيه من عزو 
صن العجل الذيع, بده بنو أسرائيل الىهارونعايه السللام به بعزوه إناه لهالل مرق 
واثياته لانكار هارون 5-7 فيه » وغير ذلك 0 
بل ماجاء نه حد أ 1 ر واعظم من كل مافي لكك الالهية ماصح منيدا 
وما لم يضح كا سنبينه . 


)١(‏ رواه البخاري هذا | اللفظ » وأجد والازار من حديث جابر بافظ « لا 
تستألوا 000 شيء فانهم لن !مهدو وقدضلوا » وانكم إما أن تكد وا 
بباطل 6 والله 5 مودى سن بر 0 له إلار [اتباعي « 





سولون الشترع اليوناني ١١‏ 


رويدة أها المفتاتون١1١)الذين‏ ب#ولوزمالا يعدون»ان وحي القران أعلى مما 
تراعون » وأكير مماتتصورون ولصورون 6 وان عر أقل عما كسبياتما تدعون 
وأكل يناذا لتلتقي كلام الله عن الروح القدس مما تستكبرون 


اذك دي اله ا أعل واد كاين مه د | حم خلا 00 أنداء ثور رسله 


١نهالخام‏ لمم امكل( شرالعهم 5 به أن نتكون ١‏ كل عأوسكة 


ولون الفياسدوف اليوثاني الذي شبه عمد 0 ملاحدة عصر نا فيمصر ناءمم 


إلى أأشية دس ا تا بين ان قاسو ف نشأ ف امفحكة و لشمر بع ودولة 
00 


ل : هذا (؟) 


| 
ولو 
دوف 


5 ماسة 2 ودخل في كل مو الامة والدولة 5 


1 )0( 2 قَالافتا ات فِلان اذ أسية ق بفعل مار عو شد د بدو يؤامر فيه من هو ا 


الامر ريدلا نه أعل بدو 0 بتحقيقه» و قا ل فلان لايفتات عليه أ مد خا 


آ في أهوره بدون أمره واذنه . واصله الهمز فيقا! ل افتأت عليه أيضا 


0 ممع ولون أخد فلاسفة || ليونان ا أسبعة في القرن السا بع قبل المسيح ووالدةه 

أ داه .سترا توس آخر ملوك أثينا »وكانمن رجالالمالورجال الحرب وتول 

بلاده بعض الاعمال الادارية والعسكرية اما الجيش.وقد ات<ب فىسنة 

- 1 م‎ - ١ 

ةق م ١‏ ارذو: 00 أي لاسر أعلى الامة باجم اع أحزا م | كلهم وقار ودساطة مطاة: 

: ماشاء من نظم البلاد وقانونها الذى وصعه ) زرا ا ( ١‏ 

| جد بك | قررتالكومةوالامة انخاذهدستورا متبعاملة عش ر سنين .ذ 

فى قانونه منقعدا ومحددا لقا نون أعظم أمة من اث م المبكة والاضارة 5 

85 و فياسوفا وحاكا وقا دا ورلد سا أفقاس س عليه عد 3 ص ع الاي 
1 رأأسطرا وم را كتانا ٠و‏ لذانوك عملا ادار ريا 1 سياسيا » ثم إن ا 

ع قانو 1 مو ضعبأ | منقجا لقوانين ١‏ أذرى قله © بل ل كن اصلاحا ِ مسعر البشر 

م ول هر م وآذابهم وأحكامم 5و سيأ ستيم ودر رومم 1 


إل د المسلمين على دينهم وأبيهم الذيهومناطشرفهوونه 





له 


القو لال هق 


التحفيق ف صمة 1 ول 2 من ا لس أنه 2( ا الله عا إناه 


١‏ القول اق في استعداة محمد انبوة والوحي 


لنبوته ورسالته : هو أنه خاقه كاءل الفطرة ليبعثه بدين الفطرة » وأنهخلقه كامل 
العقّل الاستقلالي اهو لاني ايبعثه بدين العقل المستقل والنظرالعلميء و أنه كملهععالي 
الاأخلاق » ليبعثه متما لمكارم الأخلاق » وأنه بدن النه الوثنية وشرافات أهليهًا 
ورذاثك بم من صغر سئه» وحيب اليه الءزلة حتى لا ا نفسه بشيء هما بتنافسون 
فه من الشبوات والاداتا بدي أومتك اتاائرة 000 
على الناس » أو المطامع الدنيئة كا" 1 أموال النامن بالياظن - لضفه مصلخا لا 
قسدمن أن مز كيالهم بالتامو مجو م الاعلى » لتنقيذما 


سس اله 
فو جيه اليه مره ١‏ الا'ءا على 


فكان من عفته أنسلخ من سني شبا به وفر اغههسا وعشر إن سنة مع زوجه خدجة 


ترم ملة م أم أولاد 4 وفي أت ١‏ 0 عحوزا ناسة من النسل 6 


في الخامسة والستين وهي أحب الناس اليه » وظل يذكرها ويفضاها 
على 00 :زوج من من بعدهأ 6 حتي عالشة تت الصديق على جماها وحدانتها 
وذ كائها. وكال استعدادها للتبليخ عنه » ومكانة والدها العليا في أصحانه » 
وظل طول مره نكره نك اللاماا وأو بالحق 5 فكان على شجاعته الكاملة 6 
شود مكار لسال أعداء الله واعنا كه المعتدين عليه وعلييم » لاجل صدمم 
عن م 6 ولكنه " شتل بده إلا رحلا واحدا مثهم زهو أيبن خلف)كان 

1 تن صلابته : 

موطنا فسي4ة على وله 2 مجم عليه وهو 0 بالحديد هن معفر ودرع 6 م 
يد صَكة بدا من قتله فطمنهفي ترقوتمن خال الدرعوالمغفر فقتله»ءوظل طولعره 








أسواق الجاهلية التجارية الادبية د 


تا على أخلاقه من الزهد والجود والاثار » فكان بعد ما أفاء اللّهعليهمن غنائم 
المثر 0 والببود ور الف وشظف اافعيش على لعمثّةه 6 م إباحة شرعه 
لاكل الطيبات ونهيه عن تركم| تدينا » وكان يرقم ثوبه وبمخصف أعله » مع 
اباحة دنه للزينةوأمرهمها عند كل م جد و كان ساعد أهل بدتهعلى خدمة الدار 
أ كل الله تعالى استعد اده الفطري الوهبي دلا الكسبي»للبعثة با كالد ين النديين» 
والمرماة © 0 الكافي 2 لاصلاح جميع البشر إلى يوم الدين » 


ء 
2 


حدله حجة على حم لين ع2 أن أنغاً 5 كثرقو مه أمياً» وصر فهفي أميته عن 
منسافا أي شيء من ا الدشرمن قومه العرب الاإسين ومن اقل الكتاب» 
حنى إنه لم حمل له أدتي عناية بما يتفاخر بدقومه من فصاحة الاسان؛و بلاغةالبيان» 
شعر وخطابة » ومفاخرة ومنافرة (1) إذ كانوا يؤمنون أسواق موسم الحج 
ها عكاظ )0( من جميع النو اح ي لاظبار بلاغتهم وبراعتهم؛فكان ذلك اعظم 
ساب لارتقاء لغتهم 6 وانساع معارفهم 2( كا الحكة 2 شعرثم 4 فكانمن 


رساانة بز هدعد مَك في مشار كتبُمفيه بنفسه»وفير وأ ته ماعساه سمعه منه» 


ود سمع بعدالئبوة زهاء ماثة قافية من شعر اميةبن أب الصلت فقال»ان كادليسل 2 


١(‏ ) الثافرة انحا كة والمفاخرة فى الاحساب والانساب 

(؟)كان للعرب فى عبد الجاهلية أسواق وجامع فى الحجا ز يقصد ونهافى موسم 
نج للبيع والشراءء ولاظهارمناقبهم ومجدآنائهم وقبا ئلهمءأولماعكاظ بالضم< بوزن 
اب» وهى من عمل الطائف على طريق الون. وقالأ بوعبيدهي صحراء مستوية 
علم ( بفتحتين) بهاولاجبل؛وهي بين نجد والطائف وكان يقام فيها السوق نحواً 

«ن نصف شبر في ذي القعدة 0 يلون سوق ذي 7 يسراد رتفد دالتوة) 

ي دون عكاظ إلى مكره » فيقيمون فيها إلى آخر ذى القعدة » م لون سوق 

ال أقرب إلى هك فيقيمون فيها الى .ومالتروية(وهوالذي قبل عرفة 


دي هو تاأسع ذي الحجة ) ومنها يصدرون الى مني فعرفات 








١6‏ حالته(ص)قبل'انبوةومعنى (ووجدكضالافهدى) 


فال قاكن شعرءاو كر قله وكال م أن دن البنان لجرا ء نو امن شور 
حكا » رواه احمد وأبو داود ءن حديث ابن عباس » وأما قوله «ان من اابيان 
لسحرأ» فقد رواهمالك واحمد والبخاري وأنوداود والغرمذي من حديث ابنعر 

قنا إن الله تعالى جمل استعداد مد ميلك للنبوة والرسالة فطريأ وإهاميا لم 
يكن فيه شيء من اكه بعل ولاعل لساني ولا نسي » وانه ل برواعنة أله كان 
يرجوها كا روي عن أمية بن أني الصلت » بل أخبر الله عنه أنه لم يكن يرجوها 
كا تقدم ولكن روي عن خدعية (رض) أنها لما سمعت.: 0 لسر ارا 
أمانته وفضائله و كراماتة ء وما قالهيحينا الراه فيه » تعلق أملها بآن نكر ن هو 
الني الذي يتحدثون عنه » ولك نهذهالر واياتلابصل شيء 9 00 المسئد 
الصحيح كحديث بده الوحي الذي أوردناه آنفاء فان قيل إنه يقوما حلتها الله 
ان الله تعالى لامخزبه أبدا» قانا انها عللت ذلك بما ذكرته م نفضائله؛ ورأت أنها 
في حاجة الى استفتاء ابن عمها ورقة في شأنه 

راك تلاؤه وود تعبده في الغار عام الوحي فلاشك قٍ أنه كان علا كسينا 
مقويا 38 الا سعد اد الوهي؛ ولذلك الاستعداد السلبيءمن العزلة وعدم مشاركة 
1 في شيء من عبادامهم ولا عادامهم » ولك نه يكن بتصد به الاستعداد 
لانبوة لا نه لو كان لاجابا لاعتقد حين رأى املك أو عقب رؤيته حصول 
ماموله وحقق رجاءه » ول ف منه على نفسه » وا كان الباعث لهذا الاختلاء 
والتحنث اشتداد الوحشة من سوء حال ااناس والمرب منها الى الا نس ,الله تعالى 
والرجاء في هدايته الى المحرج منها » كا سطدشيخنا الاستاذ الامامفي تنسير قوله 
تعالى من سورة الضحى ( سه ولك تضالاً فى ) وما بفسره من 
01 1 وجل ِ سورة الشورى (45 : ١ه‏ وكدلك 0 إلنك 
0 0 6 ما كلت تذرى تا الكتَاب ولا 0" 





02020200 تفسير الاستاذ الامام لآ ية الضحى 
صراكك ل قم ١ه‏ صر اط ا الذىلهمَاف التسمَوَات وَمَافي الا ضء 


أن إلى > تصير رأ وأا نه فيرسالة التوحيد إلماماختصراً مفيداً فقال 


1 


م من السان لمر وف آن يتما فقيرا أميا مثله تنطبع نفسه بها تراه من أول 
مأ الك ولته » ويتأثر عقله بها يسمعهمم. ن مخ لله لاسا له نذوي 
قرابته » وأهل عصبته » ولا كتاب يرشده » ولا أستاذ شهه » ولاعضد اذاعزم 
وده » فاو جرى الامس فيه على جاري السئن لنشأ عل عقائدم»و أخذ بمذاهيهم 

ل “أذ يبلغ مبلغ الرجال ؛ ويكون للفكر والنظر مجال»فير جع أل مخا لفتهمءاذا 
له الدليل على خلاف ضلالامهم »كا فعل القليلمر: ا على عبده(١)‏ 
ولكن الام ر هجر على سنته» بل بغضت اليه الوثنية من ميد! عمره »فعاجلته 
ة العقيدة » كا بادره حسن الخليقة » وما جاء في الكتاب من قوله (ووجدك 
لا فبدى ) لاينهم منه أنه كان على وثنية قبل الاهتداء الى التوحيد » أو عل 
السبيل القوم » قبل الخلق العظم » حاش لله “إنذلكموالافكالمبين » وانما 
لميرة تم 1 بقلوب أهل الاخلاص » فها يرجون اناس من الخلاص »وطلب 
بل > الى ماهدوا اليه من انقاذالها لكينءوارشاذاضًا لين» وقد هدى أنه سه 
كانت نتلمسه بصير تهباصطفائه رسا لته» واختيارهمن بين حَلِقه لتقر برش ريعته»ام 

( أقول ) وجملة القول ان استعداد مد يليه لانبوة والرسالة عبارة عن 
الله عار وحه الكريمة كرآة صقيلة حيل بينها وبين كل مافيالعالم من التقاليد 
نية » والاعمال الورائية والعادات المنكرة » الى أن جلى فيها الوحي الالحي 
ل معانيه » وأبلغ مبانيه » لتجديد دين الله المطلق الذي كان يرسل به رسله 
قوامهم خاصة با يناسب حالهم واستعدادم « وآراة ! كال الدين به علد خاتم 
إن » وجعل رسالته عامة داعة » لايحتاجون بعدها الى وحي اخر 


)١(‏ كأمية بن الى الصات وعمرو بن قيل 





١ 7‏ الامثال الثورانية لفطرة مهد ررراجةرر عيدو لاورونة 


حال السرايه 
لفطرة تمد يلاق وروحه ووحيه» وكتاب اللهتعالى ودينه 
لقد كان مد وليه في فطر نه السليمة » ورو-هالشر بغة» وما نزل عليها من 
مس ا ا 2 
آ و الشورى هو مغمرب الثل في قوله تعالى من سورة الثور ( 55 : هم 


دع ور 


ا نور ل ات الا رضعمثل نوره كمشلك َه هاه مصباح» 


01-2 تو 


المصباح في رجاجة , الرأجاجة كام ع ددى وقد 
000 ذكر رائرة اواولا ا كاد 


لولدم 


ز أي يطى: وولو لم لتر ار على 0 ا لنوره 
ب نشاء أ إلا الك للناسو ل 3 0 ا 
فمباح الروح أضمدية »في زجاجة فته الزكية» الالالتة كالكوا كل 


جم 


الدرية 6 وقد دن شحرة مباركة قدوسية 6 زسشونه ةَ للا شرقيةولا غر بية» لامبودية 
ولا نصراننة » بل هى الية علوية » ا بما عرف الناس فيعصر نا بالكهرتالية» 
تكاد زيت ألما الفطرييضى» بذانهولو لمكسسه آرم قنه وزاشعا أو حاداليه 
فاشتءل عا 0 العالح دن الانوار ولا غرو وقد جمل الله مدا نور »وجعل كتانه 
الذي أنزل اليه ور 4 وجعل دنه 1 
7 
قال تعلى (ه:ه قد جتاءكم من الله ا "كنات وو أمبين” ( 


وقال( :سو أترلنا إلى مم )وقال(" : ؟١١‏ أفمن شرح الله 


1 0 سه جه لد 
صدره للاءسلام 0 على نور من ر به ) وقال (4:14 فآمنوا بالل 


)١(‏ النور هنا هو تمد رسول الله (ص) بدايل عطف الكتاب عليه 





الاعاء الحمدي النورابي ١‏ 


0 


وزكر اند القيي | بو الا ؛ ول فى خطات الؤنيق الل ورسله 
السابقين لمحمد 0 0 أهل الذكقات زلاه :مدنا 0 الذن امو 


2 ا الي 0 0 كل 6 9 


م ا م[ 0 3 0 
1 نورا "مشون 6 ويغفر 5 و الله غدو ود دحم )زقال فيمن 


ل 


اه : باه فالذين أمنوا بو وعز روه ولصروه 
: را الُورَ الذى أ أل م أولئك 8 اللفلحوت) 

نما كان يدعو به ا لعل نويه نه استمداد؟ لانور من ريه « الهم | جعلفي 
ل 1 » وف | ساق نوراً » وفي بصري و 2 دفي سوعى نووا » وعنعينى 


ار ن قوفي توراه وم م 0 5 


من خاني 1 » واجعل لي في نفسي نوراً » 1 نور » رواه الامام 
أحد والبخاري ودر والفسائي عن أن عناسعن 
فيا موسيو درمنغام ! إنك قد أبصرت قبساً من هذا انور الوهاج + فلا 
عسبن أن ممداً اقتبسه من أعراب مدين وبهود يرب ونصارى الشام » أو 
ستوراه من تذكره في أمور الكون والناس » فالامر أعظٍ من ذلك » فنور 
كبرباء أعظم ون أن لحرن مقتنا من بار خط النادنة الع ببةء وقناد يل الكناكن 
يهودية واانصرانية » أو من نور ما بتي عندمم من كتب أنبيائهم الاصلية»إنماهو 
ذائض من نور الله الاعظم علورسوله وخا أن اه مد مِيلبيةٌ .هو كاقالالبوصيري 
لله أكير إن دين محمد وكتابه أقوى. وأقوم قيلا 
لذ كروا الكتبالسوالفعنده طلم الصباح فأطقء القنديلا 
وك قال في ل مز بته 


رن ١‏ فل ال ا ا انيد رمات طاو نا امنا 





١‏ الدعاء لحمد النوراني 

١‏ بشاورك فعلاك وقد حا ال تسى , متك بدرتهم ا وسناة 

إنا مثلوا: اناك نا لامشل النجوم الما 

أنت مصباح كل فضل فا تص در إلاعن ضوثك الاضواء 
أفرأ:ت من أنزل الله عليه تلك الآيات » التى أشرقت بنورها الارض 
والسدوات » وأهمه هذا الذعاء القياض ور الله ل ل ان ل 0 
كانوا بعيشون في ظلمة الوثنية المالكة » وفي ظلمات التقاليد الكبنوتية الحا لكة » 
الذين ضرب ثم الله 0 لعالك مدل النور الذي اقتسناه من سورة الور بقوله : : 


ع ا 2 


:5 : وم و الك ١‏ كلامم ار 4 بحسبه 


215 


3 


الطمتان عاد را تجاءة لم د ا داك ل 
هون 


حساته والله سم )أو كظلمات في تحر 0 


0 وو 
اه 26 قواقه موجء من فوقه 0 0 


10-0 


صضنا فوق بض امع ده ركد بر اتعاءومن ل 


بجعل لله له نور 7 0 تور ) 


فارجم أ 0 | النا ا |1 رالخصف إلى يسالك 6 أ مل هذه الامثال الالهية » 
ه في س 


وما تراه في ساثر هذا الكتاب » لعل الله م نور | نصافك » فتكتب كتابا الخر 


3 ور 
ل 4 الوحي الالم 0 6 يك 2ت ام الغديين 6 ببلاغتك الغر نسبة 4 وتدعو 
قومك الى الاهتداء : بكتابه القوم » ومع الحة اك الحادم | وشياناهم ل سدم 
وظامهم لغيرمم باتباع 0 المستقم 
د د 
هذا ماثر 01 كافنا المديراع مصوري لو 0 ي النفسي من نا<ية شخص مهد واستعدادة 
وخاره ذا هو أورى دللا » وأقوم قبلا »وهو موضوع الوح حي الذي هواية 


شبونه الخالدة » وحجته الناهضة » ومصدر جيسع تلاك الاوار الفائضة » وهو: 





اية الله الكبرى القرآن العظيم 


3 الل الكسرى 
(القرآن الكرممء القرآن الحكيرءالقرآن الجيد , الكتاب العرير » 
الذى ( لا تأتيه التاطل من بَيْن يديه ولاامن خلفهِ 


تنزيل 7 ص احكم حميد 0 

هوا كتاب لآ كالكتس ننهوآ يد لا عله" 0 عر لا كرات 

و تورلا كلاثوار» هو سر لا كالاسرار» هو كلام لا كالكلام » هو كلام 
4 الحي القيوم »| لذي ليس لروح القدس جبر يل الامين علي هالسلاممنه إلانقله بلفظه 
عر ني من سماء الافق الاعلى إلى هذه الارض » ولا لمدرسول الله وخاتمالثبيين 
اوات اله وسلامه عليه وعلى آله منه إلا تبليغه للناس بلفظهالذي تلقادعن الروح 
مين » تم بيانه لم بالقول والعمل لييتدوا نه ؛ فهو معجز الخلق بلفظة ونظمه 
أسلونه وهدابته وتأئيره وعلومه » ل يكن في استطاعة مد وَكطيةٍ أن ,أني بسورة من 
وره 7 كسبه ولا مواهبه » منعلومه ومعارفه » وفصاحته و بلاغته ؛وهو كلا ل 
ن:عالما ولا بليعًا متازا إلا نه» بل فيه آئات صر بحة ناطقة بأنهلم يكن بع ا 

ن علومه تقدم بعضها » 0 يعجز كغيره عن الانيان عثله » وهو ما ار 
الى أن بقوله لائاس في محديه إياهم واستدلاله به على نبونه » وهو قوله تعالى 
0 ذا تشلى لهم آيائنا بَيْنَات قَالَ الرين” لاي جوت 
لقاءنا : إِنت عر أن غير د11 اد بوك عا لكر لىأن 0 


و 0 5 ٍٍّ 
ن الست فد + إن !فنع إلااما وى إلى | أغاق إن عصيته 





أنواع إعجاز القرآن ودلالته على نبوة خمدد 
م ا ا ل 2 
رىعذاب وام عظيم (06 قل لو شاء الث ما را علي َ" 


1 حدم عو جه ا روخ م ا ا ا 
أذرا كم به ع ققد لدت ف 6 من قبله افلا تعملو نل ) 
أي لو شاء الله ألا أتلوه عليكم ماتلونه » ولا أعلدك هو نه » فاتي إنما تلوته علي؟ 
ته وأقرة » فقد قت فيكم عمر | طوبلا 0ش الل عليكم شيثا » افلا تعقاون ان 
من عاش أربعين سنة لم يصدر عنه عل ولا عرفان» ولا بلاغة لسان» لاعكن أز 
وقد ببنت في الكلام على آاية التحدي بالقرآن من تفسيرسورة البقرة(؟: 
بم ) أم وجوه الاعحاز اللفظى والمعنوي بالاجمالو الامجاز» وهى بضعةأ نواع(1) 
ُ تكلمت عن التحدي باه ونظمه في | سي بلس 103 /ام و رت 
ومنه دلالتها عل عوز الذي علاط عن الانيان لسورة من متك كخير ده ولبلة تج 
التحدى نكر سول مثله مقتريات ؛ ووه الأعهان في الور اعد وار 
إلى هذا في آخر الكتاب 
وأوجه الكلام هنا إلى هدابةالقرآ ن باساوبه وتأثيره وعلومه المصاحة لليث, 
عا #تمله المقام دن البسط والتفصيل » وهو القدر الذى بعل منه 0 هذه العأوء 
أفدى من 07 3 حفظه التار سم عن 0 الانبياء والحكماء 6( وواضعي الشراث 
والقوا نين» وساسة الشعوب والام 66 وان اعحازهمن هذه الناحية أقوىالعراهير 
فن كان يؤمن بأن للعالم ربا علما حكما رحما مر بدا فاعلاختارا فلامندوحة 


()راجع تفسير الأية في ص . ,م من <زء التفسير الحادي عشر ترمايوٌ بد 
هذا الد ليل العقلي هن العى العصري )١(‏ هي (١)أساوبه‏ ونظمه )6 بلاغته (ع) م 
فيه من عل ااغيب الماضي وا حاضر والآتي ( ؛ ) سلامته من الاختلاف بأ نواعه 
(ه) ما فيه من العلوم الديفية والتشريع () عجزالزمان عن نقض ثيء منه ما نجده 
فيه من العلوم (/) اشعالهعلى مسائل كثيرة لم تكن معروفة في عصر نزوله للبشر. 
و يتلوهذه الانواع وجوه دلالتها علي نبوة مد (ص) وتفسير الاآبة في الجزء 
الاول من تفسير المنار ( ص 778-15١‏ ) 








ل 1 1 رد 
نفضلمحدا على جميعالبشر فيجيم الازمنة 2 ١5١‏ 


4 ولا مناص من الايمان بأن هذا القرآن وتحي من لدنه عز وجل أنزله علي خاج 
أنبيائه المرسلين رحمة مهم ليبتدوا بهالى كيل فط رهم عونزكي ةأ ننسهم وإصلاح 
تجتمعهم من المفاسد التي كانت عامة 3 أممهم » فيكون اتباع مد فرضا هيا 
لاز ا قا 1 مها قل اداه 0 نو رك 


ء 'ي 


ف عا الذى 4 15 لراك والارض لاا 2 1 هو 


ا 0 1 7 

0 ا 8 منوأ , الله د النبي ا ى الذى ب 0 لله 
2 سه 

كاساته اوكا يي 0 ( 


وس كلق لايؤمن بوحود هذا الر ب الى م ال حكم فهذا القران حجة ناهضة 


و<وذه 1 ق » بكونه لمعن من المعوود ف ا لق ع اشتو ل ءلد عه م ن الا نات 
اتفي ال تفن اله فاق » فنم مد الىفبمها فلا مندوحة له عن الحزم بان 
د ١‏ كر وافسل واعل واحكممن كلمن عرف فيهدا ااعالهمن اذا المادن 
دين ؛ ويكون الواجب عقتفى العقل أن .عترف له هؤلاء بأنه أفضل البشر 
الا" وأولام بالانباع » ولا غرو فقد اعترف له مهذا كثير من عاماء 
مرق والعرب» سئورد بعض شهاداهم لعك 

بزرانا بعض الما صفين من الواققين على اتن دون اقران 
اجلة معدو أنه ما رتل ون بوجد مثله في المستقبيل مهم الاستاد لم 


0 ر الا مكار الب ومعهم ذلك الع ماسوف!! إط باب السوري | 0 


ثأة » المادي الكبولة » الذي رأوفي ئة المنار بعض المناقب الخ فتكدك 
ا كتابا نش ثأدفي الخزءالاولمن حار المثار الحادي عر سنة+م١هذا‏ نصه: 


)١(‏ قال السير ويليام موير فيكتابه (حياة#د) بعد أن ذكرطائفتمن صفاته 
ص ) : وبالاختصار فانه مهيا ندرس حياة النى ند (ص) نجدها على الدوام 
0" فضائل حسمة مع نقاء مور وكا عطيو يو تاك النضائق 

بمة النظير على الاطلاق ة ي يع الازمان فى ي الماغي وفي الما أضروفي المستقبل 





١‏ مد والقرانجموعةبراهين على و جود الله 


ب( مكتوب الدكتور شيل شميل المادى في تفضيل مد على جميع البشر) 
0 إلىغزالي عصره الشد د رشيد رضا صاحب المنار 
«أنت تر الى عبد كنى نجل تيا 11٠:‏ نا! القار اليه 5 ككل و اتجعله 
'أعظ؛ وحن وإن كنافي الاعتقاد «الدين أو المبدأ الديني »على طرفي تقيض فالجاءم 
5 العقل الواسع 6 والاخلاص ك القول م6 رذلكارئق بيئنا لعرى ااودة 
-, الحق أولى أن يقال جه 
دع من محمد في سدى قر فد امام للحمة الغابات 


رك أ قد كفرت بديئه ا 0 محم اكرات 


! 
أ 


0 فاظ من حم روادع للبوى وعظات 

وشرائع لو أعهم عقلوا. ,نا ماقيدوا العمرات بالعادات 

نم المدبر والحمكر وانه ١‏ “رب القصادة مصملى الككرات 

رحل الحجا رح[ السياسةوالدها بطل حليف النصر في الغارات 

لاغة القران.قد غلب التعى ‏ وسييه أن ااا 

مندونه الابطال ني كل الورى .من سابق أو حاضر أو آت 

(الامضاء) 

وال مؤمتون بده الحتيقة من "أحرار مفكري الشعوت كلا ك1 ونا كا كلناء 
أولكن الجاحد بن لوجود رب مدير هالمينقلياون » وان محمد ع2 ل1جة عل 
فم شبدواله به وعزوه الىاستعداده ركه اراس فر الائة حير به »مع مامأ 
ان خصدقه الغطري المطبوع » ولكن شولي شميل كان بزعم أنه أنسج 5 قرأ : 
من سدى المكة ول الدين ليقبلهجبور اناس »وقد بط لهذا الزعم بها بسطناه في 
هذا الكتاب» وأثبتنا بونبوه يليه دو بتضمنالحجة على وجود ااربتعالى بل 
هو مجوءة ححجعقلية وطبيعية عنى الالوهية وعلى اانبوة 

وسترى أيها القاريء شط هذهااجة فيخائةهذا الكتتاب » وأمهد السبيل 
لها بفصلينفي إعجازالقرانلاخلقءمن وحهينهما أوجهوأقوىمما ألف فيه علماؤنا 


«الصنفات المتدة ا اها باقناع أهل ١‏ هذا العصر ا استقلٍ الفكر “فأقول 5 





أسلوب القرآن في تر كيه زجي و نظمهالعجيب ١‏ 


( في إيجاز القرآن بأسلوبه وبلاغته » وتأثيره وثورته ) 
أسلوب القرآن فيتر كيبه المزجي 
وان عن 1 الاسلام العزلة في القر ان من الاعانباللّهوصفانهوملانكته و كتبه 
ورسله واليود الا در ويارقيةمن لساب واطزام ؛وداز التوات ودار العقاب » 
معت هل ةا ارت رار أربع أو خس مثلا ككتب العقائد المدوية 
وار أن عاوالة من الطبارة والصلاة والز كا والصياموالحج وألدعاء والاذ كار 
مكل منها في بض سور أيضا مبوبة مفصلة ككتب الثقه الصئفة 
ولو أن آذانه وحكه وفضائله الواجبة والندوبة » وما يقابلها من الرذائل 
'عمال الحرمة وامكروهة » أفردت هى وما تفتضيهمن الترغيب والغرهيب من 
عط والنذر والا متاك اء#الباعتة لشموري. الاوف والرحاء .“فضلت في غشر 
أو أكتر ككت الاخلاق والادات الؤلئة 
و أن قو اعده انكر زعةء وا لحكامه الشخصية والعناسةواطرييةوالماليةوالمانية» 
.وده وعقوباتهالتأديبية» رتب تفيعدة سور خاصة مما كأسفارالقوا نين الوضعية 
نم لو أنقصص النبيين والمرسلين ومافيهامن العبر والمواعظ والسئن الالحية 
دت في سورها ف كد راون التاريخ 
لو أن كلماذ كر ومالميذكرءن مقاصد القرآنالتي أراد الله بها إصلاحشؤون 


7 0 كل نوع 0 وحدهة وخر لي اسفار التوراة التارخي الي للا ْ اح 


عهاء رك لعل والنقه والقوانين ‏ لفقد القرآن بذلك أعفلم كاه 


حجرو دبا أقصد الاولمن التشر يم وحكةالتنز بل وهوالتعيدبهواستفادة كل حافظ 
- 


لكث راو لقلينمن ووو زد التمترر ع نياك وكثينا من ناث الاعان والتضائق 





2006 أسلرب القزان ارح العجن ردالقه ولفضة 


والاحكام والح انبثة في جمع السور » لان السورة الواحدة لا هوي في هذا 
الترتدب المفروض الامقص دا واحدا من تلك اللقاصد » وقد يكو نأحكام الطلاق أو 
الحيض»ءفن لحف ظ الاسورةطو إلةفي مو ضوع واحد يتعبدبهاو حدهاء» فلاشك أنه علبا 


وأما سوره المعزلة مهذا الاساوت الغر بن » والنغل العبجرب » ققد يكون في 


الآ بة الواحدة الطويلة والسورة الواحدة القصيرة » 1 ألوان من الحدابة 
وإن كانت في موضوع واحد » فترىيٍ سور ني القيل وقريش على قدمرها ذ ' 
مسأ لتين تاريخيتين قدجعلتا ححةعلى مشركي قريش فا جب علنهم من توحيد اا 
وعبادنه وعامن عايهم منعنابته حفظ البيث الحرام وأمنه وهو مناط عزهم وخر 
وشرفهم » ومعقل حياهم » وجي جارهم ودزقهم 

فاث إن الآران لو أنزل بأساللب الكتب الألوفة العرودة وتنا آنه 
أعفم مزايا هدايته القصودة بالتصد الاول . وأقول أيضا إنه لو أنزل هك 
لفقدبهذ|الترتيب أخص مر اتب إعجازه القصود بالدرجةالثانية » كلاإن كل واحد 
من اازيتين مقصودة لذانها ؛ فالا ولى أن يعبر عن اازية الاولى بالموضوع وء, 
الثانية بالشكل ء كاصطلاح الحا » فيقال لوكان القران مر تبامبوبا كاذ كر لكاء 
خاليا من أعظم مزاياه على غيره من اللسكتب شكلا وموضوعا 

بعر هذا وذاك ما نبينه من فوائد نظمه وأساوبه الذي أنزله»ه ربالمالمين: 
العللم الحكم ار حم » وهو مزج تلاك المقاصد كلها بعضها ببعض و تقر بقهافيالسور 
الكثيرة عالطاو يله منبار القصيرة » بالمنا سات الحتافةه وك ار ها ل رات 1اقة 
المؤثرة في القلوب » المركة للشعور» النافيةللسا مة والمللء من المواظيةعى “رتيل 
بنغهات نظمه الخاصبه»وفو اصا المتعددةالقا بلقلا نواع من التغني والنغما لذي بحرا 
في القلب وجدان الخشوع» وخشية الاجلال لارب المعبود ؛والعر فان بقدسهوكاله» 
والملاحظة ماله وجلاله »والتعرض لتجلي أسمائ وصفا ته والتفكرني نات مصنوعاته» 


والرحاء 2 رضوانه ورحمته»والخوفمن غضيهوعقوبته. والاعتيار سننه في خلقه؛ 





وصف القرآن بأله جد يدداء الاتنتهي عجاء بدولا عل تلاوته ١‏ 


والقابلة لأ نواع ا من الالقاء الخطاني في الترغيب وا لنرهيب » والتعجب 


وااتعجيب » والتكريه والتحبيبة والزجر والتا نيبءواستغهام الانكار والتقرير» 
: التيكم والتو ببح 2 ع لانظر له في كلام لسر من خطابة ولا شعر 6 ولا حو 
ولا سجم » فبهذا الاسلوب ١‏ ارفيع في النظم البديمهو بلاغة التعبير الرفيع»كان 


1 كَ ورد فق معى وصعه أنه مل حد اذه 4 ا له 2 الخرديد )*) 
وحكة ذلك وغايته تعلل م| وقم بالفعل » وهاك بيانه بالاجمال : 


. (*) المعنى امراد من الحديث هنا أن القرآن لا تنقضي عجائبه الدالة على أنه 
, الله تعالى» ولا عل و يسم من كثرةالتلاوة» ولا ملق بطولالزمان»وهومن خلق 
ب اذا بي » وأ خلقهأ بلاه» وأصح ما وردفي هذ أمارواها بن أ ىشيبة في مسنده و مد 
نصر وابن الانباري في كتاب المصاحف والحاك في المستدرك وصححه 
بني من حدرث ابن مسعود مرفوما الى الني ( ص) ولفظه « ان هذا القرآن 
بة الله فاقبلوامن مأد بته ما استطعم . ان هذا القرآن حبل الله والنورالمبين » 
شفاء النافم » عصمة من سك به ونجاة إن اتبعه » لا إزيغ فستعتب » ولا 
ج فيقوم » ولاحاق عن كثرة الرد» فائاوه فان الله تعا لى ياجِرم على تلاونه يكل 
ف عشر حستات » اما اني لا اقول ( الم ) حرف » الف ولام وهم » 
قوله لا يزيغ فيستعتب معنادلا ميل عن المق يطلب هنه العتي اي الرجوعاليه 
قال الحا كك هذاحديث صحيح الاسناد ولم رجاه بصا لح بن عمر.اي ولم 
جه البخاري ومسل سبب ما قيل في صا اح بن مر في سنده» ولي سكذلك 
صالحا قد خرج له مس واما تركاه بسبب شيخه | براهيم بن مس الهجري 
نتحتين ) الذي ضعفه امور وماخ ضعفوه بطءن في صدقه أ وحفظه وا زا وحد وا انه 
عدة| حاديث الى النبي (( ص ) هي موقوفة على عبد الله بن مسعود » وكذا علىحجمر 
ض) يل عر عن بن عبينه بانه جاء ابراهيم هذا فاعطاه ه كتبه فصحح 
اأرفوع والموقوف بقوله هذا عن النبي (ص) وهذا عن عبد الله بن مسعود 
وهذا عن عمر» والظاهران هذا الحديث ثما رفعه سفيان ولذلك خرجه ابرن 
ا شيية ومن ذ كرنا مرفوعا. وروي :لوه من حديث على كرم الله وجبه 
واعتمده القاضي الباقلاني في كتابه اعجاز القراءن 
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7 اانن 


ل ١‏ وم 59 


١)"‏ اثورة والانثلاب الذى أحدله القران 


4 ظٍّ 2 4 و5 ف ها ادكه 
الواه زر الل نامزب االرف اهم م الضراهم 
في الام المرية فهائ الالمه 


القران كتانب أنزلهالله تعالى على قل ب رجل أمى نشأ عل الفطرة الدشرية سَلير 
العقل ؛ صقيل الهس » طاهر الاخلاق» " علكه سق ليل دشة 2 ولاأهواء دثيونة» 


لاجل إحدات بو روا قات كر فيالعرب فسائر الام» يكتسح منالعالم الانساني 
مادنن فظرنه من رحن الشيرك! والوثنية » الذي عل مبذا الانسان من أفقد 
إل على فيعالم الارض؛إلى عبادة مله وما هو دونه من هذه الخاوقات - وما أفسد 
عقله وذهب باستقلال فكره من البدع الكنسية » واتفاليد المذهبية» الني أحالت 
بوحيدالا نبا الاو( بن 0 6 وحقهم باطلا» وهدا بهم غواية وما افد له 
ذل نفسه » وسالء 4 إراديه 2 من استدادة الاوك الظالمين 4 والرؤساء القاهر ين 1 

ثورة 00 3 البشري والارادة الاسا نة من رق اانتحلين لي تفسهم 
صعة الربو ب 6 1 2 يانه عن ل ب الخالق الع الى ؛ قي التحم والط.دئةوالسيطرةءلى 
قالوب الناس وعقوم م6 و الم ساف ف انيم وأبدانهم وأموالهم 6 فيكون هذا 
الع قكلأمرىءاهتدى بهحراً كرا في نفسه» عبداً خالصاً لرنه وإلهه» يوجهقوأه 
العقلية والبدنية إلى تكيل نقسه وجنسه 

مثل هذهالثورة الا نسانية لا يمكن أن بحد ث إلا على قاعدةالقران في قوله تعالى 
: 00 ا 0 0 
ل اش لا 0 00 حَى روا ئ سي 

كو كون لغيثر الاقوا م 1 با نفسهم من العقا ند والاخلاق وا( لصفئات 
الثا م 6 التي طبععها علمها العيادات المورونة والعادات اسه 

هل يكتي فيذلك قباممصلح فيهم يضع لهم :كنا تسا حانا ككتب ادر 
ول فيه : | نكم أمهاالناسضالو نفاسدونءر مان مسد ون» فاعاو اذا الكتات 





سانة اللهفيالثو را تالنفسنةوالا تشلابا تالقومية ١”1/‏ 


اا بإب ل سس ا 


متدوا وتصلدوا » أو قانونا مدنيا يقول ف مقتديته قدو عدا إلقا ون اويل 


حفوقمٌ » ولعبز سح وتقر دو[ لنكم 0 ا وقد عهك م ن الناس! فاسدين المفسدين 


7 وء التصرفت كت أنبيامهم ار 08 6 واهم همال قو أذ 1 مم المسلدين 7 
قعل أحل الملل الاواون 0( والمسلمون العأ اخرون 2 


كلاء اعا توضم القوانين للحكوماتالمذظمة ذا تالسلطان والقوة التي تكفل 


لها » وأ ع د لمك في الامة العر به العا د عن 6 ل سبط رو نظام» 
لعث بالمحة والبرهان 2( قر 6 وحيداً لاعصية له من قومه ولا ساطان 9 


حاء ا الاصول الى الى ليها أمته قوانينا 6- يك ات وين دولتها 


إحوق 


0 لم 6حاء لاسلاح ال ا والطي اع؛ باطيجة القيمة وطر قالاقناع» 
موع لوازع الاعتقاد النفسي» دون وازع الك القوريء ليغير الناسما بأ نفسهم 


تدار ( لابالقوة والاخيار » فيعير 0 01 نظام الاجماغ. وقد 


القران بان الرمول اعا هو مبلغ ا 6 غير حبار على اناس ولامسيطر» 
كلا أن هذه 2-0 ما كان عكن أن حدث إلا ا 


قر ار في أنفس الامة العر بية » التي كانت أشد الامم البدوية والمدنة 
ها أدأ فطر ا 5 ورالاسلام فيها بيثاه في كتا ناز خلاصة السيرةالحمدية) 


9 


2 أن من طباع اسع يي معرفة اطق والياطل والخير وَالسر 6 والعمل 
ىالا و وإن حالف 1 : ى الاهواء والشبوات 6 والتقاليد والغاداتة أن 
| 


لت مان أن والاعلا 1 00 والنهي لايكنى ف امل على العز مم الحق ونصره 


عل “لوالا دار ارا اتنا عكر وترك الشراذا عارض المقتضي 
اث نا 0 من الموانع النفسية والعملية » إلا في بعض الافرادمن 
» دون اججماعات والاقوام ٍ 
بل مطتافنة انه فى تاكن واطيز فى اتنس وصدور اتارجماعتها 


ل » أنه يتوقف على صيرورة الاعا عان بهما اذعانا وجدانيا حا كا على القاب ؟ 
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١‏ تأثرالقر ان العرت والاوراة ىب ارال 
راجيا عل مانا لنة من رب وزهبا و أمل و ألم وائها يكون نهدا فالا حداث 
بالتربية العلمية العملية » والاسوة المسنة لم فيمن ينشؤون ينهم من الوالدين 
والاقربين والمعاشر بن 

وأما كار ااسن فلا سبيل الى جعل الاعان بالق المطلق والخير العام اذعانا 
ققلب بهطباع لكبو ل والشبان و أخلاقهم وتفا ليدهم وعادامهم؛وحوها الى أضدادها 
عاما وعملا عا ل يعهد له نظير في اليشر » فكان القر ان اية خارقة لامعبودمن سئ: 
الاجماع البشري في تأثيره » ب اتبع لكوله آية مع زة لسن في لغته وأساوبه : 
17 ك1 أنه معددزة 5 اختلاعة للد ع بهديه وتعايمه 
« اعتبار الموازنة بين تأثير القرآن فيالعرب والتوراة في ببىاسرائيل» 

واعتير هذا بي ل الكل سلالة النديين أن كن ً ازاوة مم من انات 
موسى علده يه السلام ْم مار آرادةة يي ات ة سيئاء .2 ومدة التيه فيها ؛ومن معنا بالل تغالر 
مهم » ومن سماعيم كلام ا عا لى با آذانهم ف هيب | لذار المشتعلة 0 3 تروا 
ثوراتهم - ول ينبت عندنا التكلم إلا لنبهم ل بتغير بذلك كله ما كاز 
بأنفسهم من تأثير الوثنية المصرية وخرافاتها الراسيخة في قاومهم » ولا من تاثي, 
السياسة الفرعونية المستبدة في أخلاقهم » فقد عذبوا موسىعذابا نكراً ؛وعاندوه 
في كل ما كان بأمرهم نه » وعبدوا صلم العجل الذهى في أثناء مناجاته ابه ؛ 
حدينا ان ماكان كن عبادة مشتع ممم العرعونيين لعجل (| بيس) حتى وصفهم ان 
في التوراة بالشعب الصلب الرقبة » وهو كناية عن البلادة والعناد » وعصل 
الطباع )١(‏ المانع من الانقياد » وظل ذلك كذاكالى أن باد ذلك الجبل الفاسد 


6 أي اعوجاجبا ص صلا بتها هن عصل الشيء م ن باب فرح 4« اعوج 


:فيصلابةفبوءصل «ككتف» وأعصل والمع عص ا 





الاسلام امسر لم وتنفيذ وفتح وتاسيس ف عشر سئين ؟ ١‏ 


لسشممهو 


مد أر بعينسنة »ونشأ فيهم جيل جديد ممن كان وأ أطفالا عند الخروج من مصر 


وممن ولد فيالتيه ‏ أمكن أن يعقلوا التوحيد والشريعة ٠‏ وأن يعملوا مبا وتجاهدوا 


في سبيلها » واا كان ذلك بعد موت موسى عليه ااسلام 
فأنن ينو اسرائيل من أاب مد وك الذبنتربوا بسماع القرن وترتيله 
بره؛في رسوخهم في الاعان وصبرهم على أذى الم ركين واضطهادث إياه ليفتنومم 
ديهم م جاهدمم هم عند الامكان بعد المحرة » ومجاهدة أعوانهم من 
الكتاب ( اليهود ) وتطبيرم الحجاز وسائر جزيرةالعربمن كفر الفربقين 
في عده ميليْةٍ وقد كانت مدة اابعثة الحمدية كلها عشربن سنة أي نصف مدة 
وكان ذهب تصفبا في الدعوة وتبليغ الدين للافراد يمكة؛والنصف الآ خر 
ذي يع قيه الانقلابالعرني من نشريم وتنفيذ وجباد وفتمح وتأسيس 
تأمل ما كان من تدفقهم إياهم أنفسهم كالسيل الاأني”؟عل الاقطار من 

3 ىه زيرة كلها » والظبور على ملكي قيعير و كسرى أعظم مَاوك الارض» 
الشرك والظم منهما ونش لتر حي واطق لوي ودخول الاثم 
الله أفواح جا مختارين اهتداء سهم»وعنايتهم بتعا العر بية بالتبع لعنايتهمبالدين » 
و نتحوا هم وتلاميذهم نصف كرة الارض فيزهاء نصف قرنءو كانوا مضرب 
في الرحمة وااعدل ( ” ) وموضع الميرة لعلماء الاجماع وقواد الحرب (*) 


١‏ ( الى بالتشديد كةوي والا “ناوي الغريب الذي يأ تي من حيث لا يعلم. 
0( قال الفيلسوف الفرنني غوستاف لوبون في كتابه حضارة العرب 
و لام :ها قزق اتارع كنا زود عد أدج من العرب 

: 6 فى "قد متهم نا بليون بونا رت شرن قوادا لحرب ف العالجهوهو الذي قالإن 
الم فتتحوا نصف العالم في ي نصف قرن» وصر ح بأ نه دين بالاسلام كا تراه في 

ارات كتات ب حاضر العالم 2-0 1ق ججرعاول ةانب 








6 المسدون أرحم الناس بهداية القرآن والتأمي عباغه 
وأنى يلغ الشعب الذيوصفه ربه في كناب بالشعبالقمر دالملب] مث 
درحه 3 الذينوصفهم رب العالمين بقوله (44 :ا 0 0 6 ألله والذ. 2 و 


كس رهد 
ا د 2 


اه اوعلىالكقار ا نم 0 3 


من أنه ورضوانا ) الآية . قدا عر ين الطاب أعر الوضرن الذى لهأ 
وشب على الشدة والقسوة في الجاهاية حتى قيل انه وأد بنتا لهءصار بالاسلاممن 
أرحم 32 حهاء بالناس » حتنى انه يطيخ الطعا مم هو وزو<ه ليلا لامر 3 قثيرة 2“ 
التخاض وبعلها حاضر لايساعدههما » ولم يكن بعل أنه أمع. المؤمنين 

0 م لت 5 كاه 5 0 اله ون بهذا الأمارك الذي ثرأه 0 
فقد كان الني ل صاهد به الكافر ؛ نك أمره الله بقوله (ه7:مه قلاط : 
الكافر رين وتجاهدهم أنه باذ قبي أ كل ةر الوسر اي 5 


قال انها ل ال د 0 ولو 3 قطَاعك: 3 


9 


القلب ل فصو ]ف حو الكء فاعفا 0 واستغفر' كار 0 
ف الأمر ) الاية رمداية وااتأسي مبلغه كلق ار الام وهذ 1 8 

وقلا شَرؤّه أحد كا كوا شرن إلا, ومتدي به كا كانوا متد وغل قاو 

في الاستعداد التعسه في واللغوي واختلاف الزمان لا خفى' 
امسلدون أرحم اليش ريهداية القرآن 

ْ ونلا نااؤمنون بالقرآن أرحم | الناس وقد امتن اله عليهم بدفي ف 
0١‏ :مهنا نا الناس قل جا م مو . 'عظة "من ربك وشفاء . 
0 و ور وهد ىَْ 0 لو منين وقدقلنا في الككلام - على الر- 
من. هذه ١إ,‏ الزايا الاربم للقرآن من تفسير المنار ( دزء ١١‏ )نما نصه . 


)١(‏ راجع آخر الفضصل 1 0 سار التثنية وغتره 





رحمةالني ا باانساء والاطفال لفقا 


( الرابعة الرحمة للمؤمنين ) وهيماتثمر هلم هد ابةالقران وتفيضدعل قلومهم من. 
رحمة رمم الخاصة » وه صفة كال مر: و آثاما إغالةا ليوف وبل ادر وف ورك 
|اذ (؛ومنع التعدي والبغي “وغيرذلك من أعمالالخير وااجر » ومقاومةاللثمر ء وقد 
الله المؤمئين بقوله(رحما بدمهم )و بقوله(وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحة) 
وهذه ااصفات الاريع صتبة على سنة الفطرة البشمر بة فالموعظة التعاليم التي 
النفس بنقضها وخطر أمراضها الاعتقادية والخلقية » وتزعجها إلى ا امها 
ب الشفاء منها »والشفاء لية يقبعها طلب التلية» بالصحة الكاءلة » وااعافية 
» وهو الطدى :ومن كراته هذه الرحمة التي لا توجدعلى كالما إلا فيالمؤمنين 
ن؛ زاكر الا الكافرونالماديون» حتىقال بعضهم إمماضعف فيالقلب» 


صاحية كالضطر إلى الاحسان والعطاف م( وماهذا القولإلا دن فساذ الفطرة 


5القاب» وفلسفة الكفرء فاقد كان أشجم النامن وأقو ام بدنا وقلباء أرحم 


وأشدم عطفاء وهو سيد ولد آدممدرسول اللّهوخام النبيين »الذي وصفه 
وصف به نفسه من قوله ( با مو منين رووف ر حي" ) وقوله ( وامأ 
لناك إلا رحمة لعالمين ) وكذلك كان أصحابه «رض» حتى كان 
صنك القذة رالسروة كير بن الخطاب ( رض ) صار من أرحم الناس 
4 في ذلك معروفة كا أشر نا اليه 1 نما 
رقد قال مي عط ر لا تمزع الر حم حمة إلا من شفي » روأ «أبوداود والغرمذي 
-0 «رض» وقد صح عنه مكاي أنه كأن إذا “مم وهو في 
:بكاه طفل تجوز فيصلاته- أي اختصرها وخففها ‏ رحمةنه وبأمه ؛ وروى 
.حاق أن بلالا رضي الله عنه مر بصفية وبابنةعم لهاعلى قتلى قومها اليبود 
تباء غروة فر بظة فصكت ا بنة عمها وحبها وحثت عليه التراب وهي تصيح 
بق » فقال وي له د أنعت الرحة من قلبك حين ثر الم أتينرعل 





1 رحته كار مل البهام حتى الطير والككلاب 


قتلاهما » وجاء أعرابي اليه يليه فقال : إن تقباون أولادم وما تقبليم . 
فقال ل عله «أ و أملك لك*' أن نزع الله الرحمة منقلبك + » رواه البخاري 
ومسل من حد بث عالشة «رض » والمراد إزيلاأماك 5 شرك ع رم 4 لا 3 
بل كان مَيلئةٍ شديد الرحمة بالبهاتم والطير والحشرات » وطامما أوصى ببا 
ولا سما صغارها اا : حاءة مرة رجل وعليه 0 وفي بده #يء قد الف 
مله فقال يارسول الل اي نا رادك أفيلك قزر غوة دج فسض فا 
أصوات م 0 فأخذمن او معن في أكباق 6 خَاءتَ أمبن فاستدارق شل 
ر أ 6 وكشنت لما عنون فو 2 عليون عفلففتبامعون كسانيافين] ولاء معى 
فقال «ضعبن» قالففءلت فأبت أم,ن إلا لزومهن» فقال 0 «أتعجون رمة 
أم الافر اخ بفراخها؟» قالوا لعم #قال «والذي بعثو نى بالحق 4 * أرحم ب إعباده من م 
الافراخ بغر اخباء» ارجع من حئي تضعون حيدث أخذتبن ل معبن 4 قر ع 


مون . روآه أبو داود من حديث عامر الرااي (ر ض) وروى مالك والبخاري 


وسإوأ بوداود منحديث أليهريرة مرقوعا حديثين خلاصتها ان الله غفر ال 
ولامراة بغي « أي مومس »لان كلا منهها رأى كبا قد اشتد به العطش فر 4 
وأخرجله الماء من الب خفه فسقاه . قالوا له يارسول الله إن لنا في اليهائم ا 
فقال « في ك ل كيد رطبة اجر» ورواه أحمد عنعبدالشه بنعر وسراقة بن مالك 
يافظ «في كل ذات كد حرى أجر » 


وقال مكلا « الراحمون برهم الرحمن » ارحموا من في الارض برهم 

من في السماء » روآه الترفذي وأ أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو «رضص») 
6 قوله أو أملك همزته للاستفهام الا نكاري والواومفتوحةوما بعدها معطوف 
على محذوف تقديره أتكون هكذا وأملك لك من الله شيئا غيره وقوله أن نزع 
يفتح همزة ان وتقدير لام التعليل أو باء السببية قبلها أي بأن نع الرحمةمن قلبك 





صلاح العرب بالقران وإصلاحيم للام به س#م٠ى‏ 


وروناء ميلا بالاوللة من طرريق أستاذاا الشبخ مد أبي الحاسن القاوقجي 

ونال كيه «إن لله مائة رحمة أنزل منها رحمة واحدةيين الجن والانس والبهاتم 

والهوام »فبها يتعاطفون؛ وبها ينرامون »وبهاتعاف الوحوش على ولدها» وأآخر 

0 و ا يمه عاةة يوم القيامة ‏ وفي رواية - ولو يل 

كا ار كل الذي عند اشم ن الرحمة لبيأس من الجنة» ولو بعلم المؤمن بكل ماعند 
من العذاب ليأ من م نالثار» رواه البخاري ومسل والعرمذي اه 


دنا 
هذا ولو كانالقرآن 7 ب الكت ب العلمية والقوانينالوضعية 1 يه 
برالذيغير مابأنفس ما دأم اعوج مءفكانوا كلهم وأو صفيم الله 


آل بقوله (م: 2 

لعروف و تبون عن الك مون باللو, ا 

كتاب لكان خيرًا لهم منهكم الو منونوا كنم هم الفاسقون) 
بكن عدامر تفي 6 الع لسياسة الام واد ومع إلا هذا 9 رآ »والاسوة 
00 1 و فشذه و عليه ١|‏ الصلاة والسلام ؛ولن بعود للمسامين جد م 
مإلا إذا عادوا إلى هدابته رودن ثورنه» ولعنة اه على م ٠.‏ ل عنه »© 
بن استغناءهمء نْ العمل نهو ٍ العامة ميلئةه - بكتبمشائهم الحافة الخاوبة من عن 
بي الاعان» و علي | ممم ويزكي الا نس 6 وبع على الجها 5 بالانفس و الام 0 


أن وو لثرار: عل | » واه لم يعزل غيره الينا » إنه لابذئينا عد 03 


50 
هتداء به » ولا عن فهم سورة واحدة من سوره » جميع مافي الارض من 
ث لاله » ولا من الكتب المصنفة » وما فتن الشيط مطان هذه الامة إشّيء 1 

فم بصدهمعن مهديب أنفسهم و7 تر كتها. بالقران والسنة المبينة له » وعندعوة 


اهل الملل بداليه » وقد يبنا لكالفرق بين تأثيره وتأثير التوراة ة “وهاك إجما إلى 
: عله في الامة العر ببة في الع الم 





ع١‏ فعل القران فيا نفس الامة العر بية 


(فعل القرآن في انفس الامة العر بية) 
واحناتا بدا كرد اله 


مواد اناس من العرب وتنصر منهم اناس انخروزمن قبل الاسلام بترون» 
وكان كل متهم دح دينه و بدعو اليه بالطبع . فل يهاد الجبور احداً منهم أو مقت 
لدبنه ؛ بل كان ازعماء اليبود المستعر يبن وشعراء النصارى من العربعندهم مكا: / 
اللائقة مهم كأءثالم من المشر كين » ول بكن لليبودية ولا لننصرا نية أدنى صرة 
فيمكة » ولا خافها رؤساء قربش على زعاءمهم الدينية ولا الدنيوية عفلما قام فييم 
مهد بن عبد الله يتلو عليهم القرانباسم اله » زازات اللارض بممزازاها » وثاررا 
عليه نو رمهمالصغرى» ثم ثارت الامةنه ومعهثورمها الكبرى؛وهيالتي بدا تالارض 
غير الارضءوالقلوبغير القاوب؛ والعقول غير العقول؛وقلبت نظام الاجماع العاء 

قد كان فءل القرآن في أنفس العرب وإحداثه نلك الثورة الكعرى فب 
عل نوعين : أولها ماأحدته من الوزال فى الشر كن انها قد قن 


ورزعه م ا نفسهم من غل وجهلوظوفساذ» ا أءقب من الاصا 
في العالم كله » وأمبد لبيان ذلك بكامة في حالم فيعصر طبور الاسلام 


بننا عكار 1 ان الله تعالن قد اعد الاقة الدرنية ولااد عا قد شن رفن خوها 
لما ازاده من الاصلاح العام للبثمر بكومم كانوا اقرب الام إلى سلامة القطر 
وأرقاهم لغة في التعبير والتأثير» وأقواهم استقلالا فيالعقل والارادة لعدم و 
ملوك مسكبدين فييم يصعمون إرادمم وتسدون بأسهم ؛ ويذلون أنفسهم يالة هُ 
اإقاهرة ولا رؤساء دين اولي ساطان روحي سيطرون على عقوكم وقاوم. 
ويكحكون قي عفادم وأفكارم 03 وإسخر وهم لشهواثهم 6 0 2 الا ( 
ذاتالحضارة والملل» مستعيد: مستذلةإزعماء هاتين الر باستين » حاش اأءرب 


فلها بعث فيهم مد يظلةٍ مهذا القرآنالداعي إلى المق ولص راط مستقم » 





استعدادالءربلااصلاح الاسلام وسببمقاومة قريشله ه١٠‏ 


كانوا على أم الاستعداد الفطري لقبول دعوتة » ولكن رؤساء قريش كانواعلي 
مقر بة من موك شووب العجم 5 2 المتع بالتروة الواتحة 6 والعظمة الكادبة 04 
: نشبوات القاهنة » والسرف في الغرف 6 وعللى دظل مما كان عليه رؤساء الاديان 
من المكانة الدينية بسدانتهم لبيت الله الحرام » الذي أودع الله تعظيمه قي 
رب من عهد أبراهم واسماعيل عليها السلام -- فرأوا ان هذا الدين الحر 
نك أن كا مم الانفر اد مبذه العظمة الموروثة»وقد يفضل عليهم لعص والفقراء 
والي » وأنه يحم علبهم وعلى من يفاخرون بهم من آبائهم بالكفر والجهل 
غلم والفسوق-ويشبههم بسامة الا نعام - فوجهوا كل قوامم وننوذم إلىصد مد 
دعوته وأو بته ليكه علييم »وجءله ع رجحل فيهم؛ولكن تعذر إقناعهبالرجوع 
بالترغيب » حتى القويل والعليك» فقد أجاب عمه أبا طالب لما عرض عليه 
أدوه من ذلك لاك التكلمة ااعليا « ياعم والله فو وضدوا الشمس في عبني 
ر في في مالي عل أن كك هذا الام حتى يظبره أن أو أهزك فيه مائر كته» 
حل اهدو أمسثم على صده عن تبليغهابالقوة والياولة بلئه ومن ماهير النامن 
لاسواق واللجامع والبيت الحرام ؛ و بصد الناس عنه أن بأتوه ويستمعوا له 
طباد من اتبعه بالدعوة الفردية إلا أن يكون له من هيه منهم 0 أو 
ر أو ذمة ».فبؤلاء الرؤساء ا ا لناس 
د م 0 0 10 0 نك 0 
كاروا اق العم اا 0 ً الح رص اا متو 00 حدر 
5 بقبول دعوة الف نم لامهم 5 الناس لها فها 9 أوسعهم باعدازها عاماء 


.© 2م وزه 
مهم عتوأ عم | عتوًا ( مام | بها واستيقنتها أنفسهم 


لما وَعَلوًا ) كفرعون وقارون وهامان في ابات موسى . 





كرا فعل الق رآن نيأ نفس مش ركي العرب 
ا ل م 


فعل القرآن ؤ 0 اس مشر 5 العووب 


قلنا ان فعل القرآن في أنفس العرب كان على نوعين : فعله في المش ر كبن 
وفمله في الؤمنين » فالاول'تأثير روعة بلاغته » ودهشة نظمه وأساوبه. الخياذب 
لفهم دعوته والاعان به . إذ لاخفى حسمها على أحد فهمها » وكانوا يتفاوتون ني 
هذا النوع تفاونا كير لاختلاف درجاتهم في بلاغة الاغة وفهم المعاني العالر 
فهذا التأثير هو الذي أنطق الوليد سن|اغيرةالخزوني بكاءته العالية فيه لاني 
جبل الي اعبر ففيها بأنه المق الذي علو ولا على . والذي حطم ماحتهو كانت 
كلذ قالط ة من نور عله وصمم وحددانه؛وما استطاع أن قول كلة أخرى في السد 
عنه بعد إلا اح أبي جبل عليه 0 احها إلا ذكاف لمكارة عقله ووحدانه 6وبعد 
أن فكر وقدر» ولظر وعبس وبسر » وأدر واستكبر ٠ك‏ تقدم افيصم (١‏ 


030-27-0 


74 


ته 


2 0 


وهذا التأثير هو الذي 3-5 جذب رءوس أولئك الحاحد بن المعا ند ين أذ 


لاستماع تلاوة رسول الله مَكليةِ في بيته » على ما كان من مميهم عنه ونأهم عه 
وتواصيهم وتقاسمهم لاسمعن له» ُ كانوا بتسلاون فر ادى مستخفين هو يتلاةون 
في الطريق متلاومين )١(‏ . 

)١(‏ م أبوجبل وأبوسفيان والاخنس_بن شريق كان كل واحديا تين 
اح ةفيستمع قراءة رص) من حيث لا يراه الأخرون فاذا:لاقوا ابعدالاانى ه 
تلاوموا وتواعدوا ألا يعودوا اثلا بعلم مم 0 فيقتدوا عم وفي الثا ل 
تعاهدوا ألا يعودوا فلما اصب<وا ذهب اللاخنس فأتى أبا سفيان فى ته ذتا 
أخبرني يا أب حنظلة عن رأيك فيا سمعت من محمد ؟ فقال يا أبا ثعلبة والله |: 
سمعت أشياء أعرفها وأعرف ما تراه ما يعني أنه لا انكر ها ) فالالا 00 
وأا والذي حافت به » 6 ذهب الاخذس الى أي جبل فى بيه فسأله عما سأل 
عنه ا سفيان فقال أنو بخبل هات | اوفك 97 تنازعنا نر راوع 8 3 
أطعموا فأطعمنا » وحملوا شملنا ( يعني اللمل على الابل والدواب ) وأء 
فأعطيناء حتى إذا تجائينا علىا لركب وكنا كفرسي رهان» قالوا من سي حي 
من السماء فتى ندرك هذه ؟ والله لا نسمع اليه ولانصدقه . رواه الييبقي في دا 31 


النبوة . وهذا إقرار من انيجبل بأن الوحي غَايةَلا يكن ادراكها ّنه معجز لابثر 





تأثير قراءة الصديق للفران وخوف الشر كين منها ‏ /1" 


ال ا 111 بي ا ف ا 0 
وهذا التأثيرللئرانهو الذي جام على منع أي بكرالصديق (رض) من الصلاة 
وااتلاوة في المسجد الحرام » لما كان لتلاوته و بكائه في الصلاة منالتأثير الجاذب 
إلى الاسلام » وعلاوا ذلك بأنه يفت نعليهم نا عم وأولا دهم: فا خذ مسجدا له بغناء 
داره فطئق النقاء والاولاد م ساون شلون ٠‏ *نْ 0 إلى ينه ليلا لاستماع 
القرآن»فههاه ا افالءث 0 بان العلة له الك و" شون أن بعلم بم أساء ثم 
أولادمم على السلا حي ألء كنوه لالم عجرة فباجر قلق ي فيطر بقهاين - 6 
سد قومه فساله عن سبب هع نه ارد الخبر » وهو بعرفقض ائل أي 0 
قبل الاسلام فأحار ٠‏ وأعاده إلى 5 وا ره أي حمابته ومنعة ممم . 
وخبرههذا روآاه البخاري في با بالطحرة من صحيبحة وفيه مانصه :ة تكذب 
يش تجوار ابن الدغنة (أي أجازنه) وقالوا لانن الدغنة مس أيا بكر فليعيد ربه 
2 داره 6 فليصل فيا ولبقراً اشناء 2 ولارؤدينا بذلكولا يستعان به »فا ا 0 
أن شتن نساءنا وار بناء نا (؟) فقال ذلك ابن الدغنة لاني بكر» فلبث أبو بكر 
بذك تعبك ريه في داره ولا ستعان نصلاته ولا 2 | رافي غير داره ع بدالاني 
ع فا بلنى 0 بقناء داره وكان يدي فيه وهر 1 أ ا فيتقذف عليه ب 
ساء 1 0 وَأبناؤهم 34 وثميءعج.ون منه وينظرون اليه 2( وكان أوبكر رحلا 
كاء لاعاك عينيه اذا قرأ القرآن » وأفزع ذلك أشراف فريس من المشر كين 
رسلوا إلى ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا إنا كنا أجر نا أبا بكر بجوارك »على أن 
تعييك ريه في داره » فقدك جاوز ذلك فابنى 0 يقناء داره 2( فأعلن الصلاة 
القراءة قيه 6 وإنا قد خشنا أن بعتن 2 ) اانا قامره 4 فان 0 أن 
فصر على أن تعيك ريه ف داره قعل 2 وإن أنى إلا أن بعان بذاك قسله أنرد 
بك ذمتك؛ فانا قد ؟ك هنا أن فرك( ؟)واسنا مقر بنلانبي بكر الاستعلان قالت 
6 هو بكم الدال المهملة الأشددة عند أهل اللغة ويكسر هاعندرواة الحدرث 
ركسر الغين المعجمة 6 وفي نحخفيف النون و تشد يدها روايتان 
(؟) أي نحوطمعندينهم الى دينله بتأثير قراءته للقرآن وخشوعهوكائه نه فيها 
6 دن من التقذف أي يتدافعون ويزدمون فيقذْ ف بعضهم بعض أعليه» وفيروايةة 
فينقذف النون ٠‏ ورروى .تقصف وينقصف عليه ( ؟)أخفره نقض عبده وأ بطله 





١‏ تأثيرالق ران بقراءةاانبيله؛وو صف عا فر نسي لذلك 
عائشة فأنى ابن الدغنة إلى أ في بكر فة ال :قد عامت الذي عاقدت لك عليه فاء| أن تقتدمر 
على ذلك و إما أنترجم إلي ذمتي فابلا أحب أن تسمعالعرباني أخفرت فيرجل 
عقدت له » فقال أبوبكرفاني أرد اليك جوارك» وأرضىبجوارالله عز وجل ٠‏ اه 
قلنا أن هذا التأثير هو الذي هلهم عل صدااني مِككيةٍ بالقوة عن تلاوةالقرآن 


في البيت ا رأم وفي ا ف اوه 2 وجامعه»<تى امهم 5 يتذقونه بالحجارة 


وهو سبب تواصيهم عا حكاه الله 000 وقال الذرين 
10 درا لهذا القر َك والغوافيه عدم خليون ) 
وقد أدركهذا أحد فلاسنةفر نسة(١)‏ فذكر 0 لبة 
إن ممداً لم بأت باية على نبونه كايات موسى وعيسى » وقال في اردعلييم : إن 
مدا كان يقرأ القران خاشعا أوأها متألها فتفعلقراءنهفي جذ بالناس إلى ألامان 
مالم تفعله 017 الانبياء الاو لين ( اقول ) ولو كانااة ران فكت )لفون 
وة وكتب الفتوى المبو يذملا كان افيه روكت ليك انا ريا كن لوه ل 7 
ومن .الث وأهدالكة ثبرة عل صحة فولهدا الليلدوف بارري أن كتاءتر دن 
اجتمعوأ فقالوأ أنظروا أعلمكم بالسحر والكبانة والشعر فليأت هذا ارجلاني 
قد فرق فاعتنا وسنت أت ا 1 ديننا » فليكلمه و لينظرماذ ا يرد عليهءفقالوأ 
مانعل أحداً غيرعتيةبنر بيعة » فقالوا أنت:اأيا الوليد - لغجاء النبي يليه فكلمه 
فما قالواعنه » ومايخافو 0 ه أنبغضي إلىقيام 0 براسيوت 
وعرض عليه كل مامكن أن بريده منالمال والرياسة والمزوج بعشر بن كردا 
0 اذا أتم كلامه تلاعليها ني ل 0 أو 0 ت (41) 
تى بلغ قوله تعالى ( ١‏ ذان أ أعرضوا ذقل | ل ا عل داعقة 
ملستي اد أن يكثشعنه . ذ لما رجع 
(١)رأيتشيخنا‏ الاس عاذ الامام مدا عبده ريطا لع في ك ب قال لي أنهلا” حد فلاسفة 
فرنسة وأسمعني منه ما ذكرت خلاصته هنا 0 اسم الكعاب ولا اسم دو لفه 


م نه وقال ان الكلمة اليوصفما اد نبي (صل)) في حا لالقراءة تدلعلى! أنه كان يكون 
10 ثرا 0 بي سه وهو : ؤثرافي غيره» ٠‏ وأا ةلاهر فكامةعرمة معن هذه || اللكاهة الفرنسية 





خيبة زعماء قزيش فما حاولوا من اسهالته (ص) 2 ٠١9‏ 
اليهم وجدوهمتغيراً فقالوا قد صبأ( أيمال ) الى مدوقصعايهم خيره وما وقم من 
ارعبي قلبه من قراءته . ومما قاله : وقد علمْم انحمدا إذا قالشيئا لميكذب» 
كنت أن ينزكبع العذاب . وفي رواية انه قال :كلني بكلام واشّماسم عت أذناي 
عثله قطفا در بتماأقوللهاهختصر امن روانة المحدثين وهو مفصلفيالسيرةالنبوية 
كا نكل مايطلبه الذي مَيي من قومه أن عكنوهمن تبليغ دعوة ربه بتلاوة 


2 2 

نراق علق الئاس إذ قال تعالى عخاطبا له (د:و ١‏ قل أى فى , أ كر شبادة؟ 
, ا اه داآنماه 4 - 2 2 5 4 ٠‏ 
ل الله شهيد إن وَشدم وأوحي إلى هذا القر' أن لا م 
4 ف و خخ )أي وأندر به كلمن ٠‏ بلعهم نغيرة من أأنا عاس * ؛وقالفيا<ر, رسورةالهل 


4 
0 أم ان أعمل” عله اللدة الذى رما ل 


#2 0 


6 6 كاعر لك إن أكون نهر نك الي أن :فسن 


لبه 


هتدىقا ا دع لنفسة و 0 00 ! نما أنامق المنذرين” مره 


2 20300 بسح كز ل اح 0ت لس يس ار لو د 2 
و قلا 6 0 ب أ ناته فتعر وباو ما ربك بعافل عماتعملون ) 


إنرؤساء قريش عر فوأ من قوة جذب الناس إلى الاسلام بوقعه فيأنفسهم 
م مالم يعرفه غيرهم » وعرفوا أنه ليس لجهور العرب مثل مالم من أسباب المبحود 
| اللكابرة» ذال هم عره ا بو فت كن رك الامر 59 خدوا على بد به 2 قبل أنجتمع 
2 ة ٠‏ وكان من تا ته مه على بت لدعو داجيال إل ذَى 
| ما أففى ى م إلى الاضطباد واشل الايذاء له 1 ومن 4 » حى 20 . 
طح رة يعد أطجر رة» م إجاع الر أي على قتله » لولا أن خرج من وطنه مهاجر 

ً ص اروا يها تلونهفي دار هعور 4 وما حوها 6 و خصصمره العلييم» إلىأن اط و 

لى عقد الصلح معه 2 الحد ببية سيئة ست هن اطحر : ٠‏ وكان أهم شروط الصلح 
أسماح الدوبنين عخالطة ل عر كين 2 وهو الذي كان سدب سايم لاف ا 
ودخولم بتأثيره في دين 5 أذ واحاء فكان انتشار الاسلام فيأر بع سنين سم 
وال مان أضعاف اننشاره في هبي عشرة ا من دك الامنا لام 





فعل القران في نفس الؤمنين 


كان كلمن بدخل في الاسلام قبل المحرة داقن مانزل: من القران- لبعيد 
الله بتلاونه وبعلما لصلاة ول و برض فيمكة , ن أركان الاسلام غيرها.فيرتل - 
ما حفظه في صلانه اقتداء بالني مولي إذ فرض الله عليه ارود لول * ن أول 
الاللوم اال * على في أل ورة الرمل لعب الجا 0 0 ثم 1 إلا 
قليلا» نصفه” أو الف اللدهار زد عليه ا 
تنلا م قل في آترها ( إن ربك م “أنك قوم أدذىمن 2 
الل ونصفةة م وطائفة” من لذبن تلك ,ران افده 
اللبل لماز علم أن” عر ات عليك عقا ة ون 
القرآن) أي فيصلاة الليلوغيرهاءئمذ كر الاعذ اراما نعةمن قيامالليل كلدما كان منم! 
في ذاث العهد كالمرض وااستر » وما سيكون يمد سنين وهو القتال في سبيل الله 

وما ورد في صفة الصحابة ( رض) أن الذي كان عر ببيومم ليلا يسمعمنما 
مثل دوي النحل من تلاوة القران » وقد غلا بعضهم فكان يقوم الايل كله <تى 
شكا منهم نساؤهم فنهاهم ااني «ككاة عن ذلك . وكانهو يصليني كل ليلة إحدى 
عشرة ركعة يوئر بواحدةمنهن ؛ وما قباها مثنى بلى » دكن حر يطبل فيون حتى 
تورمت قدماه من طول ااقيام فأنزل الله عليه مر فها ومسليا ٠:+0(‏ طه (م)مأ 
نر لا عليك القر آن اللشى ) الج 

فتربية الصحابة النيخيرت كل ما كان بأنفسهم من مفاسد الجاهلية» وز كتها 
تك التزكية الني أشر ا اليها آثفا ء وأحدثت أعظم ثورةروحيةاجماعيةفي القارمم 





0 القران في أنقنس امو مئين بتكرار معا ننه ١ 1 ١‏ 


اما كانت بكارة تلاوة القران 2 الصلاة وتدذبره قِ غير الصلاة 62 ورعا كان 


حدهم يقوم الليلة بأ بة واحدة يكررها متدبراً لاء وكانوا يقرءونه في كلحال 
: ستاتين تين كأ وصفهم الله بقوله (*:1 ك١‏ الذَّين يذ كرون الله 
ناما وقعو دا و على جد وعتم ) وأعظمذ كالله تلاوة كنابهالشتملعلذ كر 
ماله الحسنى » وصفاته المقدسة » وأحكامه وحكه » وسئنه في خلقه » وأفماله 
) لك بير ملك كا تقدم 
وقد وصف النّه تعالى فعل القرآن في هؤلاء المؤمنين بقوله( يوسم : سم التي 
1 يث كتايا متشا منَامتَاقَ عبر دالدين: 
كشو ا تليق دتري سم إلمذكر ألله )الآية 
ولو كان القران ككتب القوانين والفنون لما كان لتلاوته كل ذلك التأئير 
بي قلب الطباع » وتغبير الاوضاع » بل الكانت تلاوته تمل فتترك » فأساو 
رآن الذي وصفناه انها من أعظم أنواع إعجازه اللغوي » وتأئيره الروحي » 
ارتاب في هذا فلينظر في المسائل التي تشتمل عليها السورة منسه وليحاول 
انها هر ادنار ؟ ,اسرت بلك الشورة رنظيها أو أحاوت سور أخريء 
السور التي يتسكرر فيها الموضوع الواحد بالاجمال الموجز نارة وبعض التفصيل 
أرةو بالاطناب فيه أخر ى » كالاعتيار بقصص الرسل مع أقوامهم فيسورالمفصل 
كالذاريات والقمر والحاقة ) وفما فوقها ( كالمؤمنون والشعراء والتمل ) وفما هو 
أولمنها ( كالاعرافوهود ) ثم لينظرما يفضي اليهعجزه منالسخرية والتكرار 
عاول » الذي بغْى منه الذوق فثيانا » وءجه القاوب وتستفرغه استفراغا 
وقد بين غوستاف أو بون في كتابه ( روح الاجماع ) ان تكرار الدعوات 





١‏ تئر القر ان في أنفس اللؤمين به 
الدينية والسياسة والاجماعية في الخطب والاقالات التى تثير الماعات و تذعهم 
( بنشديد العين تدفعهم عنف ) إلى الانهماك والتفاني فيهاد عأء هو الذي يثبتها 
ف | أقاوب 6 ولذك لعكمك علية خطيا ء السياسة ورؤساء الا<دز 5 اب ومؤسسوها 2 
و كذاك التجار وغيرهم فما شر ونهمن الاعلا نات فيالصحف و يعلقو 4 فيااشوار رع 

(ونقول) ما كان مهد اك أهل عصره يعلمون هذاء ولك 20 من 

طباغ امماعات والاقو وام 6 فوق ما بعامة ا اءعدس ناوسا ر الاعصارءو اا اله 
كلامه ؛ و 1 ن التكرار » إلا ماله أكير ال شأن ف اتقلآت كار 
1 1 ى هن الءقا / بل والاخلاق 2( ولو معت أباغ خطب رجال السياسة سيك 
2 اديع التأثير في أحزابهم وقرئت بعد ذلك هارا قليلة اسارع الملل الى 
نفس كل قارىء حتى أتباع ذاك الخطيب أنفسهم » وقراءة القرا ن لا علها أحد 
بيهم 2 نبهأ 6 ويدوق حلاوة اسلومها 

0 : 

الجيال»وقدضرب اشالثل هنا بقوله 0 بوه : "١‏ لو أ ززلنا مذ | الف ان 
على تجتل لر أنه خاشعًا 'منصدّححا من حقيّة اللهو تلك الاامثال 
0-06 5 ب 00 5 ع 0 
نضر ما للناسن لعلهم اك وك ) وهكذا كان تاثير القرأ نْ يي العرب 
فبدذأ مثلهم « 1 1 مثل بي امنا دل عد رؤد يتم آنات الله أوسى فقوله هم بعك 


و 
سردها ( " :75 م “م قت قلو بك" امن بعد 5 لك عب “لجار 


3 | مأ 3 0 و! إن من ) الحجارة 000 0 إملة 1 اده 0 0 


9 
-- 


أ 1 فق فتخراج . 6 مه | لكا 4 وإن "مها ل ع 2 ِ 
5 4 سار 1 
حشنة أبله و 0 الله بغافل عن تعملون ) 


حدسينا 2 بينا به تأر القر 1 وما ع بهم » ن الثورة العز , بمه ة العالمية م ن ناحية 
2 ونظمه 6 وتكرارهة المعجز للنسر بشكله 6 ونشق عليه باصلاحه واعجازه 


عوصوعه » وهو تعالعه الدينية والسياسية والمدنية ورم فنقول : 








في مقاصد الة قر آن» في تر بيةنو عالانسان 


ركه ف فيه من ا 0 في الجدا ي4 ِةَ واعجازه بالبيان 
إن مقاصد القران من إصلاح أفراد البشر و 2 وأقوامبم» وإدخاله 


طور السك 2 وحفيق اخوتهم الانسا لد ووحدمم ؛ و رقية عقو دوهم نك 


او مر تين أو 00 قليلة»ومها 
0 0 الغاية منه إلا بتار 1 رار 00-6 » لاجل أن يحجتث من اعماق 


سوم : منها 8 كني يانه هم 2 الكتاب هرة 


س كل ما كان فيها من ار ألو وراثة والتقالءد وااعادات القبيحة الضارة > 
عرس في مكانها ادها 6 و ندع أعد هذا إلى مه ع اميه 0 0 أكاه 2«( 
دو صلاحه 2( ودع كره 6 ومنها 1 جب أن مد مهأ كاملة»ومنها مالا مكن 

اللا بالتدريج 2( ومنها ف ا كن وح<وذه ألا ف المستهيل «( فيوضع له بعض, 
اعد العامة » ومنها م يكني فيه الفحوى والكناءة 
والقران كات تربية عملية وتعلم لا كتات تعلم فقط فلا يكقى أن يذكر 
| 0 


كل مسألة ٠رة‏ واحدة واضحة 0 كالمعبود ف متو نالفنونو كتب القوا نين 


- بان الله تعالى ذلك بقوله في مو ضوع البعثة ار 1 سبح لله مافي 
وات وم 2 الأرض الملك أ لكك و0 أل الحكيم )2 


0 


الذى عك 0 الاين رسو 38 منرسم و ا يانه 


بز كيهم ويعلمبم |( الكتاب والحكمة َ ا 0 


ضللال "مبين ) قايانه || تلوة هى سور القر 3 ؛ الأرشدة الى سننه في 





١ َ (1‏ مقاصد الم رآن في ريه ة اسان 


الاكوان » والمز كبةهى الثر بةبالعمل و<سن الاسوة» والكتاب هو الكتابة 
الي تخرج العرب من أميتهم » والحكة هي العلوم النافعة الباعئة على الاعمال 
الصالمة » وما إسمى في عرف شعوب الحضارة بالفلسقة » لجميع مقاصد القراآن 
وبيان السئة له دور على هذه الاقطاب الثلا نه 


واننا نذي هنا أدول هذه القاصد كا وعدنا عند قوانا إن ما جاء به مد 


2 هو أعل و كل 5 جاء 4 من قله 6 الانبياء والحكاء والحكام 3 قبو 


برهان على على أنه كن عند الله تعالى »لا من فيض استعداذهالشخدى؛واننا م 
هذه المقاصد الى أنواع » وئبين حكة القران وما امتاز. به في كل نوع منها 
بالا حمال 0 لأن التعصيل لِا ثم الا اذا سس الله ليا إيجاز ا وعد نا بهمن تفسير 
.مقاصد أأم ران كابا في أبوات نوين ف كل باب 3 وحه حاحة لعي الى ذلك 
المقصد » و هون ا إن وق 0 الماحة عا نا: 5 من جهلة آياته فيه ) اعاهذا 
بهذ اني به ا 
الفصل عوذج منه 





القصد الاول لقرآن إصلاحه لاركان الذين أدرءة 150 
00 | د مق إلى 5 
للتمى لاول من مقاصد القرأن 
( في بيان حقيقة أركان الدين الثلاثة ) 


( الى دعا الها الرسل وضل فيها أتباءهم ) 


إن أر كان الدين الاساسية التي بعث الله تعالى مها جميع رسله » وناط بها 
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سعادة البشر هى الثلاثة المبينة بقوله (؟ : ؟3 إن الذرين امنوا والن ين" 


2 ا : 


حز نون ) وهاك اكلام مكل واحد منها بالامجاز » لان المراد هنا بيان 
حاء 1 القر ان مها هو عم وَكل م المعروف ف ساثر الاديان 6 وفيه 
م لما أفسد أهل الملل من دين الا نبياء» بماطر أعلى كتبهم من الضياء ؤالتحريف» 
بتدعوأ فيه من الاهواء وااتقا ليدهو لي سالراد بامها فيذاما بالتفصيل الذي 
عليه العمل » حتى إذا ثبتما نقصدهمن نبوة جمد وكشي و كونهذا القرا نكلام 
وخ رجاه ليه » علم منه أنه جب عل امن به أن بتع جع ماف ضهعليه 
وهذه الاركان الثلاثة تدل عليبا ثار الملل القدعة البائدة كالمصريين 
الكلدا نيين » وبقايا كتب أبمها الباقية كالمنود والمجوس والصينبين » وغرضنا 
ي دا الكتاب أن نبين جييع الشعوب المندينة أن ما هم عليه من الدين ليهو 
بن ما أوحاه الله إلى رسله الذين ظهروا في أسلافهم » ولاهو بالمصلح لم في 
. وأعالم ؛ وأن الاسلام هو الدين المق الثابت عقلا ونقلا » امبين لكل 
اجون اليه من المداءة . ومهذا الاعتبار جعلناها مقصد؟ واحدا لا ثلاثة » 


جمانا القصد التالي له في موضو ع الرسل والرسالة 
9 الوحي الحمدي ‏ طبعة ثالثة ) 





١.5‏ إفساد الام لمقيدة الامان بالله وتوحيده 


والايمان بالله تعالى 

إن الركن الاول الاأعظٍ من هذه الاركان -- وهو الاءان باه تعالى ‏ 
قد ضل فيه جميم الاقوام والامم حتى أقر ممم عبداً مهداية الرسل » فالييود عل 
حفظهم 0 عد.دة التو حيد» قد 8 عليوم النشبيه» وغابعهم أنمجمءوا بسن 
النصوص المنشابرة. فيصفات الله ون غقيدة التمزيه . فقدجهاوا الله كالا نسان شع 
ويندم عر ما قعل كخلقه الانسازلانه لم يكن م أنه سكو نءاله أومثل الا لةل؟) 
وزعوا أله كان بظَذ, ف شكل الانسان حدى أنه صارع إسرائيل 6 و بشدرعل 
التفلث منه حتى ناركه فأطلقه(؟) وعبدوا بعلا وغيره من الاصنام 

وااتنصارى حددوا دن عبد قسطنطين الو بنيات القدعة ( وامخذوا المسيحريا 
واها وعدوا الدد سين وصورثم» حى صارت ا اانصارى كنا كل الو بنية 
الارل مملوءة بالصو رَ والها اهل المعبودة 2 عل أندة.دة التثلاثوالصلت والقداه 


الى جءلوها أساس الدين » بل الدين كله هي عقيدة الهنود في كرشنة وثالوثه 


0 
في جملة,! وتفصيلها » وهي مدعوءة بفلسفة خبالية غير معتولة » وبنظام يقوم 
بتتضذه الملوك واقناصرةء وكيذل في سيلة القناطير المقنمارة من الذهب واافشة» 
وى عله الإأنواك امن الماغة راي وكوالية حال لاه] مدر لد عاناه 
فدهن الكبر لك بائذ هله الاراض بطدقاة رمحت الررلاية ذل اهيا 

ا ل ال 

(0)في سفر النكو بن (» :+ وقال الرب الالههوذا الانسان قد ضار كواحد 
هنا عارفا بالخير والشر) وفيه (5 :+ كزن الرب (وفي ترجمة اخرى فندم)أ نه عمل 
الانسان وناطقك في قليه) (؟)راجع آخر التصل بم دن سار الكورن 





تكرار الدعاه في القران لانه أس العبادة ١‏ 
ليم هلأ باقامة برهان على 0 عدة براهين على توحيك ا عر وجل» بللا بد فيه 
امختلفة وضرب الامثال » لذلك كان أ كثر أسائل شكرارا فيالقران مسألة توحيد 
3 عر وجلني أأرهيته بعبأدنه وحده )» اا ان كل هك سواه م ن اللأوجودات 


ل واء في كونهم ملكا وحبيداً له »لا علكون من دونه ننماً ولا ضرا لا د وليه 
لا نفسهم إلا فها سخره من الاسباب المشتركة بين الخلق 


0 تا ر توحيد ألربوبية وهو انفراده تعالى بالخلق والتقدير والتديير 


؛ شمر بسع الدبى » فلس لاقناع المعطلين المي دن بربوبيته 'عالى فقط » بل 
كردلا قامة المعجة به على بطلان شرك المبادة بدعاء غير الله تمالى لا جل الثقرب اليه 


لعك الا ولياء وأبتغاء شفاعتهم عنده 6 فشرال كو وأوغلهفيإفسادعتا داو منين 
من صعفاء اء العتول 2 وحلوم عل التدين بالاو هاموالخر آفات. انحا لفة لما أثبنته 
ا:حارب من سن الله في الحاوقات (١)إ‏ بها هو توجه العبد إل ىغير الله تعالى فما بشعر 
جةاليهمن كشف ضر وجاب نمم من غير طر سات ؛فقدذ 5 | الدعاء في القران 
أ 0 من سيعين مرة بل زهاء سمعين بعك سبعين مرة 6 للانه دوع العبادذوحها» 
و العيادة الي و دن الفط رة كله 4 وما عدأه 00 ن العباداتفوضعي نشر بعي 
١‏ )ان مدت وطا: البردفيشتاء هذا العام («مسى معسيه ام )و حاعءر ت الا نياع من الشرق 
رب١؛‏ لثرة ة الثلدج في اقطارها || مما لبة _ وبعض ا لعتد لةفم اا ل بعض الم ين سلامة 
منها بوجود أهل الببت فيها لعن في القبور المشيدة لاساء 0 بينت أن سمعت» 
ذلك خط أ همهى الناحية الد لية ومن ن نأ حية سن ٠‏ أللّه الى ف سمأ ا بالخر . والبرد 

و9 والثلج 6 ل نَ وجود القبوراًو أها بالاشأرلهفيذلك .وحدثة ي هد االشتاء 
عظم في لهند هدم به بعضص ال بلاد» ماعدا المعا بد الوثنية في بعضمأ 00 أهليا 

عبب قا ثها عناية الله حفظها لرضاء ع ن عباد تهم فيهأ.وانما سببه قوة بنائها فان 

ثر معا بد الاثم قزية البناء مر عليها القرون وتفق سائر الابنية وهي اقنة 3 





1 : أسياء الله في القران ومأ ١‏ كتره الذ عر بهامن 1 لعر فان 


حاط قع د 130 ل 2/113 مأك لوك الاك لق لل 
من تعلمم الو حيفبو يغذما وينقيها موشوائب الاراء » وينفيعهاتقا ليدالاهواء 
بعض آيات الدعاء 0 بدعائه تعالى وحده » ويعضها نم نهي عن دعاء غيره 
مطلقا ؛ وممها حجج على بطلان الششرك أو على إثيات اوجرا امال رار 
كلا مهيا بالصوراللائقة المؤثرة » ومنها إخبار بأن دعاءغيرءلاينفم ولايستجاب» 


وآن مو بدعى من دو نه تعالن فبوعيد له م6 واو أفضليم وخياره كاللائكة 


والإتبياء. يدعوته هو ويشفوق الاعياة اليه اجون رعنته وتاؤون عداية» 
وأنهم يوم القيامة يكفرون بشرك الذين يدعو مم من دونالله أو معالله ويتبرؤن 
منهم » وأمثال ذلك ما يطول شرحه » بل يضيق المقام عن تلخيصه 

2 أنواع أخرى منآبات الاما ان اله تعالى تغذيالتوحيدء وتصعد بأهله 
درحاث متفاوتة في السموععر فته تعالى والتألهوالتوله فيحيه؛منالتعزيه والتقكديس 
0 » وذ كر أسمائه الحسى مز وجة ببيا نالا كام الشرعية المختلفة حتى 

حكام الطمارة والنساءو الارثوالاموال؛و حكمهني الخاق والتد بيرلا موراا 2 

وسنئه في طباع البشر وي شئوهم الاجماعية . ووضع كل اسم منها في | أوضع 
المناسب له من عل وحكة وقدرة ومشيئة وحل وعفو ومغئرة و رحمةوحب 3 
وما يقابل ذلك . ومن الامر بالتوكل عليه والخوف منه لاجلاله أو لعدله؛والرجاء 
في رححته وفضله؛و ناهيكعا سردمتها سردا 5 لذ بالاأرواحالعا ليةإلى كالهالمطلق 
وفنائها فيشرودهعن شبودها “بلهة أهواءهاوشبو امهاء كاتر اهفيفانحة سورة الحديد 
لاه : 0 لله ما في السَمَوَاتِ والآررض وهو العزيز العكيم 
(,) لد مك الشَمَوَات لاض بي و ميت وهو علىكل ثى. 
قدي () هو الأاوّل والاخر والظاهر والتاطض. وهو و بكل : شىء 
على )الخونياخرسورة الحشر(ةه:؟77 هو اله الذى لا له إلا مرعالم 





صلاة الله على المؤمنين الذا كن ١‏ 


الغيِب والشهادة هوال رمن الما مم) هوالله الذىلاإله إلا هو 
الملك" ا التسلام ١|‏ و هن الوا العرين شار الك 
سكن أن عنا الشركون (4؟) هوالله الكاى ابارئ ال له 
الاسماء الح م “ماني السموات والارض 0 الغعرين 


الحكم ( فبذه الإهياء الاطية ف ينا بيع الحياة اروحية ف القاوب 6 ومشرق 
أنوار المعارف الالهية على العقول » ومنها استمد الاولياء العارفون وإلالمة 
الربانيون تلك المنك السامية » والكتب العالية في معرفته تعاللى وأسرار خلقه » 
والادعية والقصائد في حبه ومناجاته » بعد أن تربوا بكثرة ذكره وتلاوة كتاءه 
وهنا هو الغرض الاول من أمر القرآن المؤمنين بذك اله قباما وقعود 
وعلى جنومهم » ليكون الله تعالى غاليا على أمرثم كك قال في وصف يوسف عليه 
١‏ 3 . 
السلام ( 5١:17‏ والله غالب" على أمره ) فيمقتون الباطل والشر » ويكون كل 
حظهم مس الحياة الحق والخير » لما بثمره الذكر هم مر صلاة الله علييم 
وملامكته ليخرجهم من الظلمات الى الثور كا قال عز وجل ( سم: 4 تناء ميا 
لذن كاله ف واال ١‏ ك1 نير [(42) وسيوه بكرة 
0-0 
٠‏ أصيلا (م+ ) نهو النى بيصي جا بكم وملائكته لبخر تجكم من 
الظلتات إلىالنور 6 ركان بالمو منين ررحم ) 


مهذا التكرار الذي جعله أسلوب القران المعجز مقبولا غير تماول ؛ طبر الله 
ااعالية والغضائل السامية » وكذا غير العرب ممن آمن بالله وأتقن اغة كتابه » 
وصار رتله في عاد نه 0 اناته » حى اذا دب في الشعوب الاسلامية --- 
الجهل بلغة القران ؛ وقل تدره الذي )فرضه الله علييم » وأعتمد 0 في فهم 





ب[ 


0 


1 


بيد رجز 7557 


00٠‏ ضمنف التوحيد وعواقبه بترك هدابة القران 
عقيدهم على الكتب الكلامية الصنفة » وفي أعمال عبادامهم على كتب الفقه 
الجافة » وفي تزكية أنفسهم على الاوراد البشرية المؤلفة » ضعف التوحيد فيقاوب 
الكثيرين » وشابته شوائب الثمرك الاصغرثم الاكبر »وا تبعو اسخنمن قباهم شهراً 
بشير وذراعًا بذراع )١(‏ اعتقاداً وعملا :وتأولاو جدلا .فصر أدعياء الم تارون 
تلك الا'يات الكثيرة في التوحيد بشمهانهم وأهوا مهمو تقا ليدم المبتدعة؛وهجروا 
القران هجر غبرجميل ؛ وعاقبهم الله با أوعدم كا هو مشاهد ومعلوم 

على أن بءض المتكلمين قد تأواواصفات الذهتعالى بنظر يأنه الجداية» وبعض 
الصوفية قد بالموا في التوحيد وفهم الصفات أو حملما على الاذواق والوجدانات 
الروحية » حتى أ تكر بعضهم تأثير الاسباب في مسبباتها » وانتهى بهم ذاك الى 
بدعة الجبر التي أفسدت على أهاها كل شيء » وقال بعضهم بوحدة الوجود » بيد 


أن الاولين منهم كانو يقولون بما مبد.هماليهالنظر العتلي. أورياضةالنفس وما تثمره 


من الشعور الؤجداني» مع الاعتمادفي فهم النصوص على صميم اللغة والمأُورعنالسلف» 


تم خلف من بعدمم خلف من المقلدين لا حظ لمم نالقرانولا منالبرهان ولاءن 


م 
ولو فدهوا اقهر سورة ف التوحيد والتتزبه كاجب - وهيسورة الاخلاص 6 
لا وجد الشمرك الى أنقسهم سبيلا 

إن عفيدة التوحيد ااقرا نى هى أعل اغارف الى ترق الانسان الى أعلما 
بخلق 0 له من الكال الروحي والعقلي والمد ني . وقد 0 كثير من علماء 


)١(‏ أي مصدافا لقول الني (ص) « لتتبعن شئن من قبلكم شراء شير ود ناكا 


بذراع » دى لو دخاوا جدر ضب لدخلتموه «( قالوا بارستول اللهاليمود والنصارى؟ 


قال د فن+ » رواه البخاري و«سم وغيرهما . 





1,6١ 


(الافر حُ أن سوولة فيم هذه العقيدة وموافةنها للمقل والفطرة هما السبب الا كير 
القبول الامم له وامهزام النصرا نية من أمامه 
قد كن :وحد امسن الاولن ل ومعرفتهم به وحبهم له وت وكابم عليهدهو 
الذيزٌ ى أنفهم » وأعلى مممهم كي بعزة النفس » وشدة البأس » وإقامة 
الحق والعدل » ومكتهم من فتح البلاد وسياسة الاثم » وإعتاتها من رق الكبنة 
والأحبار والر هبان والبوذات واو بذانات الروحي والءلي » وتحريرتم من ظل 
اوك واستبدادهم » وإقامة دعام الحضارة وإحياء العلوم واافنون الميتة وترقيتها 
بهم » وقد تم لهم من كل ذلك مالم يقع مثله ولا ما يقار به لامة من أم الارض » 
ى قال الدكتور غوستاف لو بون المؤرخ الاجماعي الشريرنيكنا به( نطو رالامم) 
مللكة الفنون لا ثم تكوينها لامة من الامم الناهضة إلا في ثلاثة أجيال: اولخا 
لالتقليك» وثانيها جيل الخنضرمة:وثما لنها جيل الاستقلال والاختصاص. قال:إلا 
“رب وحدمفقد استحكت لم.لمكةالفنونني الجيل الاول!إذي بدءوافيه عزاولتها 
وأقول : إن سبب ذلك تربية القرآن للهمعلي استقلال العقل والفكر واحتقار 


ليد الام الاجمى » ونوطين أنفسهم على إمامة البشر وقبادتهاني أمور الدين 
ادننا مع ؛ وقد ني كل هذا على سلائامم نعدذهاب الخلافة الاسلامية» وزوال 
ضْة العربية » وول السلطان إلى الاعاجم الذذين ل يكن لهم من الاسلام إلا 


وأهر التقليدية المنقصلة عن هداية القرآن 





3٠6‏ الركن الثانى لدين الزسل عقيدة البعث والجزاء 


السو 


الامان باليوم لآخر وما يكون فيه من البعث والحساب كرا عر 
الاعمال . هو الركن التاني للدين الذي بعث الله به الرسل عليه السلام» وبهويكل 
الامان بالله تعالى ويكون باعثا علي ااعمل الصالم وثرك الفواحش والمنكرات 
زاب والشران ور أن ل 01 في العرت: مكرونه أشد الاكار © وأما 
أهل الكتاب وغيرم من الملل الني كان لها كتب وتشريم ديني ومدني» 
ثم فقدت كتبيم أو حرفت واستحوذت عليهم الوثنية ‏ فكلبم بؤمنونحياة بعد 
الموت وجزاء مختلفونفي صفته الاي أصامما؛ و لكن أعانهم هذاقدشا به الفساد بثائه " 
على بدع ذهبت بجل فائدته فيإصلاحالناسءو أساسهاعندالهنودوغيرهم من قدماء 
الوثنيين » وخلائف النصارى المتبعين لدينالقيصر قسطنطين» هو .ودود المخلص 
الفادي الذي مخلص الناس من عقوبة الخطايا ويغديهم بنفسه » وهوالاقنوءالثاز 

من الثالوث الالمى الذي هو عين الاول والثالث » وكل واحدمنهماعين الا خر 
كلها وله ااانا ب في فداء المسيح للمشر وغير ذلك من ولادته الى رفعه ف, 
فسخة مطابقة لما بقوله اهنود في يرشنة ويوذا في اللفظ والفحوى 5 تقدم 
قلما مختافار: إلا ني الاسمين كرشنة ويسوع (1) 

وأما اليهود فكل ديانتهم خاصة بشعب اسرائيل » وادعاء محاباة الله تمال! 


ف عل سات التهوب ف الذانا والأاخرة ؛ ويشهوته إل اسرائيل »كان نهم 
وحدهم لارب العالمين » وديائتهم أقرب إلى المادية منها الى الروحية» فكارل. 

(؟) عقيدة التثليث والفداء معروفة فى وثنية قدماء. المصريين واليا بلبين 
والاورببين أيضا وقد فصل ذلك فى كتاب خاص بالشواهد التارحية اسمه 
(العقائد الوثنية » في الديانة النصرانية ) تاليف الاستاذ ممد طاهر التذير البيروني 


وطبع سنة .مم١‏ 





أصل دين أبرأهمرومومسى وغيرهما فيالمزاء ١‏ 

فساد الأكان وكا اران هن أركان الدن تابعا لفساد الر كن الاول وهو الامان. 
بلله تعالى ومعر فته ومحتاجا إلى الاصلاح مثله 

جاء القرآن للبشر بهذا الاصلاح » فتد أعاد دن الندين في الجزاء إلى أصله 
المعقول ودو ما كرم الله تعالى به الانسان من جعل سعادته وشقائه منوطين يايمانه 
وعمله » الاذين هما من كسبه وسعيه » لامنإمانغيرهوعمله»وان الميزاءعلى الكفر 
والظل والفساد في الارض ء يكون بعدل الله تعالى بين جميع خلقه .دون حاباة 
شعب على شعب » والمزاء على الاعان والاعمال الصالحة 00 عقتضى الفضل» 
فالحسنة لعشر انا وقد يضاعقها الله عا ضهان ار 

وقد نصالقران على أن ماجاء به من هذا الاصلاحهو ماأوحاه إلى ابراههم 
أن الانبياء المعروفين الذين دين الله بنبومهم اايهود والنصارى '». وإلى مومى 
الانبياء الذين كانوا من بعده على شرم »فال ( سه : ممأ عقده أعلم 
خيب فهو برَى (م) أم ا يَأ يما ف صف موسى (/م) وإ برَاهم 


ددن يي 0 ورَأ أخْرَى ( وم ) وأن' ليس 


انان إلا ماس ستى (-4) وأن" يه تسوف يرى (40) ثم جاه 


مرا ال 3 )يان سور ل ل ريك لك ليق لسر وار أي 
اطئة خطيئة نفس أخرى بقداء ولا غيره » وأنه ليس للانسان إلا سعيه وعمله 
« نجزى بعمل خيره : وقديدخل في عهوم علومايكون سببا له كالذي بع له ولده 
و تلسذه بتأثير تربيتة وتعليمه » وما يسنه من سنة حسنة أو سيئة فله مثل جزاء 
ن يعمل بهما من بعده 

الاصل للا ل لل قرة تحال كيذ برو تقس ونا تبواما م الح 
نررها وتقواها . قد أ فلت كن و أكاها. وق عاب هن دلقم 





000 الجزاء على الاعمال أثر طبيعي لها فياانفس 


أي إن الله الذذي خلى هده النفن وسواها عا وغيها من المشاعر امل ع قد 
.جعلما بالهام الفطرة والغريزة مستعدة لافجور الذي بردمما ويدسيها )١(‏ والتقوى 
التي تنجبها وتعليها » ومتمكنة من كل منهما بارادمها » والترجيح بين خواطرها 
.ومطالبها » ومنحها العقل والدين برجحان الق والخير علىالياطل والشر عفيقدر 
علمازة النن وأثر تزكت! بالا.:مان ومكارم الاخلاق وتحاسن الاحماليبكوز 
ارتقاؤها في الدنيا وفيالآ خرة » والذى بالضد . فالجزاء أثر طبيعي لاعمل التفسو 
.والبدني ولذلك قال تعالى ( :وها سيجز م واصفبم' ) وهذا هو ار 
الذي بشيته من عرف حتيقة الانسان » وحكئّة الديان » وهو مما أصلحه القران 
.من نعا تعالنم الاديان . 

فاذا علمت ماكان من | ذكار مشرق العراب لابعث والزاء 6 ومن قساد 
بإعان أهل الكتاب وسائر الملل في هذه العقيدة » وعلمت أنها مكلة للاكان باد 
تعالى » وأن نذكها هو الذي يقوي الوازع النفسي الذي يصد الانسان ء, 
الباطل والدمر والظل"والبغي + وبرغبه في التزام الوق والخير وعمل البو -علرت 
"أن إملاحا اقتل فم الماخل في شعت كر إلا قار اعد كير بها و21 إن 
لاسا لس العجيية التي فيه من حسن البيان » وتقر يب اليعيد من الاذهان 
غارة بالحجة والرعان » ونارة يضرب الامثال » وقد 3ك وي آنآك بيداتك 
لعلها تبلغ الكت ء ومن إعجازه أمها لاتمل ولا تسأم » بل لايكاد يشعر قارمم 
00 0 تقارب -نسها ونوعها ورادفت سورها ٠‏ فتأمل ذلك في 
.سور المفصل » تر تكرار الكلام على البعث والراء فيها بما لطر على بال شمر 


0 معنى دساها أخفا هامرا لغةمن دسه فى |أزاب واستعمات هنا ضد زكاها غ 
خاذا كان معى ركاها طبرها فاظبرها وأعلى قدرها فعنى دسأ هاد نسها ما يد فن جميع 
.هزاياها كأ نها ليست نفسا ناطقّة واصل دساهادسسها قلبتالسينالثا نيةياءوله نظا ئر 





إلا بات في الادلة اامقلية على البعمث ه6١‏ 
11-0 ا 2 1 0 
من اختلاف :الاسلوب والنظم والفواصل ولا سيا المتئاسبة المتصلة كالم رسلات 


مع 0 عدس»والتكوير معالانفطارهوالمطففين هما مألا نشقاق, وغيرهن 
إن الاعان :البععث والجزاء وهو ال. الثاني في جميم الاديان 5 
د الاول وهو الاعان باللّه المخصف مجميع صفات الكال © المئزه عن 


مث فى لاما وأشكامة و لهذا كان من افير أدلة القران عله قوله عل 7 


و 


بعث وجزاء الحكافرين في آخر سورة المؤمئون (" : 0١6‏ 1 ما 
قناع عبتا ونم الا جعون ؟) وفوله في آخر سورة القيامة 
اندم كسب الانسان أن 2 سذدى ؟ ) فكثر الانسان مهذا 
ل أركان الامان يستازم كعره تحكة زية وعدله في خلفه» و كثره بنعمته 
في أحسن هوم » و بتفضيله على أهل عالله ( الارض ) حيث سخرها وكل 
با لمنافعه » وعلى كثير يمن خلق في عالم الذيب الذي وعده عصيره اليه » 
لزم جبله بما وهبه.من المشاعر والقوى والمقل » وجبله محكته ي خلقه مستعد 
لمر له عد واية من العم » الدال على أنه خاقه لحياة لاحد لما ولا 
ق جود 
ومن أوازمهذا الحكفر والجولكاه احتقاره لنفسه باعتقادهأ نهخاق عرش الالمكة 
» وان وجوده في الارض موقو تحدرد مبذأ العمر القصير المنخص بالهموم 
ا وااظم و والبغي.وآلا ثام » وأنه يرك سدى لاجزى كل ظالممن أفراده 
؛ » وكل عادل وفاضل بعدله وفضله» وإذ كانهذا الجزاء غيرمطرد فيالدنيا 
الافراد » تمين أن يكون جزاء الآخرة هو المظهر الاكبر للعدل العام »كم 


ا 21 
عالى ( *: هم؟ وإنَا بوؤول أجورة يوم القتّامة ) 


ومن أبلداء أساليبه المكرزة البجامعة وأووعها اللهابجة في النار بين الا ع 
وءين والغاون والمذون والضًا ابن والمضلين ن هن 2 أطي ن الادن والجن 
0 بعضهم من بعص 4 ومنةه التنادي والتحاور بين أحل الجئة وأهل انار 





١‏ المك لضان لضان 


البعث الانسان جمبا رو حاق 

ومما جاء فيالقرآن مخالفا لما عند ار من عقدة البعث واراء أن 
الانسان في الحياة الاخرة يكون إنانا كا كان في الدنيا » إلا أن أصحاب 
لتقن الذكة »والاروائح العالية» يكو نون 1 كل أزواحا وأجساد) مما كانوا 
بع كية أنفسهم في الدنيا » وأسعاب الا نفس الخبيثة والأرواح السافلة يكونون 
أنقص وأخبثما كانو| بتدسية أنفسهم في الدنياء ودام نبت عن قدماء اأصر ون 
وغيرم من الغايرين ان الاديان القدمة كانت تعل الناس عقيدة البعث بالروح 
والحسدء إلا أنبم ظنوا بعد رسلهم دا دم تبقى بعد مواهم فيبعثون ببا 
عينها » ولكن بين القران أنكل منعلى الارضفانٍ » وامها تمكون بقيامالساعة 
هباء منيثاء وقالعاماء العقائد من أهل السئة 00 0 ن بعد انام :4 


٠١‏ على أن ندل أمتالك و ننشتك فيا 0 1 ا 
علع "النقاء اقارل فرالة ند كزويم 
وأو كان البعث 3 للارواح وحدها لنقص من ملكوت لله تعالى هذا الفوع 


الكرم الم وم من الخاق » ! واف من روح وجسدء فبو يدرك اللذات الروحية. 
واللذات الحمانية » وبتحقق حك الله « جع حكة» وأ سرار صنعة فيا معأ 6م 


حيث حرم الحيوان والنبات منالاولى » والملائكة من الثانية» وما جنحمن جنح 
من أصحات النظر يات الفلسفية إلى البعث الروحابي الجرد إلا لاحتقارمم للذات 
الجسدية وتسمينها بالحيواانية معشغ فأ كثرسمسهاء وإماتكون نقصاً في لانسان إذا 
سخر عقله وةواه لها وحدهاء حتىدمرقه اشتغاله مها عن اللذات العقلية والروحية 

والعرقان أو أضمنيات و أمليهذا الأغراط والعر بط عار المنود وا تقار 
الحسد » وجعلهم دار تر بية النفس على تعذ يبه بالرياضات الشاقة » و تبعهم فيه 
نساك النصارى كا تبعوهم في عقيدة الصلب والفداء والتثليث » على أنهم نقلوا ان 





1 


البح م 0 مع تلاميذه 0 ودعيم الفح وقال للم ل 
اله 


لان لاأ* شمر نبا م ن نتاج الكر مه ة هذا إلىذلك اليومحيما 90 عر به م ددا ف 


1 0 35> 0 و<ر رى البهود عىء ادك وحاء الاسلام بالاعتدال 
و1 ل الادان جميمع حتوقه 0 ليه بها يكون مما كاملا في إسانبته » ًا 
ل وحانيته عل فى حبو اله :زود تر دنا ادر 


ويؤخد م ورد 2 إل بات والاحاد يك ميو به من صنة حياة 


ره ان 
وى الروحية نكونهي ااخالبة والتصرفة في الاجساد 0 على التشسكل 
الصور الاطيقة » 1 قطم امسا فات اليعيدة في المد: الهريبة » والتخا نب بالكلام 
أهل! لحنة وأ أهل الثار - وإن نرقي لبنس فيعلا! 0 
وااصناعات: ولا لات فيعصر نا قد اقرب كن هذا من حس' الإ دان : بودآن كان 
بون 0 عدون مثل قوله تعالى ١‏ /ا: 545 ونادق 0 الجنة. 


نكا اندو جلانا 0 0 0 فهل 0 ْم 0 ع 


ف 


ركنا ذن م نيهم نر الله على الظا مين ) 
خيالات يل عات ال وسلامهعليه ارلا تخاطب م ن مصر اهز 


8 9 ره بالسرة ( لكر السام بالمذياع 


ل ل الرادبو ) وسترام ويروننا بأ لة التليفيزيون' ' معالتتخاطب حينها يماش ننشارها 


هِِ 


وأما عاماء اروح من الاف ر نج وغيرمم فقد أثبتوا انا لأرواح البشربة تكون 
الموت قادرةعلى النشكل في أجساد تأ خذها من مادة الكون كاملا نكة وا لجن» وك 
ل الصوفيةفي الا نس١*)‏ وهذهمسألة أومسائل قد شر حناهامن قب رفي تفسيرالمنار» 
(1)هى آلة حديثة بها بنظر الا نسان من إيكامه على بعد مما يكن سحيقا 
2 قن بعض من شاهد في فرنسة 6 اهرأة يدت إنا رت أولا 


كل اناو ضبباك ات فكانت حسدا تام امال في ثوب أبيض 


لما أن تعطيه ا دن نوما سبيت له فضي فر ليت إن كن مثلها فى 


/ معبامْ أمعرضهاعلى معامل النسج في بار نس وساطهم هل ,يوجد مثل هذا اليج 


اا لاء ولكن يمكن الحاده اذا طلب» وهذامثلما حكيه صوفيتنا عن - 





2 علوم اللكيمياء والكبرباء قر بت الى دقو لنا تصور عل الغيب 


وإعا نذ كرها هنا بالاجمال ردا على من زعوأ ان الق رن مستمف من كتب اليبوه. 
والنصارى ومن عقل مد صلى الله عليه وإ البإلطن وإلهاماته الروحية )١(‏ 

وناسب هذا ماحاء في قر ار نَ 0 0 الع هام 00 الساعة ابي هي بدء 
ما جب الاءان به من عفردة البعث والمزاء» ولم بوجدله أصل عند أهل الكتاب 
0 رك ؛ولا هو مم اك أن يكو ن قدعر قه مد يليه بل كاثه و نظر ياته العقلية » 
وله ان قارى - راعاهر أن كوي شرع الارض قرعا وتكي مذاء 
وكرحبا رحا » فتكون هياء منيثا » بثا » أي غبارادقيقامتقر قا فيالقضاء » وحينئدك تل 
5 المممح في غر ف العاماء يسئة الحاذ د أاعامة :تنا ابرا 0 ا م بدخل ااعالمفي طور 
حديد هو المراد بالحاة الك حرة( )0 وهذا أ عى 07 ل مال حكن من علماء 
الكون ولامن عاماء الدين 6 فلا ع أن يقالإن جلا ل سمعة من ل 2 
بلاء أو في سدره ء ولا يعتل :أن يكون قاله برأبه وفكرء» فيو مى آنا الترآن 
الكثيرة الو في تدحض زعم القائلين يأو ِي النصبي . . وقد صر عر ادن 
علماء الممئة الفلكية الناقارن بن خراب العالم بوكذا ااسيب هو أرب النظر يات 
0 الدين يتدردون من اجسادمم تارة مكار ن كابن عر ني ٠‏ متهم قضي البان 
الذي طلمرة فر جدما لا للببت الذي كان فيه <تى تعدر خروجه #سده ذاك » 
ضير بود ع نك بن ع ذاماء الكيمياء لانهلم شاهد مثله لذ 0 
أمكانه آله م ن حواثي الطبعة الغا لثة 

١)‏ ( من هي القبيل ماروا الث شيخان عن جابر مرؤوءا فى فى وصف أهل اخدنة 
«ولكل واحد منهم زوجتان رى مخ سوقبما من ا اللحم » قرأنا في 
جريدة اجهاد أن اهرأة و ي روما نيا 00 اشعة بصروا ال جب فترى ما وراءها 
كا بروى غر نالارواح المحردة م قلت لنا في هذه الايام ١‏ ارو )0 
عن بعض الصحف الانكازية ان كاتيا ا لكلزيا انمه (جيرا لد 3 ركاردزا فت 
في احدى الصعحف الانكازية يقول ان فى معبد ش لي في أمز كر وثائق مكتوية 
ليت أنه ولد في الصين وان عادي سمي ١‏ في شوان) ولكنه عد سوا تن صار 
جسمه شف دي صار كالزجاج بلرى جميع مافي باطنه » وسأعود الل هتدة 
المباحث 1 0 ع الع | ني من هذ االكتاب »م وعدت فى التصديران شاء الله تعالى 

22« افرأ سوره ة الواقءة والقارعة والتكوير والا:فطار 





الركن الثالث للدين العمل الصاح و6١‏ 
الملية خرايه ٠‏ ..وستفصل ذلك بالشواهد عل ما جاء في القران موافتا لصيل 
امل ادنك فى ماحكات كنات » من اللرء الثا له 

ولقد كان أعظم ابات المزاء ار م الحنةوعذاب 
ردك حا لانن ا تى امتازت م لفتهم » وها مابدل علاتاغيية 
مخالفة للمعهود في الدنيا كقوله الى في صفة انار( . "٠‏ الى لع ع 
افد ة)وفي الجنة(؟م: :ا فلا تعلم 0 ل م من قرة أغين) 
قوله 5 التعمم الحسي ( ٠.‏ او ورضوان” من الله كس )ونايك 
ناحاله تعالى ورؤته الي أنكها وتأول لصو صم | العمزلة ومن نبعهم وعدوهامن 
نشاءهات ولا غرو فكل أمور الآخرة متشاءبات» قال تعالى في مرها ( :د" 
ا به متشا 2 ( قال ابن عياس (رض) ف تفسيرهأ 2 شه ثىء 5 في 

لنة ما في الدنيا إلا في الاسماء » أقول فكيف يشبه خالقها شيئا .ن خلقه ؟ 


الركن الثالث للدين العمل الصالم » 


الر كن الثالث من مقاصد بءثةالرسل_ودوااعمل|اصااح_أثرلازم الامانبالله 
بالحساب والهزاء قال خرة وثمرة له» وهوعده ويستمد مئه» فكلمن الايمان 
والعمل يغذي الآ خر ويةويه » ويتوقف كال كل منهاعلى الآخر» فنفسدإعانه 
سدعزهو كان رناه و تماقا أوتقليدادور تاقلا كون العيل صاخاءصاحا لعامله) إلا 
تجعله على الوجها لذي شرعه اللا جاه. وهذامكر رفيا لفرانفيسور كثيرةلاصلاح 


| أفسدهالبشر فيه مجعله تقليديا غير مزك لانفس ولامصاح اشئو نالاجماع ولكن 
دون تكراربوحد الله وتقدسه الذي دوالاصل الذي يتبعهغيرهءعلى أنهبقر نه به 

ولولاالحاة إلىهذا التكرارفي /١‏ لتذ كير والتاثير لكانت سورةالعصر وحدها 
كافية في الاصلاح العلبي العلي على قصمرهاء كسورة الاخلاص في الر كن الاول 
لاعتقادي؛ و كل منهما تكتبفيسطر واحد» فبمامن معجزات| حازالقرانوهدانته» 
وكسورةالإازالني الر كن الثاني وهيتكتب فيثلاثة أسطر. وقد روى الامامأحمد 
والطبرا ني في الكبير أن صعصعة بن 0 أنى الني يق فترأ عليه (.هه:ما من 





ا 


5-0 


0 : 0 دين العدل اك 


0 حسبي لذ أبالي 1 اه رت كل 
شرؤها فقال بارسول الله : أمثقال ذرةّقا لم نمم» فقال الاعراني وأسواناة : ًَ 
قام وهو 6 فقَال الي و « لقد دخل 0 ب الاعراني الامان” »ورويعن 
زيد بن أ سل (رض) أناني لل و دفع فم رحلا إلى رجل بعامه قعامه ح<تى بلغ كه 
الا , 3 ة ذقَال : : حسبي- ذل : و الرجل المعل ذلك لان ي ل فقال له«دءهفقدفقه» 
نقل هذه الروابنات وغيرها السيوطي ف الدر اك سور عن مخرجبها» ومنباان لعضر 
كار الصحابة كان را يعطى 1 ل حبة عذب وقول : إن فب اذرات كثيرة 3 
اهتداء ببذءالا ' به عوقول كل فيحدرث مسم 2( لاحترن من المعروف 0 

فتدبر هذا لع منهقدراستءدادعقولالعر بلدا ةالقرا : نَ 6 يف صاحت: 
أنفسهم 6 وصاروا َي الناس ف الاصلاح» امن بءضهم با نه برى في إلا 1 دراء 
عله خيره وشرهوإن قلفكان كااذرة»فوطن نفسه على عم لكل مااستطاع من اير 
وترك كل عمل من الشر » وهذا فقه اللدين كلدكا شبد لهمبلغ الدين كلاق 
تدان عرف استحدقاقه لعدمك وال ار والعيادة والحب والتمظيم 6 وهو 0 واز 
الاىا نْ ا المزاء على اللاعا ال ف الدرحة ١‏ أغا نيه خوفامن ٠.‏ العقا بورجاءفي الثواب 
فالا ركان الثلاثة عد بعضها بعضاعقتذى هدابةالانبياء!! اأوافقة|افطرة الانسا نيقدو 
تا ليد الوشة التي لام أنقم أل الاسان ولاعلهفيسعا ده »6 لانمدارها على إعا 
بو<ود الفادي الشفيم 6 0 على إ 5 راره به وإن كان لا بع له» بل شكر 0" 
فطر انه وقد أبطل القران عفيدة لقداء والشما عة ألو ثية في ١‏ آنات عد بد 

وددخل في الاعما لااصا لهحة العباداتالمفروضة التى نه شرب م |إلى الله 0 
وسائر أعمال لبر | لتتي ترضيه عالههامن التأثير فيصلاح البشر كير ألو الدينوصلةالرحم 
وإكرام اليتا ى والنا 0 رمن دول الوصاناالحا معةفى | نات ورةالا 9 
١17)‏ عر اكى رك ألا را 0 ام بالوالد: 0 


َمَا يكحن عندلة الكبر أحدهمًا أو كلاهمًا فلا تقل لمم 0 





وصانا ألم ان وفضماثله الحكيمة ١ "١‏ 


لا نابو هنوكل فنا فول كرما 4و اخفض لمماجتناح الذل 
ال ريما كا رياني صفرا »٠‏ ربك أعلم. 


ساف فوسك ؛ إن تكونوا صا لين فاه كان لذابين 3 
0 ىحقه و لكين اين التمبيلو لا تند ير ابيب 
الممَدّر كاتا ِخوَانَ التسيَاطن ركان الشسيطّان لر به كفو ا 
رحدل نهم ااه رحة من ربك نز جوها فل لم كلا 
و ل ا نهم ذلك شر لذ إل عنقك”ر لا تبسطن كل 
ط قعل ملو ما" محسورا.عإن ربك ببسط الرزق لمن يشان 
1 0 أنه 8 بعباده . خس راتصير امو الاتقتلواأر 2 


1 0 ْ) زف وإ اك إن لهم 0 000 امعو ها 


1 : زرى إنه 0 0 و سا تي ألا عرس و الاتقتلوا اللستر 


ع انلك ا مار سن الى دافقد حملن لى ليه سلطلانا 
نر فْفيالقمل نم كان ختضو رمم لاتقر بوا تمالاليتمإلا 


ا ا ل 34 ط ره سامت 
١‏ هن ا حسدن حدى م رادم واو فوا بالعبد إن العيد من 


و لامم ا + الكيك ذا لتر إزنوا | بالقسعلاس المستقيم 


1 


سر 1 حسن أ سول 0 كن لك لك ب4 عل “إن 


١)كلمة(أف)‏ تدل على أ قل التضجرء والانتهار الاغلاظ في الانكار»والقول 

مهو ألطف ما يقال وأدله على الادب والا<ترام (؟)أيملومامن الناس وفي 

تمن نفك (م) الس اطان هوالقصا ص «الاسراف فيه قتل منلم يدبت عليه القتل 
(11-. الوحي المحمدي ‏ طبعة ثالثة ) 





١‏ مذي الران وكتب الفلسبعة-.والاً داب 


١ 6‏ 0 3 50 00 - ماه 0 ٠.‏ 
السمعو تقر الفق اد > * أولثاك "كان عنه شيو لايعو لامش 
فيالترض فرحا ء إِنْكَ لن تير قالارض ولك تبلغ الجسال طول 
د 2 ا د ل ك2 0 

»م كل ذ أك كان سك عد رد 0 ها هم ذ للك 1 
و 2-0 اليك ريك دن المكة 3 ل تجعل مخ الله إلها 1 0 
دهم 0 0 0 
فتلقى في جيم ملوما مذحورا) 
هذه الآيات أجمم وأعتم من الوصايا العشر الث فيالتوراة . وتأمل ايا 
الوصايا فيسورة ألا نعام ) ا أم امو( ) واب العر فىسورةالبقرة(0/:5” ( 
وغير ذلك من آدات المث على الفضائل » والزجر عن الرذائل والمعاصي الضارة 
بالا بدان دوالك م6 والا عاص واعمول والااديان 6 ومثارها له" كير | 
الموى وطاعة وسوسة الشطان 6 وكادها ملم التقوى » فهي اسم جامم لا 
فى القمس من 0 ف بد نسها ولسوء به عاقيتها فى الدنيا 0 سروه وهِذا: ر 
فى امسائل الدينية والزوجية والحربية وغيرها » وهاك كلة وجيزة في الموض 
وز سنة القرآن في تهذيب الاخلاق وصلاح الأعمال 4ه 
القرآن كتاب هداية فعلية » لا كتاب فن وعل نظري » فبو برشد متد بره 

والتئقه فيه إلى داعيتي لمق والخير واأناطل و الشر من تفسةءو إلى طر يقار" 

بمحاسبتها على أعمالحاء لتخليب الحو والخير على ضدها » ويجد هذا المهذيبوالة 
فيه يدورعل أمرين فطربين لابتوقف فبوهها على فليقة أرسطو ولا اين سينا 


وهو جاهدة التهس بالتحلي عن اتباع ال هوى 6 والتحلىي بفضيلة التهوى» وقد تدر 


فيه ذم اتباع الهوى والنحيعنه وتعايله بأنه إصد متبعه عن الحق والعدل فيزهاء 





النهي عن اتباء الهوى والثرغيب في التقوى د 


ثلاثين آية » ومكرر ذكر التقوى والمتقين في زهاء مائتي آبة أو أكثرء وأكتفى 
هنا بذكر آية واحدة في كل منها 

قال الله تعالى في عبادة ا موى بعد أن ذ كر لنبيه مَيطلةٍ أنه اتى بني اسر اثيل 

الكتاب والحكم والنبوة وفضلهم علىعالمي زمامهمء واناهم ببنات منالامر_أمر 

الل* ربع فاختلقوا من بعدماجاءهم 1 لعا بيهم . 1 له امحعله على شر بعة 

الامر » وأمره باتباعها ونهاه عن اتباع أهواء الذين لايعاون وم الشر ركو 

إد ن ا انعة 5 للم»وأعده أن الكذا أين من الذين تفرقوأ بعك اعم فكازضار ا اعم 


ااذن لاعامون بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين دون كل منهم» وان 
لقران عار للناس وهدى و رحمة لقوم يوقئون؛وانه نعالى لن بجدل الذن 
حوا اسيئات » كالذين آمنوا وعملوا الصالحات » لاني الحيا ولا في المات. 


حاق السموات والارمن بالق ولتدرى كل لفن فا كر ت لا ما بزعم 

ا بم سدى » ولا يا بدعي أهل الكتاب من نه تعاللى يحاني 

الشعوب و بعض الناس بأنسابهم» أولاجل من يخدمهم ويشفلم؛_قال تعالى 
عد امات الاة 

ه45 :مم أذ رايت من اتخدذ إلبه هواه لصيل ا عل 5 

ع على سمعه و قلبه وجعل على كر وؤشاوة ؟ فمن تل يهمن 


ا 0 0 
لله . أفلا ند كرون ) وق مقناها من سورة الفرقان (4*:70 أراأ بت 


ّ 


افع 2 


حذ إلهة عواء ا فا يك تكون عليه وكيلا؛؛ آم الخيف ان 
هم يسمعو نأو يغقلون؟إنهم إلا كالانعام هما تل سببلا) 
وقالتعالىفيثمرة التقوىللمؤمنين بعد عدة وصايا ( م : 5» نَاأمهنا 
آسنوا إن تتقوالقة يحل لكمْ فر انا كفرع كسيتَايك 





اا تفسير ( إن تتةوا الله يجمل لكر فرقانا ) 
م م 1 
0 2 0 58 2000 0 5 2 
و يعفر لم الله ذوالفضل العظيم ) وقد قلت في تمحر هده ألا به من 
حزء التعسير التاسع ماختصره : 
هذه الآ" ية آخر وصايا المؤمئين ني هذأ السياق وهي أعمها » والاصل الجامم 
لها ولشيرها ء وكلة الفرقان فيبا كلة جامعة ككلمة التقوى في عيبا هنا مطلةة» 


فالتقوى هى الشحرة م6 والقرقان هو الهرة 6 وهو صمغة ميا لعة من مادة أله قَّ 


ومعناها في أصل الائة الصل بين الشيئين أو الاشياء » والمراد بالفرقان هنا اع 
الصحيح والحكم 
بين الاشياء والامور ف العم هو الوسيلة للحروج من حبر الاحمال الى 2 0 


التفصيل 8 واعا الع الصحيح هو العلى التقصيلى الذي عير بين الاجناس والا: اع 


المق فيبا 6 ولذلك فسروه بالنور م6 وذلك أن العمل العم 2 


والاصئاف والاشخاص » وإن شئت قات بين الكليات والحزئيات »والسائط 
والمر كات » والنسب بين أجزاء المر كات » من الحسيات والمعنويات » وبين 
0 شىء من ذلك و بعطية حمه الذي يكون بهمتاز مدن غيره 6 وراد الامثلة لى 
ذلك يطول ( وقد ذكر نا تموذجا مها في التفسير ) 
وى ساصدو للد عي لا اس اللو 

فتولاتعالى( باءثها الذرين آمنواإن نتقوا الله بحعل لكم فر قانا) 
معثاه إن تتقوا الله في كل مانجب أن بق عقتذى دينه وشرعه و مقتضى سلا في 
نظام خلقه 0 جعل احم عفتذى هذه التقوى ملك من العلم والمكة تفرقون ببا 
بين الحمق والباطل » وتقصاون بين الضار والنافع 6 وميزون بين النور والظا 0 
وز باون بين الحجة والشبهة . وقد رويعن بعض مفسري السلف تغسيرالغرثان 
هنا بور اليصيرة الذي شرق بسن الحق والباطل 6وهو عين ماقصلناه من الفرئان 
العلمي المكي. وعن بعضهم تفسيرهبالنصر يغرق بين المحق والمبطل» مما بع زالمؤمن وبدل 
الكافر » و بالنجاة من الشدائد في الدننا و.ن العذاب في الآ 'خرة » وهذا من 
الفرقان العملي الذي هوثمرة العلمي. ذكر كلمنهمماراه مئاسنا حال وقتئه أو حال 





التقوى الخاصة والعامة وعاقبتهما و١‏ 
منلتنه ذاث » ولم يقصد محديد الدلول اللذوي ء ولا المعنى الكلي الذي هومرة 
التقوى انر اها 5لا النور فيالعلم الذي لايصل اليهطالبه إلاب لتقوىهو الحمكة 
امراك تعالى في مواضع كثيرة من كتابه باتقائه وباتقاء النارو باتقاءالشرك 
والعاصي وباتقاء الفتن العامة في الدول والامم وتقدم في وصايا ه_ذا ااسياق . 
وباتقاءالفثل والهذلانفيالحرب:وباقاء ظِ الفساء 6و بين أن العاقبة في إرث الارض 


متفن 5 أن الحنة في ره للمتقين : وقال(76:؟ يقن عق الله بجعلن 


كا | ل ةع وحم ا ده فى 00 3 300 


وه 2 --20016 ا وس واس عت ولاق و الات 0 
ن أمره يسْرا ( ه) ومن انق الله يكفر' عنه سيتاته وبعظم 


جرأ ) وأمكال ذلك ف التقوي الفاعة والخاصة وأجرها ,وحاقيتها كثير 
فعنى التقوى العام اثقاء كل مابضر الانسان في ننسه وفي جنسه الانساتي 
ب والبعيد » وما ول بيئه وبين المقاصد الشترينة والغارات الحسئةوانكال 
لمكن . و لذلات قال العلماء : إمما عبارة عن ترك جميع الذنوب والمعاصي وفعل 
مأ:.تطاع من الطاعات » وزدنا على ذلات انقاء الاسياب الد نيوية المانعة من الكال 
دة الدارين بحسب ستن الله تعاللىفي الكون » كالنصمرعلى الاعداء جع لكلةالّه 
واعليا فيالارض “كا هي في الواقع ونفس الامر » وكلة الذين كفروا السفل 
كو 5ل ذاك يتوقف على العلل الواسع بالكتاب والسنة»و كالهذا يتوقف 
عرفة سنن الله تعاى في الا نسانمجبت.هاومنفردا 5 أرشد! ليه فيآيات من كتابه» 
ثم كانت ثمرة التقوى العامة الكاملة هنا حصول ملكة الفرقان التي يرق 
با بثوره بين الاشياء اي تعرض له من ع وحكٌ ول ؛ فيفصل فيبا ين 
ب قبوله وما جب رفضه » وبين ما يذبخي فعله وما مجب تركه . وتنكير 
رثانت للتنويع التابع لأ نواع التقوى » كالفتن في السياسة والرياسة والحلاله 








اماد التقوى الخاصة والعامة وعاقبتهما 








واططرام والمدل والظللء فنكل متق لله في شيء يؤتيه فرقانا فيه » 

و بذلك كان الخافاء والمتكام من أصحاب رسو ا حيطي ومن تبعهم من خلفاء 
الغرب أغدل حكام الاممفيالار ض حتىفيعهد الفتتح. قال بعض حكاء الآفرع(1) 
ماعرف التارعخ فانحا أعدل ولا أرحممن العرب » ولكتهم لم بتةوا فتن السياسة 
والزداسة لقَلهاختبارهم» فعوقبوا عليه بتذرقهم فضعفهم قرو الملكبم؛و كانمن بعدهم؛ 
من أعاجم المسامين دوهم لجبلهم بكل نوع من أنواع التقوىالواجبة » وحرمامم 


الاعتصام بالتقوى امك ةلنفس» المؤهلة لها للاصلاح فيالارضء بل مما نغهاسهم 
في ااسكر والفواحش» لظنهم أن الافريح قد ترقوا في دنياعم بنساقهم وخجارهم » 
وانا ترقو] كامم وأنرارم » الذن وقفوا حياتهم على الم والعمل الناقم 

ز ويكفر عذك سيتَادم ويغفر ' لك ) هذا ععلف على( مجعل 
ل كان )أي وعحو بسببهذا الفرقان وتأثيره ماكان من تد فيس سيئا تك 
لا نفس فتزول منها داعية العود اليها المؤدي الى الاصرارالبلك » ويخذرها لكم 
سترها وترك العقاب عابها ( والله ذو الفضل العظيم ) ومن أعظم فضله أن 
جعل هذا المزاء العظيم ( وهو الفرقان ) بقسميه السلبي والامهاني جزاء للتقوى 
مأثر اا ادس اله سما 
(؛ ) هو الدكتور غوستاف لوبون ضاحب كتاب حضارة العرب والاسلام 


سنة القزآن فنِالث علي العرادات 
0 القزآن فيالآار شاد ل العسادات 


وأنا سنة القرآن في الارشاد إلى الاعمال الصالحة فهي بيان أصوها ومجامهبا 

مو نكر از التفكير بها بالاجمال وأ كثر ماحث عليه من العباداتالصلاة التيهي 
العبادة الروحية العليا » والاجماعيةامثلى » والز كاة التي هي العيادة ألمالية الا جياعمة 
اكير 0 الام مهما في لنات كثيرة » وبين أم منافمها بقوله ( 89 :46 


3 ع 


معنا أ حإليِك من الكتّاب وق الصلاة» إتنالضلاة تنبَى 


عن ادو اليد و لذكر” القوأ كبرو الله بعل ساتصتبون) 


5 
20 سح 


.وقولة ١::(‏ إنالانسان “خلق هلوا .'إِذَا سه الشر جز وما 
واس اللي مت وكام و إلا المص-لين مال ينهم' على صلاتهم 
داثمون.4؟ والنرين فيأم وام دق معلوم” 5+ للتدائل وامحرتوم) 
' ولم بكرر-فيه ماحفظ بالعمل والاقنداء بالرسول من أحكام الصلاةوالزكاة 
-والصيام. والحج بل لم يذ كر منها إلا مالذكره فائدة خاصة . وذ كرت فيه أحكام 
الصام في موضع و احد منالسورة الثانيةولم بذ فيه عدد الركداتنيكلصلاة 
.ولا عدد الر كوع والسجوذءولا نصاب الزكاة يكل نوع ماب فيه » لان كل 
هذا بوْخْدَ من بيان الرسول ويحفظ بالعمل » وليس في ذكره تزكية النفس ولا 
تغذية للامان » وسيأني بعض.فوائد الزكاة في التكلام على إصلاح القرآن اماي 
من المقصد السايع, 
وستعقد في ملحات الكتاب من الجزء الثانيمنه فضلا في أسرار المبادات 
الاسلامية مز روحيةواجماعية وصحية نبين به فضلها وامتمازها على جميع عبادات 
١‏ اللل الاخرى »فيل به أنه لولم جيء مد َيه بغيرها لنوضت برهانا علىى 
اي نبوته ٠‏ وإكال الله الدين نه 








24 ترجيح فضائل القرآن على فضائل الاتجبل 





تسم فضائل الشرآن على الا كيل 
نحن (المسلمين ) نؤمن بأناتجيل المسبح عليه السلام هدى ونور بشهادة القرآنه 
لاو إن كنا لانمرفه » وانما نؤمن أنه هداية خاصة مؤقتة » لاعامة دائمة :وان الله 
تعالى انما أ كل دينه ووحيه يالفرآنءففضائله أت وأ كل؛وأعم وأشملء وأ بقىوأدوم 
وأذ كر فضيلتين من فضائل الاتجيل نزعم النصارى ان ماهو مأثور عندم. 
فيهما أكل وأفضل ما جاء به الاسلام (الاولى) قول اأسيحعليه السلام « أحبوا 
أعداء ] ؛ باركرا لاعنيكم ( اندرا إلى من بغض ؛ ومن ضربك على دك 
الامن فأدر له الايسر» (:) ومن المعلوم بالبداهة ان امتثال هذه الاواس,تعذر 
عل ,غير الاذلة المستعبدين من الناس » واناقد يكون هن أ كهر المفاسد ياغراءالاقويام 
بالضعفاء الخاضعين ء وانك لتجد أعصى الناسسلها من يسمون أنقسهم بالمسحيين. 
أمثال هذه الاوام هر لاتأني فق دن الفطرة العاملانامتثاهاء “دن غير المستطاعه 
واه تعالىه غول ( + ا الله نفسنًا إلا ]فاه 


القران في مو ضوعها امع بين العدل والفضل والمصلحة . قال تعالى ( 45 : 
وسج زه صيقة سيئة مثلبتاء قمن عفا وأصلح فأ جره على الله 


إنه م الظالمين 4١‏ و لمن التصر بعد لمهنا م 
من تسبيل إِنَمَا الشبيل على الذن بظلمرن” اناس ,بنكو 
في الأرزض بِغْيرِ الحقء أولتك 4 عذ اب" ألم 4و لذن ضدرد 
وغفر إن ذلك من عزم الأمور ( 

ولا مخنى انالعنو والمغفرة للمسبيء إما تكونمن القادر على الانتصار لنفسهه 
اناج ل اوري بجر فشن لتر ل 


مبالغة, الاتجيل في. التزهيد في الدنيا وهدي القرآنفيه 158 , 
و بذلك يظهر فضله على مزعها عه » ف ون سي لاستبدال الودة بالمدوي» في 
مكان الاغراء بالتعدي ودوام الل ٠‏ واذلك قال ( 4١‏ : غم ولا 7 ستو ى 
المسنة ولا السيعة” اذقع بالق هي أحسن فاذًا الذى يناك وتييئة 
عداوة كا نه ولى 2 هم وما بلقا ها إلا الذرين 1 


يلاها إلا ذوا حظ عظم ( 


فانظ ركف بين مر ات الكمالودرجاتهمن اأفدل: وال كت ندل ل 
عا فيه من المصاحة وحكم العقل» أفليس هذا الاصلاح الا على ةل لسا نأفضل النبيين. 
والمرشدين » دليلا على أنه وحي من الله تءالمى قدأ كل به الدين؟بلى و أناعلى ذلك. 
من الشاهدين 4 ا دده إلا من سيقةه لدسة فكن من الحاهلين 


( الثانية ) مبالغة اأسبمح عليه ااسلام في العزهيد في الدنيا والامر بتركها 


وذم الغنىحتى جعل دول الل في قب الابرة أيسرمن دخول الغني ملكوت 
السموات . ونقول إن هذه المسألة وسابقتها إنا كانتا إضلاحا مؤقتا لاسرا 
اليهود وغاوهم في عبادة المال حتى أفسد أخلاقهم » واثروا دنياهم على دينهم » 
والغلو يقاوم موقتا بضده ٠‏ و كذلك كانت دولة الرومان ااساابةلاستقلالاليبود: 
وغيرمم دولة مسرفة في الل والعدوان» والفسق والطغيان 

ونا الاسلام فهو دين البشر العام الدائم فلا يقرر فيه إلاماهواصلحةالناس 
كلهم في دينهم ود نياهم . وهو في هذه المسألة ذم استععالالمال فما يضر من الاسراف 
والطغيان » وذم أكله بالباطل ومنع الحقوق المفروضة فيه والبخل به عن الفقرا» 
والضعفاء . ومدح أخذه بحقه و بذله في حقه وإ نفاقه فيسب ل الله بم بنقع الناصو يعن 
الملة وبوي الامة » ويكون عونا لها عل حفظ حقيقتها واستقلالها . 

وسترىفي القصد اثلمن مااخوناً عفلم من هذا في إصلاحه المالي 





_ كلةلا<دو <هاءا! لنصارى في المفاضلة بدن فضأ لالاسلام وا لسيحية‎ ١ 
فيذه السألة-وما قبلها ما أ كل الله تعالى به الددين » فها وا مر ناوا‎ 
عن سول 1 وخام النسين 9 وما كان لرحل أهي و متك أن يكن بعقلة الى‎ 
أمثال هذا الاصلاح لنعاامم الكتب السماوية الثي يتعبد بم-ا الملايين فن البشر‎ 
.ولكتث المكاء والفلاسفة أيضا . فبل الاقرب الى العقل أن يكؤن بؤحي من‎ 
الله عر وجل » أم من نفس مد ميك ؟‎ 
ومعما أنس من شبيء فان أنسى أول كلة في المفاضلة: بين فضائل الاسلام‎ 
واللسيحية ظٍِ قت امع ِي ووعاهاقلي» أ بون ]أت سعتبامن أحذشيوخنا الاعلام‎ 
2 اد شيخ حسين الما و الاستاذ الامام 5 للا لا 6 اا سمعتا من‎ 
وجباء النضارى في طر اباس الشام (أسكندر كاستفليس) الذي كان قنصؤدواتي‎ 
روسية وألمائنة لعا ته من .قل والدئ ف مالك مان" وأنا تلميذ» و كان يسع‎ 
قي /خصراي در الفكو » فاما انتهى اديت الذي حنته من 1 فتح لي باب‎ 
00 الحديث في الامور القومية والوطنية ألم رق الع مني ازتقاد؟‎ 
دا مى 3 فعا ملبى عثل حردى 62 على ماكان لصعة به وحهاء بلادنا من التعصب‎ 
الدني السياسي لا الاعتقادي . وكان هما قاله هذه الكلمة : انفي الاسلامفضائل‎ 
كالممال ا أشمخ وأرسخ؛ ولكنكم دوعا اه تعرف 1 رى: وكن‎ 
عند ا سيء قليل صثيل ككلمة «( حب ألله والقروب6 م زلنا عطة وعدة وقول‎ 
التضائل المسيدر م حدى 0 الدنا كبا‎ 


١‏ شهة فلسفية عل 0 ار أرضاة انه تعالى ا 


على ذكر الفلاسقة أذكر شبية لدتهم على الفضائل وعمل الخير مهدايةالدين 
بو كوما بألسنتهم ولا يعقلونفسادهاءوهي ان الكال البشري أن يعمل الانسان 
الخر لذانه أوبلا له خير لا لعلد» ويعدون من كر العلل نعف مرضاة الله أو 
رحاء في نوا بالا بخرة أو خوفا من عقابها.<تى انيقر أت لكاتب اشتهر بأنفعدح ١‏ 








شهة فاسفية على عمل الخير لمرضاة الله تعالى و 
الاسلام.وبدافع عنه مقالا مذي فيه بهذ هالفاسفة. ومعنىهذاإ نكانوا يفقبونأن من 
النقصن في الآنان أن يقصد عمل اخير واليرما أرعد إليه الدين من نز كيةتقسه 
«وترقنة روحه » حيث تكؤن رأضيةمر ضيةعندربالعا مين ذي الكل المطاق الاأعلى 
.وأهلالجواره في ذار كرامته . واما يكو ن كاملا إذاخر ج عنطبعه» وقضادبسله 
التق لغيره.دون تركة نفسه ودون إرضاء ربه» أوعن ل العمل لذانهأي لا:اضاحة 

.ولا للتثعة فيه » وهذا سفه وعيث بيزه عنه العقلاء 
( فان قيل ) بل تقصدءها مص لحة العامة أوالمافعةالخاصة بغير العام ل (قانا) انهذا 
ما شرعه' لين وجءله مما برضي الله تعاى وتتالبهث و ابه»فب ل تشتر طوز في كونه خيراً 
أن يكون فاعله كافرا بالله لا بتغي رضوانهولاثوا بهءوأن خب نفءالناس بشرظ أن 
لا ينتفع هو بعمله فما لا يضرم 7 أل إنهذالمن احماقةوااسنه.لامن المكةوالفاشفة 
متال ذلك أن جميع الصدقات الواجبة والمستحبة من الخير الذي يفضل بها 
المؤمنغيرهعل نفسهو أهله)و قدمدح اللهفيها الايثار على النفس »حتى مع الحاجة والققر» 
.قال في أنصار نبيه عَيية ورضي عنهم ( ويؤدون على أنفسهم ولو كان م 
خصاصة ) وذم الرياء فيبا وفي كل عمل وهو منفعةد نيوية .وقاما يفعلغير اأؤمن 
خيرا إلالا جل الرياء والسمعة . أفتقولون إنه مع هذا من الخيرءوإما يخ رجهمن 
محيط الخير » أن بر تمع إلى القرية عند اللهعزوجل7 وأي خير وفضل و كال » 

أعل منالقرب الى ذي العزة والجلال؟ 

وله الذرل أن ركان الدين الثلانة ماو رة عن جميم الملل القديمة وذلك دليل 
على أن أصلها واحد وهو الوحي وهداية ارسل و أنه كانقددب ابه االفساد بتعالم 
الوشة وبدعها » خاء مد النبي الامي بهذا القران من عند الله تءاىفاصلحما كان 
.من فسادها » الذي جعلها غير كافلة لسعادةالبشرالا خذين بباءمنشوب الاعان 
الله بالشرك » و تشبيه الخا لق بالخاق » وجعل اليزاء بحا باد والفداءءلا باحق والعدلء 
.وجعل العبادات تقاليد كالهب والاهو» غير مثمرة لتزكة الننس ‏ ولا راجحة 
في ميزان العقل » خجاءت عبادات الاسلام وآدابه كلهامءتولةمكلة لفطرة الانسان 





-5 ها حل امال من أمر البرة والرسالة ووظائق اارسل 


يان مأ 0 ا كر اليدة والرسالة ووظائف الرسل 4ه 
* كانت العرب تنكر الوحي والرسالة إلا أفراداً من بايا الحنفاء في الحجاز 

وغيزه » ومن دخل في الببودية والنصرانية لجاورته لاهلهها » وكانت شبهة: 
رق العرب وغيرم على الوخي استبعاد اختصاص الله تعالى بمض البشر 
هذا التتفضيل على سائرم عومم متساوون في الصفات البشرية بزعمهم » ويقرب 
نهم اليهود الذين أنكر وا أنختص اللهتعالى بر ذها ل رحمةوالمنة من يشاء من عياده» 
وأوجيوا عليه أن بحصر النبوة في شعب اس اي لوحده »كأن يقيةالبشر ليسوا 
من عباده الذين ستجقون من عدا سل ا أعطاه لايهود من هدابة النبوة . 
على أنهم وصفوا الانبياء بالكذب وال داع والاحتيال علي الله ومصارعته > 
وارتكاب كائر المعاصي يا تقدم في المقصد الاول » ووافتهم النصار ى على حصر 
اللبؤة فيهم » وأثبتوا قداسة غير الانبياء من رسل المسيح وغيره من اليا بوات 
والعباد » وعبدوهم أيضاً » على أنهم نقلوا عن بعض خواص تلاميذه 5 
إياه في وقتالشدة» وعن بعضهم أنه أسليءلا” عدائه أنه لمن أ كبرهن وممادشيطا 

وأنه قال للم «كلم ني في هذه الليلة » وانخذ كلمن القربقين 0 
ورهبانهم وقسوسهم أرب بامندون الله تعالى بأن تحلوهم حق النشر يع الدديني من وضع 
العبادات والتحليلوالتحري(١)وكلذلكمنالكفر‏ بالله وإنكارعدله»وعوم رحته 
وفضله ؛ ومن مفسدات نوع الانسان . وج لالسواد الاعظم منهمستعبدا لاف راد 
من | بناء جنسه » فأ بطل الله تعالى كل ذلك بما نز لدم نكا بدعلى خانم الفبرين (ص ) . 


)١( :‏ راجع تفصيل هذا في ( صم" ) من جزء التفسير العاشر 














بعئة الرسل في جميع الامم ووظائنهم 
(1) بعثة الرسل في جميسع الإكمم ووظائفوم 
0 00 اك 
سوعلية ا اوتالزهك:»» 0 


وَنِيرًا ون من أمة إلا خلا فيا نير . )وكرم اشالا نسانجءل القشر بسع 


الديني من حقوقه وحده » واها النبيون وألرسلى مباغون عنه وليسوا بمسيطرين 
على الاقوامء وطاعتهم تابعة لطاعته»فقد أبطل مانحلهمالناس من ردوبية التشريم» 
كا أبطل عبادمهم وعبادة من دونهم من القديسين » و بذلك >رر الانسان من 
الرق الروحي والعةلي الذي منيت به الامم المتدينة ولا سما البوذيين والنصارى 

واضلال جميم أهل الملل انل في ذلك كر هذا الاصلاح 00 

السور بالتصريح ا الرسل بششر مثل سائر البشر يوحي اليهم » وبأمهم ليسو 
إلا مباغين لدين الله تعالى الموحى اليهم . قال تعالى لخاهم المكل لدينهم في . 
سورة الكيف 1٠١:18(‏ قل ا أنا 0 اك بوحىإكى أتماإلجكم 
إله واحنة ) الآبة وقالفيجماتهممنوسطبا (+ه وما ترسل المرتسلين 
الامش 2 مدر بن ) ومشلهمافيسورة الا نعام (:48) وفيمعناهآآيات أخرى 
سثهم مبشرين ومنذرين بالقول والعمل » لا متصرفين في الكون بالنفع 
والضر بأنفسهم ولا بتأثيرهم فيإرادته تعالى. وقد شر حنا ذلك في تفسير قولهتعالى 
1 ل 
م الح اكه من ) الخير وما فين السرى إن 


أن لاترير ربعي قور يمون ارف بنك اب بال 





١‏ أطو إر التصارى وما اخوا اليه ف اللدين 
فطن لذلك بعض حلماء الافريج الاحرار فقال : إن مدا لما رأى خزي النصارى 3 
يتأليه نبييم وعبادته يكتف كدب نه ردول ا فى أعرم أن ونا 
ف أشيد ان لاإله إلا اله واغيك ان مهدا عبده ورسوله »© 
م( أطوار النصارى وما اتتهوا اليه 2 الدين 
ومن عجيب أمرالنصارى أن وثذي أوربة غلبوم علىد نهم اضعفهم وتقرقهم: 
بعدم وجود نظام يجمع أمرثم بقوة حاكة فتصدى لمعهم الملك قسطنطين فانتزعهم 
: من دين التوحيد الذي كان عليه ابراهم ومودى وعد وساان سن 
هم كناس كياكل قومه الوثنيين » ورياة دينية رومافية تناويء اليوود 1 
الساميين » إلا فاسفة بولس عدو المسيح والمسيحيين » ثم وضع لم الاحبار 
والاساقنة من اليونان والروم عقائد وعبادات وشر انع وشعائر كثيرة 3 
ف منها على أساس التوراة التي هي ناموس مومى (ع.م ) ونقلوا عن 
أنه قال وقوله الحق أنه ماحاء, لينقضن الناموس واكا جاه ليتبيه » ولك 3 
الاوربين نقضوه ووضعوا لأ تفسهم نواميس أخرى خالئة لاولا همه به المسبح 
من الزهد وترك عبادة المال والشبوات والرباء وحب الرياسة والبغي والعدوان». 
وعادوا أتباعه الببود في كل ثيه 


ولا بعث خام النبيين الذي بشر به موسى وعبسى والنبيون عليه وعليهم 


الصلاة والسلام م( وين له رشين ميد المهو 2 والنصارى مسيم مااختلفوا قنه 00 


الدين » ور 1 | |! وا اليهود ورم شعوله لعامهم أله حدد ثم د أنبيامهم عادوه 
وار تدم »و 3 م م استفادوا م : ن نور كلو ماحهلهم على إصلاح كيرفي 
ديهم قاتل عليه بعضهم بعضا حتى صارت ا فر بين 0 فيالقوة»وكل 
ذلك معروف بالتفصيل في العالم كله 

نم حدث بعد ذلك ان حزب دين الاص_لاح ( البروتستنت ) مازال. 














حك القران في مسألة الشفاءة 


يتدرج فيا خالف فيه دبن الكانو ليك والارثوة كن وهوحرية ابحث فيالدين. 


حتى ضارا ملا بين من أتبأعدلا بو منون بءصمة كت ارد القدعولا العبد الخجديد > 
تمعفدوا مجامع ومناظراتقرروا فيها بطلان القول بألوهية اسبح 


نم حدث فيهذا العام أنجاهر اجمهور الاعظم في الك ااجرمانية بوجوب 


بناءدين الامة على و اعد حنشنا الآ ري وهدمقواعد لجنس السامي|ا لديدة وأنسنانه 


من بي اسراثيل» فهرز البابا بناهضهم ويصرح ب,أمهم بعودون إلى الوثنية (القدعة) 
فم من هذا الحدث الجديد أن الديانة النصرانية التيهدمها ااشبوعيون في شرق 
أوربة واسية (الروسية) وطفقوا دبثون الدءوةبهدءها هي وسائر الاديان » وانتي 
تلام الفاشيون من| لجرمان بهدمها في قل ب أور بة - ليست بالديانة ابي تلبت في 
عواصفهذهالفين الجديدة؛وإعا الذي يقوى على ذلك دين الاسلام وحده عفلا 
سبيل إلى | نقاذ أوذية 000 من قوضى ا التعطيل و الا باحة الا نه 
رع مسألة الشفا 2 
وأما مسألة الشفاعة التي كان مشركو العرب ينبتونها معبوداتهم في الدنيا » 
وأهز الكتات يلتونها لانبياممو قديسهم في الدنا وال خرة ء فقد نتانها القر ان 
وأيطلبا وأندت أوالشفاعةاته جميعا وأنه للا شفع مله لور إلا باذنه (51 :54 
غلم ما د ع و خلقبم' ا ع 1 إلا امن اتن 
0 من خشيته مشفقون ٠١‏ ومن يقسل منسم إتىإله من د 
ف لل تجز به اجهنم م كذلك تجو عالطا لمين ) وقد قصلنا ذلك في تعسير 
صورة البقرة وغيرها عراز ( ومنه أن الشناعة الثابتة في الاحاديث غي رالشفاعة 
الوثثية والنصرانية الثفية في القرآن ) وقد قرر هذه المسألة في بضع وعشرين آبة 
من السور المكية والمدنية 


اذ اذ ذ أذ 00 





ا 000 


ا الابمانيجميع الرسل وانفراد الاسلام به 

'فأنت ترى أن القرآن قد بين حقيقة هذه المسألة التي ضل فنها الملايين من 
البشر قأشركوا باللّه ما لايضرم ولاينفعهم» فول كان هذا مما أستمده محمد جلا 
منعاماء أهل الكتاب لخجادوا بهعليهويخاوا. بع أقو امهم ؟ أمهو نبعومن نفسه 
وهو ,قتضي أن مايفبع منها أعلى من وحي الله لغيره على حسب دعوى أتباع هؤلاء 
الرسل؟ كلا إعا هيمن وحي الله تعالمى له 

(4) الامان بجميع الرسل وعدم التفرقة بينهم 

ومما بينه القران في سألة الا :بياء ٠‏ والرسل أنه جب ب الاعان تجميع رسل الله 

تهالى وعدم التغرقة بينهمفي 7 ن »وان الاعان بيعضهم والكفر ببعض كالكفر 

بهم كلبم» لان إضافتهم إلى اللهتعالى و احدة»ووظيفتهم في إرشاد المكلفين وتبليغ 


2 م2 3 
رسالته وشرعه واحدة ٠‏ قال تعالى في خواتم سورة البقرة ( أمن الرسول 


يه 21 2-2-6 3-2 0 0 ب“ 2 
يماآنزلإليه من انه واو ل امن بالل وملائكته 


2 ورسله 0 أحد من ربسّله ) وبينفيسورةالنساء 


أن التفرقة ينبم فيالاعان هوا لكفر حق الكفر ؛ وأن الامان ن باجميع بغير تفرقة 
هو 00 الاعان » وهو في إل بات (5:١٠1-لمو١)‏ 

وهذا مبني على الاعان بأندين اله تعالى الذي أرسل به جميع رسله واحد 
في أصوله و مقاصده من هداية البشر وإصلاحهمو إعدادم | لسعادةالدنيا والا خرة» 
وإعا كانت تلق صور العبادات والششرائمباختلاف استعداد ألاقوا م؛ومقتضيات 
الزمان والمكان » حتى بعث الرسول العام بالاصول الموافقة لكل زمان ومكان » 
مع الاذن بالاجعهاد في الصالم ابي مختلف باختلاف الاطوار والاحوال عفالايمان 


ببعضهم دون بعض .في رسا لتهم الالهية » أتباع لابوىفيالايمان وجبل حقيقة الدبن 














تفضيل بعض الرسل على ب«ض ورفع خاعهمدرجاتعليهيم لا/ا١‏ 
وقد | نفرد مهذه الحقيقَة العادلة المسلمون دون أهل الملل الوثنية من الجوس 
-والهندوس ».ودون أهل الكتاب الذين لا يؤمئون إلا بأنبياء بي اسرائيل 
كم وجدهم » على ما يذ كرون في اكتبهم من عيوب ومشكرات وفواحش 
يرمونهم بها( ا تقدمني ص 45و وه ) 
وأما السلمون:فيؤمنون بأن رب العالمين أرسل في كل الاثم رسلا هادبن 
«مهد بين » فهم يؤمئون بهمإجمالا : وبا قصه القران عن لعضهم تنصيلاء فقد كم 


الاسلام بهذا نوع الانسان » ومهد به السبيل للا لفة والاخوة الانسانية العامة 
التي نبينها دقل صديق ومحب وحبيب ليع الانبياء واأرسلين في الدنيا 
والآخرة ». وتجاه.هذا بصحأن قال إن غيرالسإعدو شولم كرم » لان تكذيبه 
لبعضهم كديب ارسالتهم ولمر 0 سيحانه 
وهذه اأز زية لأأمة عمد كلا مكب من المزايا الج 2 سائر الاثم 
وهلا للتصى الامامة قببااء كه لى ( ::#و١‏ وكد| ال ام 
يوسطا رو شبداء على الا 0 0 
اشبيدا ) فعي الوط العدل في الاعان جميع الرضل وما جامرا به 5 ل 
“الدين الثلاثة ( كا بيناه في المقصد الاول ) وني غير ذلك من التضاثل والاعمال 
وأما شهادها على الناسفهي تابعة لما كلفته من دعوة جميم الام إلى حقيقة 
دين الرسل الي تلقتها من خا النبيين مَككييْة وحلت عدر اه إلى ما جا 
جه تعن لعادة 6 لق يشهد عليها .بوم القيامة كا يشهد كلرسول على قومه لذبن 
كانوا في زمانه كا قال ال ا 210 فيكف 5 جما ا أمَة 
بشبيد وجتنا بك على كؤلاء اشبيدًا ) 
0 المعلوم نع التران ان بعض الا نبياء والرسل أفضل من بض بتخصيص 





0 عدم التقر دقو التحخيير بين الا نبياء‎ ١/4 
30 تلك الرمسل ل فضي عل بض منهم‎ ٠ قال الل تعالى(‎ 


0 الله دقع يفضي درجات» وكا عيسىين مرجم المعنات. 
00 روح ا المعلوم الدلاائل المقلية .والقلية إن اهيدا 
خاتم النبيين » الذي أكل الله به الدين » وأرس_له رحمة لعالمين » هو الذي. 
رفعه اله علييم كابم درجات كابيناه فيتفسير تاك الا ية بالاججال )١(‏ وفصلناه. 
في هذا الكتاب أقصد التفصيل 


وإنك لتجد مع هذا أنه مَك قال لا تباعه « لاتفضلوا بين أنبياء »قال 


إنكاراً على رجل من المسامين لطم مهوديا لاأنه قال : لا والذي اصطفى مو 

على البشر . فشكاه إلى البي كا ع 1 0 اسه 0 وقاله 
وبين مزية لموسى عليها الصلاة وااسلام في الآخرة ثم قال « ولا أقول إن 
أحدا أفضل من .ونس تن متى > والحد بكر واه الشيخان ف الصحيحين » وف 
روابات أخرى للبخاري « لا روا بين الانبياء » وفي عدبا ارون ل 
موسى » والغرض من ذلك كله منع المعلين ف تدر الام اله علييم 
السلام » ومن التعادي بين الناس لاجلهم ؛ ومن الغاو فيه يَكلْبةٌ وإلا فبو قدقال 
في تعليل نهيه عنس ؤال أهل الكتابعن شيء « واشّاو كانموسىحيا بين أظو رم 
ما حل له إلا أن يتبعني » رواه أبو يعلى من حديث جابر 

ذلك بأن مثل الانبياء كثلولاة الاقطار في مالكة واحلة : أوعدل كراد 

الجيش في المعسكرات المتغرقة لدولةمحدودة» ومثل خاعهم صاحب الرسالة العامة 
كثل القائدوالوايااعامعند إرادةتوحيدالسيا ا ل شير الاي 
بمحمد مكييةِ (1) وأخذ الميثاقعليهم بوجوب الاعان بهو نصره واتباعه إذا جاءهم, 
فرضا كأتر اهفي قولهتعالى (م: الم واد أتخذ الله ميمّاق التَسسِين )الآ ية(م) 


١‏ »راجع أول ج م تفسير )١(‏ راجع تفصيل ذلك فى ص ١0؛‏ ج ؟ منه 
«م» راجع تفسيرها في ص .هم ج م منه 





الآآيات الكونية نوعان ١/١‏ 


سدم 


(وما إنشيه 0 ل لك أمات» 0 ممامن خوارق العادات ( 
ر وضلال الماديين والخرافيين فيها ) 

تتكلمنا في الفصل الثاني في آيات الانبياء التي تسميها النصارى بالعجائب 
ويسميها علماء الكلام منا بالممجزات »ويعدونما قسما من خوارق العادات »وكان 
اللكلام فيهاهنا للك للمقا بلدّوا لمواز نة بين آنات الا نبياءالكو نية و آيةخاعهم الكبرى, 
العامية العقلية الدائمة وهي القرآن » وتأثير كل في الأهتداء الى الابمان . وتأني 
هنا يبحث آخر ني تلك الا يات » وما يشبهها أويشنبه مهامن الكرامات ء وستائر 
خوارق العادات ؛وما كان من إصلاح الاسلام لضلال البشر فيها ؛ والصعود مهم 
الى أعلى مراقي الامان “اللائق بطور الرشد العقلي لنوع الانسان » والعلم الواسم 
بسان الا كوانء الذي منحوهبرسالة مد خا النبيين عليه الصلاة والسلام . فنقول: 


نات الله عون عق نوعان ( النوع الاول ) الآ يات الجارية على سئنه 
تعالى العامة المطردة في نظام الخلق والتكوين وه يأ كثرها وأظبرها وأدلها على 
كال قدرته وإرادته» وإحاطة علمه وحكته » وسعة فضله ورحمته (والنوع الثاني) 
الأ يات الجارية على سخلاف السأن المعروفة للبشر وهي أقلبا » وربما كانت أدلها 
عند أكثْر الناسعلى اختياره عز وجل فيجميع ماخاق ومايخاق » وكون قدرته 
ومشيئته غبر مقيدتين .بسئن الخلق التي قاممها نظامهذا العالم» فالسئن مقتضى حكته 
وإتقانه لكل شيء خلقه » وقد بأتي با مخالفها لحكة أخرى من حكه البالفة » 
واولا هذا الاختيار لكان العالم كلا لات التي تتحر ك بنظام دقيق لا عل ها ولا 





1/1 سئن الله في عال الغيب والشهادة 


إرادة ولا اختيار فيه ء كا لة الساعة الصغيرة الى تعرف مها أوقات الليل والنهار» 
وآالات البواخر والمعام ل الكبيرة 6 والاديون المند رن دوه الما او والغلاسفة 
وعم يشتكلفون اختراع العا لو الاسباب لكل مايرو نه خا لها لسئنها لمعروفة؛ويس.ون 
ما لامبتدون إلى تعليلدمن الامور الخالة لما بغلتات الطبيعة و يقيسون ماليظبر 
لم تعليله على ما أقتنعوا بتعليلله وإنلم يمهعليهد ليل يثبته »ويدولون إن مالم يظبر 
نا اليوم فلا بد 2 لنا 5 لمن بعد نا 1 . وهذا دأميم في 0 نظربامم 
العامية إذ يس عندثم ع قطعي بشيء منها 6 وهذا مرادثم من تا بالنظربات 6« 
شعناها المسائل الموضوعة للنظر والبحث والاستدلال (1) 

وحن معشر المؤمنين بعالم الغيب وما فيه من املانكة وهم جند الله الاكير 
ومالهم من التأثير والتديبر في عالم الشهادة المادي باذناللّه تعالى و تسخيره » نعتقد 
نك تعالى سذنا في نظام ذلك العالم غير سنئه الخاصة بعالم الادة » و أن الا نسان 
هو حلقة الاتصال بين العالمين لخجسده ووظائفه الحيوية منعالم الشبادة ؛ وروحه 
من عالم الغيب »© وهو مادام فيعالم الجسد المادي فانجميع مداركه تكون مشغولة 
بعالم المادةوسننها » وحاحانه الشخضية والنوعية ممهاء فيحجبهذلك عن عالم الروح 
الغيبيحتى روحهوهي القصل المقوم لحقيقته» وإنما يكون الظبور والسلطان للروح 
على المسد في الحياة الا خرة »إلا من اصطنى الله تعالى من رسله وأنبيائه فأعدهم 
نعضله ورحمته للاتصالعلائكته والتلقيعهم» وأظهر همعلى ا من غيبه لببلغوا 
عباددعنه ما أمرهم به »وقد يشر فغيرهممن الاصفياء وأصحابالرياضات النفسية 
على بعض الخ وأص الروحية دونمايطلع عليهالله أنبياءه ورسله عليهم السلام 

)١(‏ لا يزال يظهر للباحثين منهم ما بنقض ما كانوا يعدونه من أ ثب تالقواعد 
ونقل إلينا أخيراً أن الاستاذ شبنجارأ ل فكتابا في سرفلسفة القدر نتقض فيدجميع 
قواعد العلوم والفنون واسند كل ثيء من اطوار الكون الى القضاء والقدر 





الغيب قسمان حفيئي وإضافي 


الغيب قسمان حقيقي واضافي 


الغيب ماغاب عامه عن الناس وهو قسمان : غيب حقيقي لا يعلمه الا الله » 
وغ إضافي عله يعضن الذاق دون بعدرلا'سباتٍ ماف باختلاف الاستعداد 
الفطري والعم ل الكسبي » ومن أظهره اللّهعلى بعض الغيب ا حقيقي من رسله فليس 
لمي ذلك كن لي جا ص ابطر الكش [1) 


ومن دوم أفراد منخواص أتباعهم أرنوا نصيا من الاشراف على ذلك 
العالم بالكشاف ما للجيجاب + :وإدراك :ما لثى ءامن نلك الانوار » كان .با 
إيمامهم برسابم فوق إعان أحل البرهان 2 وقد رويعن ار المؤمئين علي كرء الله 
ويه انه قال :ل كشت المحاب ماازددت هينا. بعنيواللهأعل ان الله قد شرح 
صدره للاسلام ذكان على نور منر به باغ به مقام ال لكان 5 وقد صح عن بعص 
من دونه من الصحابة في العم والعرفان » انهم وأوا النور الغيى بالعيان » ورأوا 
الملائكة عليهم السلام 4 فيغير م كانوا رونحير لمتمثلا بصور إنسان 
وهن دون هؤلاء أفراد ارون قد يكون للم من سللامة القطرة » أو معالة 
النتفس أنواع من الرياضة» و من طروء مرضص 00 قوى اأنمس عن الاهمام 
بشبوات دياك »أو من سلطان إرادة قوبة ة علىإرادة صعيقة تصرقها عن عن حسها 6 
وتوجه قواها النفسية إلىماشاءت أن تدر لقوتها الخاصة مها قد يكون طهؤلاء 
الافراد في بعض الاحوال منقوة الروحما يحون به بعض الاشياء أو الاشخاص 
البعد باح عنيع .» وتكل م عض للافؤو قبل وقوعبا مر تسمة في خبالم 
فيخيرون مها دروا مدا وذاكعندبءضالمادين فيهذا الزمان(؟) 
(١)يراجع‏ تحقيق هذا الموضوع بالتفص. يل في الصحفات ١4و‏ 455-1455 
هن جزء التفسير السابع وملخصه في ( ص م٠١ه)‏ من الجزء التاسعي 
«؟» منه ما يسمونه بقراءة الافكار وعراسلة ا يزالون يصدقون., 
العرافين والعرافات ؟ نرى في الصحف عن حرائد أورية وآخرها ما قرأته عند 
تصحييح هذه || لكراسة ة ي المقطم الذي صدر فيغر ة صفر سنة عو وم؟ ه مابى 
سئة ة مسي م عن العرافة ( مدام ترفران لين ) اناغ قا لتها للوزراء والملوك ا 





الحوارق الحقيقية والصورية عند الا شر 


إن الامور التى تأني فيالظاهر علىغير السئن المعروفة. أو الخارقة للعادات 
للأأوفة »منقولةمن جميع الاثم في جديع المصور نقلامتوا ثري جنسهد ون جمي أ نواعه 
أو أقراد وقائعف و لدت كبو ارو ييف فانيم! الس اب رول الماك 
وان هاا هوصناعي يستفاد بتعلم خاصء و انم>الماهو ون خصائص قوى النفس في 
توجيهها إلىمطالباء وفيتأثتر أقوياء الار ادق متوتاباء و دخ هذا المكاشية 
في بعض الامور والتنوي المغناطيسي» وشفاه بعض المرضى ولاسها المصابينبالامراض 
العصبية انمي رؤثر فيه! الاعتقاد والوهم» ومنها بع ض أنواع العمى والفالح » فان من 
الناس من بفقد بعمرهعرض بطر أ على أعصاب عينيه وهما صصحيحتان تلمعانفي وجبه» 
أو بشاهما بياض عارضمم بقاء طبقاتها صحيحة ؛ و ليس منه الككه والعمى الذي 
بقع بطمس العينين وغئوره! كالذي أبرأه المسيح عليه السلام باذن الله تعالى 


ومنه اخداع البصر بالتخييل الذي #ذقه المشعوذون » ومنه ما فعله سحرة 


: - 70 م وى زمه 0 20 1 
فرعون المبين بقوله تعالى (فاذا حبالطهم وعديهم نيل إليه من 50 


جا تسعى )ومنه امخداع السمع كلذي يقعله الذين يدعون استخدام المن إذ 
يتتكامون لبلا بأصواتغر يبةغير أصوائهمالمعتادة فيظنمصدقهم انذلك صوت 
الجني؛وقد ا من بطومم من غير أنركوا شفاههم ١‏ ) فلابنبغي أن 
يوثق بشيءمن أخباره ولامن نةلبم. ومن الدلائل على كذ بالمنتحلين لهذ هالغرانْب 


ح والرؤساء في أور بة ثم وقعت ؟ أنبأت منها قتلدوهر رئيس جمهور ,ةفرنسة 
وهنا غودة كازول: فلك رومانيا المنشى إلى اده وميا إن جد زور صر 
هلسكا لا لبانية ومنها الاتقلاب في المانية اع 

)١(‏ قد حدث في هذه السنة افتضاح دجالة اذت دعوى استخدام الجن 
صناعةلها فرفعت عليها قضضايا وقد قرأ ناف بعض الجر ا ئدعند تقد .م هذه الكراسة 
معها للطبعة الثانية ان حيلم! الصناعية بالكلام الذي سمع صونه من جوفها 
وتوم نه اندو عين انه كلام الجني قد عرفت في أثناء التحقيق 





١11 الخوإزق الحقيقيةلا نكو ن من فل البشر بقد رهم‎ ١ 
وقد بشاءهذه الانواع من الخوارقا لصورية ف مث السحر من تفسيرسورة‎ 
وفي المقالات التى ج عقدناها للكرامات وأنواعها و تعلماها في الجاد‎ )١( الاع راف‎ 
الثاني من اأذار وأتممناها تج الجار السادن منه‎ 
إن عواء الشعوب الذين جبلون توارحم الامم ونا ود يل كل منها من‎ 
» هذه الغرائب وما كشفه العلماء من حيل فيها وعلل » يفترون بما عندمم منها‎ 
» وبأعنونهم على أعراضهم فينتهكونها » ولا سما إذا كانوا بأتون ما يأتون منها‎ 
كل أن سن ؟ امات الا لياء وعفائب القداسين» ربقل تصليق نذا أوالاقياد‎ 
لأهله حيث يننشر تعللم التوارعخ وما عند جميع الامم من ذلك » على أنه لابزال‎ 
كثيرا في جميع بلاد أوربة وأمسبكة ؛ ولمله دون ماني بلاد الشرقولا سيا‎ 
القرى وهمج الزنوج وغيرم‎ 
بيد أن آبات الله الحقيقية التى تسمبها المحزات هى فوق هذه الاعمال‎ 
الصناعية الغ بية لاكسب لأحد من البشر ولا صنع لهم فيها » وان ماأيد به رسله‎ 
اك » حتى مايكون 0 إإرادية‎ 00 
0 0 عصاه حية 00 مدير ! 1 در *الشدة خوفه 0 2( حى‎ 
وما رمي تإذ رميت‎ ١+ : +( وأمن خوفه 7 أولم تفرأ قوله محمد يككي‎ 
ولكن الله رمى ) أولم تفهم ما أمره الله تعالى أن يجيب به مقترحي الآ يات‎ 
اك لله ع‎ 0 
سه قل سان رى تمل كنت إلا بشرا‎ : ١1 ( طليه من قومه بقوه‎ 


: ا 0 نَمَا الاممات” عند ٠‏ الله ) وما في معناههما 


)00( راجع ص 58د جع به من تفسمير المنار 
(؟) عقب نشد بد القاق أي لم يلتقت و1 | لجع 





01 الفرق بين المعجزة والكرامة 


الفر قبن امعجزة والكرامة ْ 


ان الله تعالى لم يؤيد رسله يما أيدهم له من العجزات إلا لتكون حجة للم, 


على أقوامهم مبدي مها المستعد للبداية » وتحق بها السكلمة على الحاحدين المعا ندين. 
فتقع عليهم اعقو بة » وذلك لابكون إلا باظمارها » فبو واجبلاعام تبليغ الدعوة. 
الى اانا لتبليغها.وما كان الانبياء بدعون الله لها لى بشىء من خوارقالعادات 
غير ماو يدهم به من الآ يات الدالة على صدقبم في دعوى الرسالة إلا اضرورة: 
كلاستسقاء . وكان خاعهم وأكرمهم على الله تعالى يصبرهو وأهل بيته وأصحابه 
على المرض والجوع والعطش ولا يدعو لهم مله ها يزيل ذلك إلا نادراً . وقد 
سألته المرأة الت ىكانت تصرع أن يدعو الله ها بالشفاء فأرشدها إلى أن الصبر 
على مصيبتها خير لما » فشكت اليه أنها تتكشف عند النوية وسألته أن يدعو لم 
ألا تتكشف فدعا لها واستحاب الله دعاءه 

وكان المشركون يقترحون عليه الآ يات الكونية. كا بات مومى وعيسى. 
(ع.م) فيجيبهم عاق تعالى با هو صرح في أن الآ بات عند انه وهوالقادر 
علييا دون الرسول ومثه التعجب من طلبهم يقولةتعالى له ( 17 :به قل سبحان 
20 ام 7 5 
رب هل كنت إلا بشَمرَا رسولا ) وني معناه ما حكاه من جواب الرسل 
الاولين لا قوامهم الذين كانوا يطالبونهم عثل ذلك بقوله ( ١١:1‏ قالك لهم" 
رسلهم إن تحن إلا يشر متشكم وللكن الله عن على من يشاب 
من عتبَاده وما كان لنا أن "أ تيكم يسلطان إلا باذن الله ) 


والاصل في الكرامة الاخغاء والكيان وكثيراً ما يكونظهورها فانة للنامن, 





منع تواليالكراماتوتكرارها وظبورها و1 
وما كان أهلنا بل" ون مالىم كسب فيه منها كا لكاشفة إلا لضرورة وقد صرح 

بهذا حقو العلماء والصوفية فهو متفق عليه بينهم خلافا للمشبور بين العامة 
قال التاجالسبكى فيسياق حجج منكري جو از وقوعالكر اما تمن طبقاتالشافعية: 
( الحجة الثانية ) قالوا لو جازتالكرامة لاشتبمت بالمعجزة فلا تدل المعحزة 
على ثبوت اانبوة . والحمواب مذم الاشتباه بقرن المعجزة. بدعوى.النبوة دون 
الكرامة فهي انما تقترن بكال اتباع النبي من الولي . وأيضا فالمعجزة يحب على 
صاحبها الاشتهار» وااسكر امةمبناهاءعلى الاخفاء ؛ ولا تظهر الاعلى الندرةو االخصوص 


لاعلى الكارة والعموم 6 والتا والمعجزة يور أن تع نم خوارق العادات <« 


والكامة خض ببعضها كا بيناه من كلام القشيري وهو الصحيح اه ثم قال 

( الحجة الرابعة ) قالوا لو جاز ظهور خوارق العادات على أبدي الصالحين 
لم أمكن أن يستدل على نبوة الانبياء بظهورها على أيدمهملجواز أن تظهر على بد 
الول 1 » فان من أضؤل معظم جماعتكم أن الاواياء لا بظبرون الكراماتولا 
بدعون بها » وانهما تظهر مسرا وراء ستور » ويتخصص بالاطلاععليها احا دالناس 
ويكونظهورهاسراً مستمراً بحيث لا يلتحق 5 المعتاد » ذاذا ظر في ونحدى 
ععجزة جاز أن تكون مما اعتاده أولياء عصره من الكرامات فلا بتحّق فيحقه 
خرق ااعادة » فكيف السبيل إلى تصديقه مع عدم 0 خرق العوائد في حمّه ؟ 
وأيضا تكرر الكرامة يلحتها بالمعتاد في <ق الاولياء وذاك ,يصدثم عن تصحيح 
النظر في المعجزة اذا ظبر ني في زمنهم » 

وقال في الجواب : لا متنا وجبان الاول منع توالي الكر امات واستمرارها 
حتى تصير في حكم العوائد » وإعا جوز ظهورها على وجه لاتصير عادة فلا بازم 
ماذ كروه. والثاني- وهو اعظم أعتنا قالوا انه جوز نواليالكر اما تعلى وجه 
الاختفاء بحي ثلا يظبر ولا بشيعو لا.عتاد. لثلامخرجالكراماتعنكونها كراماتاه. 





5 مفاسد دعاوى الك امات وإفسادها نامقائد القطعية 


وأقول إن الققين من الصوفية يوافةون علماء الكلام م والاصول على منع 
توالي الكرامات وتكرارها » ومنم إظبارها . قال الشبخ محبي الدين بنعربيإن 
اكز لا .يكون كرامة لالد يحون عادددو] 10 امه ون سوارق العادالت 7 
بوقال الشيخ أحمد الرفاعي إن الاو لياء يستترون من, الكرامة كا تستثر المر أةمن 
دم الحدضء 'وصرحوا باجا لوسك 2 لوا ول را 
جبل هذا الاصل السك من عقائد الاسلام أدعياء العلل من دن القيور 
المعبودة وغيرمءفظوا ان المءجزات والكرامات أموركببية كالصناعاتالعادية» 
وان الانبياء والصالحين يفعلوها باختيارم في حيائهم وبعد مانهم متى شاؤاء 
ويغرون(١)الناس‏ باتيان فيو ورث وأو بشد الرحالاليها لدعا 5 والاستكاثة له مهم عندها 
ليدفعوا أ أو يرقعوا عنهم نزول البلاء والشدائد اي يعجزون عن دفعها كي 
واف أمثالهم من البشر بالاسبا ب العادية كالاطباء مثلا_ويتقر بون اليهم بالنذور 
والقرايين كم كانالمشر كون يتقر بون إلى الهتهم من الاصنام وغيرها. وهم ,أ كاوتها 


000 حراما 6 وخبرومم بان دين أ تعالى يأمرم 0 يعتقدوا مم شضون 


حوانهم 2 حدى قال عضوم إهم ر<ون من قبورثم يا جسادهم و:تولون قضاء 
الماجات؛ وكشت الكوباتء ولا كانت كذلك لا كانت دن حوارة ناذا 


وقال لعضهم في كتابمطبوع انفلانا من الاقطاب عيت و يبي سعد و رشقي 
وبفقر ويغني » بلقالوا وكتبوا 1 أبعد ون ذلك عن نصوض الكتات والسنة 
القطمية الحشكة » والعقائد الجمع عليها الأعلومة من الدين بالضرورة فيالاصل وما 
كان.عليه مسلمو القرون الاو 0 رتباننشار الخرافاتوا هل منالكرامات» 
بي نوو ل وتحرفف لاحاها الآابات 0 ؛ وقد فضلنا هذا فى تشير المنار 


هارا وصجمله فما بأ ني : 


)١(‏ من الاغراء أي يحضونهم على ذاك ويرغبونهم فيه 





الكافرون بالاياتصتفان 


اللاف رمن بابر يات صنفام, 
( مكذبون ومشر لون وعلاج كل منهما) 

الكافرون بآ يات الله تعالى صئفان : صئف يكذما كلها ولايؤمنون بشيه 
باك و صيعت بشراك باللهغيرهفيها فيتحلهماهو خاص به عو لايد عليةسواه» 
ري نان الله تعالى دو الذي أعطاهم القدرة الغينية على ذلك وصرفهم في العالح 

كرامة للم » أي هو الذي أشركبم معه كا كان الشير كون يقولون في حجهم : 
لبيك لاشر يك زك » إلا ششربكا هو لك » تملمكه وما ملاكءوانما بتحامون ألفاظ 
العبادة والشرك والخلق دون ما نيها.فيكذ بون على الله تعالىوعليهم بما يكذههم 
به كتابه الممزل » ونبيه الرسل؛ولكنهم يؤولون ماهوحجةعليهم»ويحرفون ماهو 


شبية لهم » فيحتجون به على جبلهم » كا ابة ( 9م : 4م م ما يشاوون عند ش 


دي ( وني 3 م4 قِ 0 3 0 إاؤمئين المتقين فى الآحاة 3 كو 
أن اله كان ترزف مسي خليها السلام بغير حساب ؛ وما كان رزقها من فعلباءولا 
دري عن 0 8 اله بلا » ويذكرون وحيه إلىأم مواد بى بارضاعه وإلقائه 
في الم » وما هو من فعابا انما » وقد قبل شومما انا 
وهو من اناته تعالى لنبيه ساجان > ولي في ال" 4 تصرح برؤبنه مستقراً عنده 
ا ات 2 فقيل ان الما به4 حجريل وقيلملك أ وقيل ولي هو وزر 
سلمان وهذا من الاسرائيليات غير المعقولة 
ان إفساد دؤلاء الخرافيين اررق دنهم ودنيامم لاشد.من إفساد الذكرين 
للاايات المكذبين حها» ذلك باهم أكبر أسباب هذا الاتكار والتكذيب » 
بزعمهم أنالانبياء ومن دونهم من الصالحين بتصرفون في الخلق بما مخالفسان 
الله تعالى فيه أو ببدها بغيرها ونحولها عما وضعت له » وزعهم أنالله هو الذي 
دعا الناس إلى هذا الاعتقاد وجعله أساس دينه » فكذبوا بالددين من أساسه » 
خدعوى نصر فالا نبياء والص المين في الكون قول على 3 إعهر عل 2( 0 . على 





الله بكونه شرعا لم بأذن به الله » وهو أشد أنواع الكفر الله » لان ضرره متعد. 
ما فيه من إضلال الناس باعتقاد باطل تبعه عبادة باطلة غير مشروعءة 

علاج خرافة تصرف الاولياء في الكون 

أما الذين يشر كون بالل فيعبادته مها ليم لا : يانه وتقليد أمثاهم ٠‏ من الجاهلين 
في خرافاتهم » فلا حلاج للم إلا تعليعهم توحيد الله الخالص في ربوييته وألوهيته. 
الات اران درك نا 0 نب الكلام » وتعليمهم وظائف الرسل وكونهم 

11 مرا اختصهم اللّهتعالى بوحيه لتبليخ عياده ماارتضاه م من الدين بالقول والعمل» 
وحهر 0 بالتءا لم والارشاد ا وا دارا © وتتقيك أحكام شرعه 
فيهم بالعدل والمساواة » ! يؤمم من التصرف التعللي في خلقهما بشدرون بدعلى 
هداية أقرب الناس وأحبهم اليم الطبع كلوالد والولد والزوجة ومن دونهممن 
أولي القرنى » فوا ابراهم الخلبل عاش كفراً ومات كافراً عدواً لله ورسوله 
عيدو ىأر 0 سل إلىالاهم مات كافرً ولم يأذن اللهتعالى لتو بحمله 
في السفينة فكان هن الكافر بن الغرقنن + وكان أو لهب ب عم مهد اله 
ورسوله أشد أعدانه الصادن عنه اأؤذين له» ادل لَه في ذمه ووعيده سورة 
من القرآن تعد مها المؤمنون إلى يرم القياية ١‏ حرق سلا في لحن ان ادا 
وأعداء رسوله َكب بل كان من كال حكة الله تعالى أن عمه الذي كفله ور باه 
راك عنه :اذى المش كين ما استطاع لم يؤمن به وقد عرض عليه أن ان كله 
2 لاإله إلا لَه > ليشهد له مها يوم القيامة فامتنع فأنزل الله تعالى فيه( 5+8 :5ه 


نلك لانبارى من حت ولكن الله تهلدى من تاه ) رواه مسي 
صحيحه » وقد شرحنا هذا الموضوع في تفسير قوله تعالى ( 5 : 74 وَإِذْ قَالَ 


0 ا سر 3 

إبَرَاهيم 3 بيه أزر )الا يات(1)م بينافيخلاصةهذهالسورة(الا نعام)وظائفه 

ارس عليه اسلام بما بحسن أن ير اجعهمن بحب استيفاء هذا الموضوع (؟)وإذا كان 

الا نبياء المرسلون ليتوا القدرةعلى التصرف في الكون فكيف رو ناه الاو لياء وغيرهم 
)١(‏ ص بره وده ج 7 تفسير () ص ١/١‏ - ملاه ج مم تفسير 








الكرون المسجرات وكيا الخوارز الكبية ميا" هارا 


معام «مبرصمه ممست 


لكر ون للمعجزات 


(:وشلَة التوارق 'الكسية عليبا ) 


وأما التكر ون الل يات فلا يمكن أنتقوم عايهم الحجة إلا بالقرآن كا نقدم 
فهم لايصدقون مابنقلهاليهود والنصارى من اياتموسى وعيسى وغيرهمامن النبيين 
(ع.م ) ولا يسامون صحة تواترها » إذ يفيسؤن نقابم لها على ماينقله العوام في 
كل عصر عن بعض المءتقد ين في بلادهم من الخوارق الخادعة التى مثارها الوهم 
والتخيل»و4تجون على ذاك بان بوسيفو ساو مر م( 
ل نقل لاناس أخبار عجائبه التي تقصها الاناجيل التى ألذت بعده؛ و يعللومهاعلى 
تقدير صحة النقل بما يعلاون به الخوارق الصورية التي يشاهدونما في كل عصر» 
فان لم يستطيعوا تعلياها قالوا إنه لابد لما من سبب كسبي يظهر لنا أو يعترف به 
فاعلوها ا وقع فق أ مثالا من صوفية الهندوس ( الفقراء ) كلارتفاع في المواء 
وغير ذلك مما هو أغرب منه ( 5 بيناه في الكلام على عجائب المسيح م, 
الفصل الثاني ص 00-45 ) 

«(أعجو بة من خوارق المنود » 

روت إحدى الجرائد المصرية في هذهرالايام )١(‏ من أخبا ساني الافرنج 
:في الهندحاد نه لفقبر من هؤلاء الفقراء أسمه سارجو هاردياس وقعتفيسنة/ث"*م١‏ 
ارم ان هلا لتق ار في المررأنجا رالحست متبجا أمير بتجاب وعرضن 
عليه أن بريه بعض كر اماته » وكان المراجا لايصدق ماينقل من خوارق هؤلاء 


(١)هي‏ جريدة الاتحاد وكان ا 2 الطبعة الا ولى للكتاب في أوائل 
نعام ( ووم ) 


لومب اصوصخ 7ب مسج واوا ااال الا 





1 اعجو بة م خوارق امنود‎ ١ 


النقراء فسألاعماءر يد إظهاره فقال إنه يدقن أربعين ,وما نيمود اليهمحياءةأحضر _ 


المبوانها هرا حر أطاء الآ نكن والمر نين وأعراء بيات كا الشرالف فم 


أمامهم فكفنوه بعد أن وضعوا القطن والشمع على أذنيه وأنفه كا أوصاهم ‏ 


وخاطوا عليه الكفن ووضعوه في صندوق من الخثب السميك وسمروا غطاءه 
ووضع الموراحا عليه ختمه » ودفنوه في قبو داخل <<رة صغيرة في حد شّة القصر 
وأقفلوا بامها ووضم الموراجا ختمه بالشمع على قفلباءو أمى اثنين من رجالحرسه 
الا'مناء حر استها وطائفة من حنده عاو نتبءا » و كان ذلك كله عشبد من حضر 
دن الازر سن واامحا ري واف لم إلا 

ولاعت الاربعون حضر هؤلاء كاهم قصر المبراجا وشاهدوا خم الحجرة 
5 كن ؛ والفشك اناما فى الطدرية 0 ا قدم ل 33 تحوا باب الجرة 
وامتحنوا أختا م القبو 3 رم الصندوق وامتحنوا أختامه فوجدوها كلباعل 
حاذاء فنتحوه وأخرجوا الفقبرمنه فاذاهو كاوصقه أحد أو لثكمن الاجليزقال: 

لا افتحوا الصند وق ورأخريدوا الققر بويت اراس والنا صلله 
والرأس مائلا على إحدى الكتفين خاتني أمام جثة هامدة فارقتها الحياة من ذأمد 
بعيد» فطلبت من طبيبي أن شحصها فى عليها وج سالقلب والصدغين والذراعين 
وقال انه لم جد أثراً للنبض البتة ولكنه شعر رارة في منطقة الدماغ الخ 

ُْ قد ما أودق الفقير أن بعمئل بعد إخراجه فغسل جم بالماء الحار فرد 
على الاوصال لينها السابق بالتدريج 3 يلالقطن وللشمع عن الاذنين والانف 
ووضعت أ كاس دافئة.عل الرأش قدت اللياة ف الكسد المسجىء وقاضت 
الاعصاب والاطراف أماضطر بتفسالمنها عرقغزر وعادت الا عضاء إلى حالتبا 
الاولى » وبعد دقائق انسعت حدقتا العينين وعاد اليه لومهما الطبيعىءفلمارأى 
الفقير المهر احا شاخصا اليه دهشا متحيرا قال لهم أرات بامولاي ع قولي. 





اعجو 11د حواوق الكدوة 13١‏ 

وفعلي ؟ »وبعد نصف ساعة خرج من التابوت وأنشأ يحدث الحاضزين أحسن, 
حديث ويطرفهم ع حير العقول اه 

إن هذه الحادثة من آنات الله ابي أظهرنها الرياضة اللكتسبة» وهي أعجب 
من رواية الاجيل اوت ايعازر ثم حياته بدعاء المسيح بعد أربعة أيامك تقدءفي 
بحث عجائبه (ع.م) وأغرب ٠ن‏ حادثة أصحاب الكهف أيضا ٠ن‏ بعض الوجوه 
فان الفقير الهندي قد سد أنفه » واف في كفن » ووضع في تابوت دفن حت 
الأرض 2 يل بيئه وبين الرواء الذي لا عي أحد بدونه عادة» و أها لالكبفك 
تامرااق بجوة واسعة من كفت يليه لك الشمال مبت البواء الاليف +- وكانك 
الشمس تصيب مدخله من جانديه عند شر وقها وعند غروما | مائلة.ميزأ ورةعنهم» 
فلات هران تن عيك احم » وانها كان أكبر الغرابة في نومهم طول مدة 
لبثهم فيه » وكانت طويلة 0 حتى على نقل البيضاوي وغيره من المفسرءن أل 
قوله تعالى ( ولبثوا فيكبنهم ثلاتماثة سنين ) الآآية ‏ حكاية عن يعض الحتلفين 
في أمرهم نان كان حلاف ظاهر السياق فد مويه فوله تعالى فالا به بعددها 
( قل الله أعل بما لبثوا ) والله أعر بكل حال على كل حال . وإن خني سر آباته 
على خاقه ولا شيء من الامرين حال » وقد نام 2 اعال الفسراءرض 
النوم عدة 6 


ولكن ماجرى لاتقير الهندي مخالف اسئة المياة العامة في الناس فاذا ثبت 


5 - .م - 3-0 59 6 - 5 5 0 1 
أنه وقع لطر بقة كسبية من طرائق رياضة هؤلاء الصوفية لا بدامم وأنقسبم عا 


تبق به الحياة كام'ة في أجسادهم مثل هذه المدة الطويلة مع أنتفاء أسبامها العامة 
في أحوال الناس الاعتيادية من دورة الدم والنفس وغير ذلك » فلا وجه لامخاذ 
أحد دن العقلاء | نكار كل ما نخالف اسان العامة قاعدة عامة » ولا سما قم 0 
الخالق عر وجل لبا وهو خالق 0 تيء بقدرته»وواضع أه م نظام السئن والاسبات. 





153 المعحزات : تسكوينية وروحانية 


يعشيدته » وأكثر مندكري الخوارق يؤمنون بهء وإعأ كرون وقوع شثيء 
مخالف اسئنه بأنه مناف كته » ومن ذا الذي أحاط حكه أو بسننه علما ؟ 
.وإما الذي يقضي به ااعقل أن لانصدق بوقوع شيء على خلاف السئن الثابتة 
الطردة في نظام الات العامة الأناذ1 ل ونا قلعا لا متسل النار لم 
هذا هو 0 عند امحققين من المسلمين وعلماء المادة وعاماء النفس وغيرهم . 
وقد ثبت فيهذا المصرمن خواص كرا وج رجا لوقيل لسلا اللى وستارم 
قبل ثبوته بالفعل إ نه من الممكنات» لكوأ على .دعي إمكانهبالمذون لا بتصديق 
الخرافات كا قانا من قبل(١)‏ 
المعجزات قسمان : تكو إذية وروحانية تشيه الكسبية 
الميجزات كبا من انث تعالى لا من كلب الأنياء #انطق به الآران ولكنها 
حسب مظهرها قسمان :قسم لا يعرف له سنةإلمية يجري عليها فبو بشبه الاحكام 
الاستثنائية فيقوانين الحكومات »أو مايكون بارادةسنية من الملوك لمصلحة خاصة 


0 الث الاعلى - وقسم هم بسنة لهية ووحانية لا مادية 
أما المأثور من آنات الله التي أيد ها موسى (ع .م ) وأثبتها القران له 


كلا بات النسع عصر فعيءن لقم الاول» ولم يكن شيء مها بكسب له حفيقي 

.ولاصوري و كذلك ل نات الاخرىالتىظمرت في أثناء خروحه بببى ارال 
.ومدةالتبه بلكل ذل ككان بفع لاله تعالى بدو نسب بكسي ربوز )لا 
مابأمره اللّهتعالى به منضرب البحر أو الحجر بعصاه اليه آبته الكبرى . ول 
ينقل عن أحد من الانبياء آنة كهذه الآ يات فضلا عمن دونهم؛ ولاهي نما حتمل 
.ما هو أعجب هما تقدم وقد +صنا بعضه في حاشية ص يله 








الغرق بين آيات موسى وعيسى (ع . م) 1 


أن يكون لسبب من فدات الروحية الى 0 ار من الئاس بالرناضة 

بواتوحيه الارادة 0 خواص المادة وقواها 
وأما ااسيح ١ع.م‏ ) فالا يات التي أده اله تعالى بها على كونها خارقة 
اعاداث الكسبية وعلى خلاف السان المعروفة للناس- قد يظهر فيها أنها كلها أو 
جلها حدث عل سنةاللهفيعالم الارواح كا كان خلقه كذلكءفقد حملت أمه به بنفخة 
من روح الله عز وجل فيها (وهو الاك جبرل عليه السلام) كا نتسب عاوقها به 
بنعلها فيالرحم مايفعل تلقيح الرجل بقدرة الله عز وجلءفلا غرو إن كانت مظاهر 
آيانه أعظم من مظاه رسا ثرالروحيين من الانبياء والاولياء كالكشف وشناء بعض 
اأرضى وغير ذلك من ل ف المادة الذي 0 عن 0 عقوم 6 والغرق بينه 
ورين الروحائيين من صوفية المنود والسلمين ان روحانيته عله السلام أقوى 
وأكل » وأقدس وأفضل » وانها لل : نكن بعمل كسبي منه بل من أصل خلق الله 
عز وجلإباه 1 به مئه كما قال( "١‏ :دوالتى احمدك ور تجا نا فيا 
من روحنا و تالت ) وقال ( مم: ا 
1 0 مر ريم م د ( ا تتحهاهي امل به و خلقه بنفخ ل 0 الالم ي علا إسبب 
التلقييح البشري» ولاىا قيل هن احال وحود مادني الذ 5 والانوثة فيرحهها 

كوخودها ف بعض الاحياء الدنيا 
وأعظم آياته الروحا نيةالتي أثبتها له التنزيلولم ينقلها مو لوالا ناجيل الار بعة 
(وروي أنها منصوصة في جيل الطفولة الذي نبذ تهالمجامع اللكنسية قبل البمثة الحمدية 
ففقد من العالم )هي أنه كان «أخذ قطمة من الطبن فيجعاماسهيئة طيرفينفخ فيه أي من 
روحه فيكون طيراً باذنالله تعالى ومشيئته» والروي أنه كان يطيرقليلا ويقعميتا 
.ودون هذا إحياء ا ميت الصحيح م القر بالعهدبالحياةفان توجيهسيال 0 
القوي إلى جثة الميتمع توجيه قلبهإلى اللهعز وجل ودعائه كان يكونسببا روحانيا 
)م م الوحى الحمدي طيعة ثااثة ) 





15 الخوارق الروحا ني ةالمسيح وغيره- 


لاعادة روحهاليه باذ ناللّهومشيئته »كا بعس النور ذبالالسراج المنطء فقشة 

و كا يتصل السلك الحامل للكهربائية الايجابية بالسلك الحامل للكهربائية السلبيفة 
بعد انقطاعبا فيتألق النور متها » وما ينقلعنصوفية الهنود من إعادة المياة إلى. 
ميت مؤْقتًا فهو إن صح مكسوب بالرياضة وقد ثبت عن بعض, أطباء هذا العصر 
إعادةالحياة الحيوانية إلى فاقدها عقب فقدها بعملية جراحية أو ععالجة لاقاب 


سببها مس الشيطان وتليسه بالمجنون كا في الاناجيل أم غيره » فانااشيطان روح* 
حيث لايستطيع البقاء م توحه الروح الطاهر الذي هو شعلة من ع القدسس. 
جير بل علمه يه السلام و اتصاله عن تلبس ٠‏ نه » وقد وقعم مثل هذا أشي خ الاملزماين 
تيمية وغيره 7 ن الروحانيين حتى ان تلميذه العلامة 2 فق ابنالدم 5-5 2 را 
أو رجلا آخر إلى مصروع وخاطب الي الذيفيه بقوله:الشتخ بأمرك أنخرج» 
رج وشني الرجل في الحال » وما من مرض عصبي أو غيره إلا وهو ضعف في. 
الحياة حميق بان أن زول باتصان هذا اأرو- بالمصاب به وا دونه من كا بير النتفس 

5 بن دون هذا وذاكالكاثفات المعبر عم افيا 3 تعالى عنه )١(‏ شوله- 
زم كه ار يما و 0 وقد أناد 
غيره ا بي حر ذل وغيرهم وككذ] غيرهم من الروحا نيين ولاسما صالحي. 
أمة تمد مَيكبةٌ بها هو أعظممن هذا من الامو راأستقبلة ولكنها درجاتمتفاوئة 
ف الفوة والضءعف»وطول المدة وقمرها 6والئقة بالمر ني وعدمباء وإدراك الحاضر 
الموجود 6 وااغائب الععود 6 وما 3 ك2 الازمزة الماضة 6 وما آن في الازمئة- 
المستقبلة » فأعلاها خاص بالا نبياء إذلم يوجدوان يوجد بثمر بعلم بالكشف ماوقم. 
مند القرون الا وى كا خيار القران عن الرسل الاولين مع أقو أمهم 5 مقع بعد 
سنين في المستقبل كاخباره عن عودة الكرة لاروم على الفرس » وإخباره مكاي 


»١«‏ وقد سيةه الى مثل هذا بوسف (رع 1 اح و اللمعنقرلة لها نه 
في السسجن ١١(‏ :مام لا يأ تيكواطعام ترزقانه الانيا نكا بتاو يله قبل أن 20 ألا بت 








عيادة بعض الناس للمسيح و للاو لياء دونموسى 4ة١‏ 


بنتح الامصار واتباع الامم لامته ء : م بتداعيهم علييا. كا ,تداع الا كلؤن إلى 
قصعة ة الطعام 4 وقد ار حم باعما ياهم عا شع من ذلك فيزءنهم كسقوط 
ملك كسرى » وسنعقد فصلا خاصا بأخبار إلغيب في القرآن والحديث في الاء 
التللي يا وعد نا في فاحة هذه الطبعة » وهن التكاشفات الثابتة في هذا العصرما 
لسمونه قراءة الافقكار » وقد شاهدنا من قعله » ومنها مراسلة الافكار 6 تقدم 

فتبين هذا وذاك أن آيات الله تعالى الشهورة لمومى ( ع.م) عحض قدرته 
تعالى دون 4 من سلئه الظام رفي قوأه اروحية»وان آناته لعيسى (ع.م)خلاف 
ذلك 6 والنوع الاول أدل على على قدرة ا 9 لله تعالىى ومشلدته واختياره في أفعالهفي نظر 
البشر لبعدها عن نظام الاسباب وااسببات الني تجري عليها أفعالم 


عبادة 0 : عضن لاسن للمسيح وللاولياء دون مومى, 


واعا عبد بعض البشرعيسىواتخذوه إلا ول يعبدوا موس ىكذلك- وآياته 
أعظم_لامهم جهاوا ان آياتعيسى جارية على سئنروحية عامة قد يشاركهفيباغيره 
فظنوأ أنه يفعلها بمحض قدرته النيهي عين قدرة اذا لق سبحا نالحاوله فيهو| نحاده 
4 بزععهم » وآربات موسى بمحض قدرة الله وحدهءولم يقطنوا لاتباع عسىلموسى 
في شرعه (التوراة) إلا قليلاتما نسخه الله على لسانه من إحلال بعضٍ ماحرمعليهم 
امهم عقوبة لهم » ومن نحريم ماكانوا عليه من الغلو فيعبادة المالوالشبوات 
ومثل النصارى في هذا من يفتنون من المسامين بعبادة الصالمين بدعا مهم في 
ندائد لاعتقادهم أ ممم يدفعون عنهم الضر ويجلبون لم التفع بالتصرف اغبي 
فارج عن سان الله في الاسباب وامسبياتء الدابخلعندثم في باب الكراماتعوهو 
خاص بالرب تعالى » و لكنهم لايطاقون على أحد منيم اسم ألربولا الاله ولا 
خا لق » إذالاسماء اصعللاحية » وإنما الفرقان بين الخالق وامحلوق والربواار وبه 








الفرقان بين الرب الخااق واتلوق والنفع والضر 
أن الرب الا لقهو القادرعلى النفع والضر من يشاء وصرفهاعمن يشاءعا يسخره 
0 الاسباب وبدونها إن شاء- وآن الحلوق لمر بوبهو القيدني أفعالهالكسبية 
الاختيارية في النفع والضر بسنن الله تعالمى في الاسباب وامسبيات التي سخرها 
اتعال جميع ذلقه »ولكنهم يتفاوتونفيالعل والعمل بها كا بتفاوتون في الاستعداد 
لها بقوى العقل والحواس والاعضاء وفي وسائلها » وقد بلغ البشر بالعلم والعمل 
الكسبيين من المنافع ودفع المضار مالم يعهد مثله لاحد من خاق الله قبلهم لا الاانبياء 
ولا غيرهءلان الانبياء المرسلينلم ببعثوا لهذا وانها بعثوا لهداية الناس إلى معرفة 
الله وعبادته وتهذيب أخلاقهم بها ء نافع الدنيا لاتطلب منهم أحياء ولا أمواتا 
وانما تطلب من أشبابها » وما وراء الأنباب لايقدر ليه إلا اطهعز ول » وقد 
قتل الظالمون نعض الانبياء والاولياء » وآذوا بعضهم بضروب منالابذاء :وم 
يستطيعوا أن يدفعوا عن أنفسهمء واذلك تكرر فيالقرآن الحكم نفيهذا النقع 
والخت ع كل اعد رد عاد ٠‏ دون الله بااذات ال ره 


1ه ال 


.6 0 - 28 وم 8 
(16:0١وتعبدون‏ من دوسي اله ما لا يضرم ولا لقعم 


ويقولون هلا شفعاق نا عند الله ) الآآية ومثلبا آئات . وأمر خام 


زجنا أن بعل الناس ذلك ا فعل من قبله من الرسل فقال ( 7 : 184 00 
ملك لتفسى تَفْعًا ولا كضرا إلا تماشاءالله ولو كسنت أعلم لفن 
لا تكبا من الخير وما مسن يالشووء إن أنا إلا نذير و يشير 
القوم . يؤمنون 1 وقال ( :ل قشل لاد لا املك ل ضر اول 
رخذ ]الات . وقد قدانا عدم انبا لقح 1 

ونلخص الموضوع هنا في المسائل الا نية : 

١(‏ ) ان الله تعالى قد أتقن كل شيء خافه لجمله باحكام ونظام لا تفاوت 








0 506 
00 0 زا'خصار 0 2 للماء 


فيه ولا اختلال » وسئن مطردة ربط فيها الاسباب بالمسببات » فخاوقاته المليا 


والدثل هه امت أسالة الحسنى وصفات العلى» وهذا قالحجة الاسلام الغزالي: 
ليس في الامكان أبدع ما كان » وهذا النظام المطرد في الا كوان»الثابت بالمس 
والتقل صوص الفران س هو البرهان الاعظم على وحدانية خالق السموات 
والاترض ( ١؟‏ : ؟؟ لو كان فيهما آلمة” إلا الله لقَسَدَنا) 
( ؟ ) إن سان الله تعالى في | بداع خلقه ونظام المركة والسكون والتحليل 
والئ ركيب فيهلا بيط مماعلما غيره عز وجلء وكلا ازداد البشر فيبا نظراً وتفكر 
واختبارا وندرا و ربة وتصرفاء ظهر هم لم من أسرارها وعجائبها مالم يكونوا 
إعءون ولا يظئون » ومن منافعها مالم يكونوأ يتخيلون ولا رك رن وها 
أولاء نر !ا كبهم الهوائية من جارية وحر بية حلق في |الجواء »حتى نكاد تبلغ 
حيط ألهواء » وبءض مراكيهم البحرية تفوص في لج البحار»ونراهم يتخاطبون 
من مختاف الاقطار »كا نطق الوحي بتخاطب أهل الجنة مم _ النار» 0 
وأغانيهم قل أن مسحفيا + 0 البلد أوا! ا 1 0( 
وقد بعمز أحدهم زرا كبر بائنافيقارة أررة فتتحرك لعمز 4 الاتعظمة فيقارة 
أخر ى في طرفة عين » و بينعا المبامه الفيح » والجبال الشاهقة » ومن دونهما 
البحار الواسغة؛والماهاون بهذه السئن الاطية»والفنون ااعملية علاءزالون يلجؤن 
في طلب المنافع ودفع المضار من غير طريق الاسباب - التي ضيق الج ل/عليهم 
سبلها ‏ إلى قبو رألمو تى من الصاهين المعر فين و الهو لين» ليقضو الم حاجهم؛و يشنوا 
)١(‏ روي لنا أن آلة المذياع ( الراديو) الناقلة للا صوات مر: ن أقان به يصل, 


الكلام الذي ل | مصر وغيرها فتعكسه الات التي فيباو إسمعة ,أهلماقبل 
أن سمه من في الصفوف الحلفية من المكان الذي ألقي فيه 





مرضام » وبعينوهم على أعدائهم» بل ينتقموا لهممن أصدقا مهم الذين عادوم بغيا 
وفساداً: من زوجوقريبوجار ووطنيء وأعداؤهمفي دينهم ووطتهممن الاجانب 
قد سادوا حكومتهم » واستذلوا أمتهم » واستأثروا جل ثروتهم » ولا يتصرف 
فيهم هؤلاء الا ولياء بما يدفم عن المسلمين ضررهم وإذلاهم !! 

ر) ان الاصل ني كل ما»عدث في العام أنيكون جاريا على نظام الاسباب 
والسببات ؛وستن الله التي دل عليها العل» وأخبرنا الوحي بأنه لاتغيير فيها » ولا 
تبديل لها .ولاو بل» فسكل خبر عن حادث يقم مالفا لهذا النظام والسئن فالاصل 
فيه أنيكون كذءا اختلقه الخبر الذيادعىشهوده أوخدع نهو لبس عليهفيه» فان 
كان قد وقمفلابد نكرل لدسبب من الاسباب اللنفية التي جبلما الجر » كا حققه 
علماء الاصول فيبحث الخبر وما يقطع بكذبه منه 

(5) ان آنات الله ابي مجري علىغير سئنه الكيمةفي خاقه لابثبت العل بها 
إلا بدليل قطمي» وقد كانمن حكته أن أيد بعض النبيينالرسلين بثيء مها لارقامة 
حجتهم ولخو يف العاندين لهم » وقد انقطمت هذه الآ يات ببعثة خاكههم ممد 
يكب وسبب ذلك أو حكته خم النبوة برسنالته » وجعل ماأوحاهاليه آية دائة» 
وهداية عاءة ليع البشر مدة يقائهم في هذه الدنيا » وأنزل عليه ( وما أرسلناك 


إلا رحمة. ناعالمين ) لعامه تعالى بأمم لامحتاجون بعد هذا الوحي الى وحي انخر» 
ولا إلى انة على كونه من عند الله تعالى إلاهذا القران نفسه » وهذا الكتاب في 
حملته و تعصيله مشتمل على ا من الدلاثلالعقلية العامية على كو نه دن عنده »6 9 


عصلتاه م٠‏ 0 6 وله 5 ا في يعك 
وقد ادع بى الياب واليهاء والقاديابيال ح بي في القر مون الاخمر رين خا عو ناس 


اف زي إلى مسر نأمة الكذاب 6 وسأورد عاذج م ل شيطأ اليفيالحر ٠‏ الثابي 
1 الكتاب 4 مم فيه عجرة ا الالياب 





خم النبوة واقطاع الخوارق ما ومعنى الكرامات  ١98‏ 


( ختم النبوة وانقطاع الخوارق با ومعنى الكرامات‎ ١ 

(ه) لو كانالبشرحاجة بعد القرآن ود مَيطيةٍ الىالاّ ,ات كا يدعي الفتونون 
يبالكرامات ومشترعو الاديان والنحلالجديدة لما كانم النبوة «عنى » وقد يلغ 
-من غلو مازقة ااصوفية الروحانية أنامتروأ في خم النبوة )١(‏ فأنكروهأو تأولوه 
الادعاهم نوعَا معها.ء ومنهم من ابتدع امما أو وصفا للنبوة ابي ادعوها وهو 
النبوة الظلية » وفتن يفتنتهم البابية والببائية » حتى عبدوا الباب والبهاء إذ ادعيا 
"الالوهية ؛وفتن بها (غلام أحمد القادياني ) فادعى النبوة وامسيحية له وخلفائه بلا 
انقطاع » حتى سامها المرتزقة منهم والرعاع 

وقد ون تفيجها الاستاد. الأغام في رسالة التوحيد كيف ارتقى التشريع 
الديني فيالاتم بارتقاء نوع الانساننيالاذراك والعقل كارتقاء الافراد من طفولة 
الىشبات الى كبولةحنى بلغفيبارشده واستوى»وصار يدرك بعقلههذه أ داب ةالعقلية 
الغايا(هدابةالقران) بعد أن كان لاسبيل الىاذعانه لتعلم الوحي » الا ما يدهش 
حسه ويعبي عقله من آيات الكون ( يعني أنه بلغ هذا الرشد في جملته واستعداد 
كثير من أفراده لا كلبم ولا أ كترم ) 

بين في | كلام ٠‏ على وجه الاجة الى الرسالة أنسمو عقل الانسان وسلطانه 
ل قوى اأتكين: الا - عظ : عا هى مسخرة لهتنافي خضوعه واستكانته لثيء ا 
الا ماعجز عن ادراك سبيه وعاة ه » فاعتقد أنه من قبل السلطان الغببي الاعل 
لمدبر الكوّن وَمسخر الاسباب فيه » فكان من رحمة 3 انه تعال نه « أنه ناه دن 
عد الموات فيه وم يجب ة اضوع والاستكانة فأقام له مره 100 اده رشدين 
هادين» وميزمم م ن ينها مخصائص في أنفسهم لابشر كهم فيها سوام» وأيد ذلك 
زيادة في الاقناع 1 بات باهرات تملك النقوسنء و تأنخدالطر بوعل سبوا بق العقول» 


لاني بعدي » 


ا ا اا 0 


0000 


ذآ اال00 


0 





”*٠.‏ عدر ثبات الذيوة في عصمر ذا بغبر اهران 
فستخذي الطامح ؛ ويذل الجامح » ويصدم با عقل العاقل فيرجم الى رشده >. 
وشهر لهأ بصر الجاهل فيرتد عن غيه » 

1 قال في رسالة مد وَككيّةٍ : ني صداق الانبياء ولكنه ل يأت في الاقناع. 
برسالته بما يلعي الابصارء أو نحير الحواس» أويدهش المشاعر» ولكنطالب كل. 
قوة بالعمل ذما أعدت له » واختص العقل بالخطاب» وحاء اليه الخطأوالصواب» 
ولف قر ة الكلام » وسلطان البلاغة » وصحةالدليل » مباغ اذه واقاطى 
الذي (لابأتيه الباطل منبين يديه ولامن خلفه تنزيل من حكيم. حميد )» 


زلا بمكن إثبات معجزات اللانياء إلا بالقرآن ) 


(5) انه لايمكن إثيات معجزات الانبياء في هذا العصر ب>جة لا عكن ان. 
عقلها ردها إلا هذا القران العظيم » وما ثثبت فيه بالنص|لصر يجح منهاء أقولهن|" 
جاه إنكار العلماء الواقفين على كتب الاديان الني قبل الاسلام - حتى كتب: 
ابهودوالتضارفب وعل تور ئها لتوارء اد قباسي ل ابت وات كرف ا 
خوارق-قيقية »وني كون الخوارق 0 
الذي بفيد الع[القطعي غير متحقق في نقل شيء منهاء وهونقل الع الكثير الذي. 
يؤمن تواطوم على الكذب لبر أدركوه بالحس »وله عنهممثلهم قرنا بعد قرن. 
وجلا بعد جيل بدون انقطاع » وإها يكو ناستحالة تواطؤمم غل الخدت امور 
أههها عدمالتحيز والنشيع لمضمو نالخبر وعدم تفليد بعضهم لبعض فيه . واية صحة- 
هذا التواتر حصول العلِ القطعي به وإذعان النفس له ؛ وعدم إمكان رده اعتقادا 
ووجدانا » وهذا غير خاصل في رواية آنات الانبياء الاولين عندهم » بل زعم. 
بعض عاماء الافريح ان قصة المسبح وضعية خيالية لا واقعة حقيقية » ولها أمثال 
في التاريخ . وتقدمالكلامفي آيأنه والمراء فيها (ص 54) 

وشبهتهم على الثاني ان وقوع الخوارق المذكورة لايدل على النبوة والرسالةة 
كا بيناه فيالكلام على الآ يات والشوارق وائيات الدوة من وات غر الفصلالثافييه 





0 ا 100 ٠‏ 
١‏ لاس ل نمه فى ار رت 22 عفري رم ١‏ و 
لس 00 


وأما آية الترإن فعي باقية يانه إلى يوم القيامة » وكل و'' نف على تاريخ 
الاسلام بعل علما قطعيا أنه متوائر توائراً متصلا في كل عصر: منعصر الرسول 
الذي حاء ره الى اللا نْ 4 وأما الذي حق على در مهم فو وجوه إعجازه الدالة 


على أندوحي إلي» وقد شرحنا شبهتهمعليه وبينا بطلانها فيهذا الكتاب؛وإذ قد 


ثبت بذلك كونه وحيا من الله تعالى فقد وجب الايمان بكل ما أثبته من آيانه في 
خلقه سواء أكانت 106 رسله و إقامةةحجتهم أملا 2( وكاب ع ىكل مؤهن 4 5 


يؤمن بها :يجب أن يمن بانقطاع نعيجزات الرسل بعد خم النبوة بمحمد مَك 


راد كن دمر على مس أن يؤمن بوقوع كرامة كونية خارقة لاعادة 
بعد مك خاتم النبيين 2 فلا يضر مسها في دينه ان تدكا عتقد أ 0 
عقلاء اقم والمكاء من 0 ما بدعيه الناس من الخوارق ف 25 الام كر 


اك ور بعضه صناعة عل قي لش دار مويدة مانس وأفله امن 
خواص الارواح البشربة العالية وعلامته أن مكون عاما صحيدا موافقا امنقول 
الشرعي » والممةول القطعي » أو علا نافعا مشروعا » وأنيكون من صدر عنه 
مؤمنا عاقلا صالا » فشكل ما يثقله المتصوفة مخالفا لذلك من التصرف الضمار 
بالناس في دينهم أو صحتهم فهو إنصح من تأثير الأ نفس الخبيئة كالاصاءة بأامين 
والتنوم المغناطيسي ااضار لا كله 

[0) أن الذاعت معاو ص القرآن هن آدات الا نبساه. ار سلين المعينةقليل حداً: 
فا كانت دلالته من هذه النصوص قطعية فصرفه عنها بالتحك في التأويل الذي 


تأ باه مداولاك الام دالعر بيه » تقض شيعا 


منقواعدالشرع القطعية » يعدارتدادا 


عن الاسلام 6 وما كانت دلالته ظاهرة غير قطعية وحب له على ظاهره ان 1 


تعارضة نص ا دليل متلياو أذوىمئه 2( فان عارضه د إطظر في الترجح بدن. 


المتعارضين بالادلة المعروفة َ والخروج عن ذلاك ابتداع 


م م مم اماما اام ااا ااا 005100 





> الاعان بالقدر والسئن العامة وآيات اللّهالخاصة 


الامان با غير و أسنن العامة 
وآياتك ألله م 


إننا نؤمن بأن الله تعالى هو خالق كل شيء بقدرته وإرادنه » واختياره 
وحكتهء وأنه ( أحسن كل شئء خلقه ) كا قالفيسورةالم السجدة(بم:/) 
:مم صنّع الله الذى تفن كل شىْء) كا قال في سورة القل » وأنه 
لبس فيخلقه تغاوت ولا فطوركا قال في سورة الك (7+:”) و أنهخلق كلشي» 
نظام وتقدير لا جزاقا ولا أننا''»كا قال فيسورة القدر(»ه:5! نا كل ثم 


ل يعد 


لز 


ر ) وقال في سورةالقرقان( ه*: : * وخلق كل شئء فقد ره 


'تقديرًا ) وقال في سورة الحجر ( 1١5:16‏ وأنبتنا فيبًا امن لكل : شىء 


0 3 : 0 1 0 فيتامعا بشو ان لعي ل برَا: ازقين 
0 إن من' شم إلا عندنا آخ رَائنَه وم ل إلابقد مغل . م( 
له تعاللى في نظام الكو ن. ن والابداع « وفما هدى إليه ل من نظام 
2 » سئنا مطردة تتصل قبا الأ سات المسات 0لا دل ولا حول 
محاباة لأحد من الناس » وأن سئنه تعالى عامة في عالم الا“جسام وعالم الارواح» 
وقد ورد ذ كر السين الاجماعبة بالافظ في سورالمائدة والانقال والحجروالاسرا 
والكهف والاحزاب وفاطر والؤمن والفتح 
)١(‏ الاقف بضمتين هو الذى يفعل ابتداء من غير سيق تقدير. ولا نظام 
غبو ضد المقدر (؟) وصف النبات بالموزون من عجائب تعبير القرآن التي أظبرتما 


العلوم الحديثة فكل نوع منهمؤ لف من عنادر عقاد ير معينة مكن ضبطها «الؤزن 
الدقبق في النسبة المعو ية 





ضعف حلم البشر وما استفادوه من وح ي الرسل ؟" 


٠‏ فبذه الاثات البينات ناطلفة بن القدروالتقديرعبارة عنالنظام العام في الخاق 


الذي نكون فيه الاشياء يدر أسياما حسب السئن:والتواميس العامةالتى وضعب 
الخاان لاء لا ماءاشم عد الجاهتر من الناس من أن القددرما لد لاسي »أو 
ها عله اله على خلاف اانظام والسئن » وقد يصحإطلاقه على ما لابعرفونسيبه » 
والاضاط نات الوادت علا الا خالنها ؟ وشين بها ونلنها 

ونؤمن بأن له تعالى في خلقه انات بينات » وأن له في اانه حكا جاية أو 
خفية » وأن ما منحنا إباه من العقل والشر ع بأ يبان علينا أن ثب توقوع شيءفي 
شارك العقل والحجس في اثيانه وكخيصه ع( ولد 5 أن حورن وقوعة لحكة بالغة 
لاعن خلل ولا عبث » وأن ما خني علا عن كد ها لقيو كائر ماو علينامن 
مر خاقه 2 نبحث عنها لنزداد 1 بكاله 6 وشكل 4 سنا بعدر استطاعتناء 
و وده جد ول علرا عل البكت به ليان > أوكد تلت لأعر علاء لكر 
فى كل غم أن مايل دن هذا الكون ١‏ كثز ما نر ستل إن خط 
البشر 4 عاما . 

أجهم على هذا عاماء هذا العصر الماديين على سعة عامهمبالمادةوستنهاء وكثرة 
ما أحدبوا من الصناعات والنافم بنسخيرها » فا قولك بعالم الروح والغيب؟ انه 

1 / 1 
ليظور كن قبلوم صدق قو له تعالى ( : ومو سكلونك عن الو وح 
و ا 5 لطت ل كوو ل م 0 
قل الروح من أنص ىوا أو نيتم من العلم إلا فليلا) 

ونؤٌمن بأنالّه تعالىق د أرسل إلى البشرر سلاهدوم با يانهإلى اخر وج من مضيق 
ْ مدارك الحس » وما يستنبطه الفكرمتها بادىء الرأي ء إلى ما وراءهامنسعةعالم 


الغيب 6 واولا هدايتهم لظل النسر أأوف الأاوف من السئين شكرون وحود 





ال 0 الواح لم وم اء 8 
دو نب ادس ١‏ سالا نبا من لعنه ارسل 


مالم يكونوا يدركونه بحواسهم من الاجسام وأعراضها » وبقياسهم ما جهلوا على . 
١‏ ا منيا 1 وما ده الانسان ولعتقد انستحالة وحوده للا سحث عنه 


وقد علمنا من التارعخ أن الاعان. باللّه وبا يانه لرسله وباليوم الاخرء اويا 


بكون فيه من الحساب والجزاء على الاعمال » هو الذي وجه عقول البثر إلى 
البحث في أسرار الوجود » حنى وصلوا إلى ما وصلوا | ليه من الارتقاء فيالعلوم . 
والفذونوالصناعات في الاجيال المختلفة»و لم يكن لغير|اؤمنين بالغيب منهم نصيب 
في ذلك - فبذا الاعان بالاركان الثلاثة من الغيب هو الذي أوصل البشر إلى 
علوم وأعمال كان بعدها غير الؤمنين بالغيب من محالات العقو ل كالغيب الذي 
أنكروه» حتى م بعد شي من اذ لامك سيدا عن العقل بعد نوها 

فتدين لنا مهذا وعا قاد أنه كان اشر بات الانبياء ثلاث فوائد هي من . 
حك اصبه تعالى لتلك الآ بات 

( الاولى ) جعلها دليلا حسيا على اختياره تعالى فيجميع أفعالهءو كون سنن 
النظام في الخاق خاضعة له ء لا حا كة عليه ولا مقيدة لارادنه وقدربه 

) الثانية ) جعلها دليلا على صدق رسله فما خبرون عنه بوحيه » ونذرا 
للمعا ندين لم ١‏ من الكمارةء ولو كاننتاما هدر عليه اللشر كسس اق قم منهم , 
باستعداد روحي فيهم » لم كانت ابة على صدقهم 

(الثالثة) هداية عقول البشر برؤ.ها إلى سعة داثرة الممكنات»وضيق نطاق 
ا حال في المعتولات » وإلى أن كون الشيء بعيداً عن الاسباب الممتادة والامور 
المعبودة والسئن المعروفة» لابقتضي أن يكون الا يجزم العقل بعدموقوعه؛و يكذب 
المخبر به ولو مع قيام الد ليل على صدقه » وإعا غابته أن يكون الاصل فيه عدمالثبوت 
فيتوقف ثبونه على الدليل الصحسح»وهذءقاعدة كارعلاءالكون فيهذا العصر ». 
فلا ينقصهم لتكيل علمهم إلاثبوتاية للهتعالى لا يمكن أن يكون لا علة من سئن.. 








طلب علماء المادة للمو ود الاول وللمخاوق الاول و٠.؟‏ 


الكون ودين من أسيابه المطردة 6 والماديبون ارون كانه ارسل ان يجدوا 
. هذه الآ بة في عال المادة وانما يجدونا في القران 

ذلك بأن كل ما في عالم المادة فبو خاضع لما يسمى في عرفهم بالاسباب 
والنواميس والعلل» وفي لغة القرآن بالسئن والقدرء ( كا قرأنا عليك اتنا ) 
واذلك دم يبحئون بالتحليلات المادية عن الموجود الاول في الازل » 
الموحودات 6 وح لما بعرفوا أول فأ صدر عنه عحض قدريه ومسيلته المعبر ععها 


عند نا كيه التكوين 2 وهي قوله تعاللى ان فيكون)وهذاغيب الغيوب 4 


وشاخن وى أن الغل 4 متعدر وشهم من إطليه ويرجوم ٠‏ 


ولكن الامر قد ا نقلبعند م إلىضددفان كثي رمن الذين وصاوا إلىهذهالعلوم 
والاعمال المقربة لآ نا تالرسل وما دعوا إليه من الابمان بالغيبمن العقول» قد 
صارت هذه الغلوم نفسباسييا لاتكارهمما كانسباً لما وموصلا اليبا(وهو الآ.بات 
والاعان بالغيب ) لا إنكار إمكانه في العقل » بل إنكار ثبوته بالفعل » فهم 
ينكرون أن بكون الخالق قد فعل ما صاروا شعاون نظيراً له في الغرابة؛ اوكان 
حر أن كاره الا عار ينا لحقيته» 5 قال تعالى ر 45 نيه سَتريهم 
١‏ ياتنافي الافاق وفي أنفسهم ين م 6ه اكليم 
كنا أراهم ١‏ ابة من آناته الروحية في أنفسهم أومن آيانه الكو نيةفيالا فاق المسوا لها 
سئة أو فرضوها فرضا بقياس ما لم يعرفوا على ما عرفوا » فأخرجوها عن كونها 
ممحض قدرته وا بداعه » وظلوا على ليسهم كالذين طلبوا من مد مكلا نكرل 
عليهم ملكارسولافقالاشّفيٍ(<:؛ جر ل كصلا ميك كلاه رج 
واللبدنا عليهم م يلبسون )أي لما ا اللك 


آذ ا تل ل ا اذ أذ د ااا ا اذأ ا ااا ااال 





الخطر على البشر من ارتقاء الءل المادي وعلاجه بالقران 
وَيتَلقُواعنه إلااذا كان بصورة رجل مثلهم » وهو ما استنكرودمن كون إلرسل 
بشراً مثلهم » فلو جءل الله ملكا رسولا إلييملمعله رجلامثلهم» ولالتيس عايهم 
أمره بما بلبسونه على أنفسهم من استتكار كون الرسول بشراً مثلهم 

وهكذا بتعلون الآن : برت لم فيعصر ناعدةاياتروحيةمن المكاشفات 
والتأثير في المادة فشببوها با عر فوا من الامور المادية» فأطلقواعلى تلاك المكاشفات 
اسمي قراءة الافكار ومراسلة الافكار » وقالو انها من قبيل نقلالكلام بالسيال 
الكبربائي من مكان إلى مكان » حتىلا يعترفوا 1 يه إبداعية أوغيبية من الخالق 
لا خضع لعاميم 6 وهم ما زالوا برتقون في الاسبابالى أنوصاوامن ظواهر تكوبن 
الكبرباء الامجا بية والسلبية ( بما سمو نه الا لكترو نو البروتون)الىمستوى قريب 
من عالم الغيب » وظنوا أنهها أصل لكل ما فيعالمالشهادة من شيء؛ على ا نالكبرباء 
لست ادة خض : ولا فوة عض لكا شيء موجود دخل في حى علمهم 
بوجه ما وهم عتاة لا يؤمئون إبمانا تعبديا إلا با بة تعلو على مداركءامهم وعقوهم 

الخط 06 اليئر من 0 راتقاء العم بدون الدين 

إنحرمان هؤلاء العاماء من الاعان باأبة كو ني ةلله تعاللىمن هذاالنوع قد جعل 


حظ الوشر من هذا الارتقاء العجيب في العم أمهم ازدادوا بوشقاءحتى صارت حضارهم 


مهددة بالتدمير العلمي الصناعي ك0 يوم » وجميع عاما نهم المصلحين » وساستهم 
الدهاقين» في حيرة من ييا الخطر » ولن بتلاى إلا بالجمع بين ين العم والدين » 
وهذا ماجاءثم به ممدخام النبيين »ولاجله أت الا بات بكتانهوني كتابهالميين» 
إذ لا. كن أن مخضم البشر إلا لما هو فوق استطاعتهم» بقيام الدليلعلى أنهمن 
السلطان الغييي الالمي الذي فوق استعدادثم . ولا يظبر هذا يليان والبرهان 
في علوم الكون » لما ذكرنا ذا من شنشلاب فيها » 0 0 تمل الظبور في هذا 
القران » وسنتحداهم به أم التددي في خائمة هذا الكتاب 








المتصدالثا لثمن مقاصدالقران! كال نفس الا نسان بمزاياها /ا1*”* 


معدا لحي منامق القر ان 
(إكال نفس الانم ان من الافراد والجباعات والاقوام) 


( يجعل الاسلام دين الفطرة السليمة . والعقل والفكر ؛ والعل. والحكة » 
والرعان واللجة ‏ والصدير وإلددان > واطريه والاستقائل ) 
قد أني على البشر حين من الدهر لا يعرفون من الدين إلاأنهتعا لمم خارجة 
عن محيط العقل كاف البشر ,١(‏ مقاومة فطرمم بها » وتعذيب أ نفسب ومكابرة 
عقوم و بصائرهم خضوعا لارؤساء الذين ياقنومم إياها » فان | نقادوا لسيطرتمهم 
علييم بهاكانوا من الفائئزين » وإن خالفوهم سسرا أو جهرا كانوا من الهااكين » 
والحق الواقم أنهم كانو! بهذا الخضوعوالخنوعمن الخاسرين؛ ولكن عجز عقلاؤهم 
وحكاؤم عن ا ننياشهم من مباوصي التبككة » واخراجهم ءن ظلات الثمرك وااظل 
والاستداة 6 ل نور التوحيد والخرية والعدل والاستقلال 
حنى إذا بعث الله رسولة مدا خا النبيين' يتلوعليهم آياتهويعلمهم الكتاب 
والمكة ويزكيهم مما كانوا فيه من الضلال المبين ‏ كان هو الذي أخرجهم فن 
الظيات الى النور » وبين لهم أن دين الله الاسلامهو دين الفطرة؛والعقل والفكرء 
والعلم والحكمة ؛ والبرهان والحجة » والضمير والوجدان » والحرية والاستقلال. 
وَأن لا سيطرة على روح الانسان وعقّله وضميره لا حد من خلق الله “وا ؤارسل 
الله هدأة مرشدون » مبشرون ومندرون » كا تقدم بيانه في اللقصد الذي قبل 
هذا رين هده لز بالك راهد ممما ءامن القران فنقول: 
(١)كلف‏ بالتشديد من التكليف وهو هنا ميني للمجبول أنه نتعدى" بنفسيهة 
الى مفعو لين وعلاء الاصول والفقه يعدوه الى الثاني بالباء 


٠ 
-_- 


7 
1 
10 


حا 0 ا 2 - 22-2 وص ترا 





قال الله عز تعالى ( «٠‏ : ا جك للدين حنيفا فطرة الله 
الى فَطرَ الناس عَلَيْبَا لا تنديل لخلق الله د لك الدين الْمَيْم 
ولكن أكثر الناس لا علمون ) 

المنيف صفة من اللخنف (بالتحر يك)وهواايلعن العو ج إلى الاستقامة».وعن 
الضلالة إلى الهدىءوءن الباطل إلى الحم قءو بقا بله الزيغ وهواايلعن اق إلى الباظل 
الخ » وفطرة الله التي فطر الناس عليها هي المبلةالانسائية”"“الجامعة بين الحياتين: 
الجسمانية الحيوانية»والروحانية الكية» والاستعدادلعرفة عالم الشهادة وعالم اليب 
فبها » وما أودعفيها (أيالجبلة) منغر يزة الدين|أطلق الذي هوالشعوزالوجداني 
بسلطان غيبي فوق قوى الكون والسئن والاسباب التيقام بها نظام كل شيءفي 
العال » فرب هذا السلطان دو فاطر السموات والارض وما فيماءوالمصدرالذاي 
للنقع والضر حر كين لشعور العبادة الفطري وطلبالعرفانااخيبي المودعين في الغريزة 

فالعبادة القطرية هي التوجه الوجداني » إلى هذا ارب الغبي»في كلما بعجز 


ِ 


لانسان عنه من نفع محتاج اليه ويعجز عنه بكسبه» ودفع ضير سه أومخافه ورى 
أنه لعجز عن دقعه حوله وقوته » وفي كل ما تشعر فطرته باستعدادها لمعرفته » 
والوصول اليه نما لا مبابة له . وا بالا نسان جنسه شا يمجزّعنه المرء بنقسهدون 
بناء حنسه فانه بعده من مقدورهءو يعد مساعدةغيره لهعليه من جر كلت فطليه 


(١)قال‏ في المصباح |أنير : الجبلة بكسرتين وتثقيل اللام والطبيعة والحايقة 
والغريزة معن واحد » وجبله الله على كذا فطره عليه » وشيء جبلي : منسوب 
إلى الجبلة ا يقال طبيعي أي ذاتي منفعل عن تد بير الجبلة في البدن بصنع بارئها 
( ذلك تقدييرالعزيز العليم ) 





ضلال البش رفي شهور الدينالفطري واه تدا ؤم بالدين التعار بعي #لحكه « 37 


للمساعدة من أمثاله د س فيها معى ل يك عند 1 من الدشر : تنا عقر الغني 


بوسائل استحيدانه »و خضوع|اضعيف للعوي لا ينبلا دخا ده واستعدانه على اانه 2 
.وختوعالسوقة(١‏ ( املك أو الامير لوقه منه 2 -1 د ١‏ منذلك 
عبادةفي عرف أمة من الام ولا مله من المالل» وإعا دو العيادة الفطرية وها هو 
:دعاء :ذي ااسلطان ااعاوي والقدرة الغيبية الي هي فوق مأ يعرفه 00 ويعقله 
يي عالم الاسياب ولاسما الدعاء عنك العوزن وفيااشدائد 6 قال كلا ١‏ الدعاءهو 
العيادة 6 هكذا ميد در أي هو الركن |أعذوي الام 0 يك 
الفبر برواية 0 ال مخالعبادة» م و كل تعظم وتقربقولي أوعلي اصاحب 
هله القدرة والساطان الغبيفمو عبادذله )0 

هذا أصل دنا لفطر اام عر بزي فيالبشر للا مازع.ه بعض الكتاب المعاصربن 
من أن دبن القطرة في له 4 ة الكرعة أن يعمل الانسا ن متيعا شعوره وأفكاره 
ووحدانه عقتةى طبيعتة دون تلقي شي من غدره 6 فهذا حبل الاشره دن ولا 
حقل» وفوضى لايستقم معها أمى » فان الانسان يني على فطرته وغر انزهاوقواها 
تجبله وسوء احتهاده وكشعوره القعاري الذي بيناه هو الذي ولد له اك ألوشة 
بسادته كل ذي تأثير لابءرفلاسبيا » كسيانهانه هوصاح ب اساظان الغييالقادر 
على نفعه وضره »ومن تمكان هتاجا الى تكيل فطرته بالوحي الالمي 

وعلىهذا الاصل بنى الدينالتعايمي النشر يعي الذي هو وضم إلحي يوحيه الله 
إلى رسله لكلا يضل عياده لضعف اجهادم واختلافهم ف اأعمل عقتغعى غريزة 

)١(‏ السوقة بالضم ( كغرفة)غير املك يطاق على الواحد وا لاثنى واجمع 

222« رؤاة 0 وابن ن أى شرية ة وال خذاري ف الادبالمفرد وأصحاب السنن 
الاربعة وغيرثم عن النعيان بن شير » رواه الترمذي عن|ا نس (ع) هذ ا نحقيق 


لمعنى العبادة او حد ا وكل ما قيل غيره في تعريفها فهو رسم 
١4 (‏ -. الوحي المحمدي - طبعة ثالئة ) 


ا لكر ليرا 0 ب تبن 7ر7 0 ل ا 22-0000 ا لل ا لل تي ا للا الات ا لت ا ليد سيدا 0 


يي م ع 1 
7 ب ' 





٠‏ حفظ القرآن من التح ريفو كون أمةالاسلاملاجتمع على ضلالة 


الدين كاوقع بالفعل» ولابقبل البشر هذا الدينالتعليمي بالاذعان والوازع اانقسي, 
إلا إذا كان اللةد نهم! ياه مؤ يدا في تبليغه وتعليمه من صاحب ذلك اسلطان. 
الغيبي الاعلى » والتصرف الطلق في جميع العالم » الذي ضمله الاسباب وااسئن 
فيه وهو لا مخضم له اء سواء كانله هذا التصرف لذاته وهو ربالعالمين أ 0 
له بولانته له تعالى ونا بته عنه ٠‏ وقد شرحنا هذه الطقيقة | نما( انا 
يذاه في مواضع من التفسير والنار فيمعنى 0 الاسلام دين القطرة» وانه شرع 


ك5 3 استعداد للش ا 3 ني 2 الع واطكة 2 ومعرفة د ان حر خل 1 مده إيام 


2 
د الا“ حرة ة 6فليس قبه يه شيء يصادمها 
0 الدمن التعليمى حاجةمن حاج الغطرة البشر بة لا : بم كلها النوعي بدونه»» 
فهو لنوع لاا كل لا أفرادم كا حووه شيخنا | الاستاذ الامام 
. قدكان دين الله الذي بعث بجميع رسلهجميع الام مصاحا ذا أفمدةةالوثة 
من قطر مهم ابم 2 بتقليد عضوم أبعض »على اهم كانوا إذا طال الا مد على بعثة- 
الرسل يضلونء نهدا يتهم إلى أن ألم الله الدين وأ كله لابشر كاتقدمبيانهفيالقصدين 
الاول والثاني من مةاصدالفر ن. وفيحديث الصحيدين 2« كلمواوديولدعلىالفطرة 
فأبو 5 داه 1 بنصرا 4 1 بمجسا له»6 بعنى ا نهما سد ان قفطرته الاستعدادية 
بتلقينه ديئا محرفا منسوخا بدلا من | كاها 
وكان من فضل الله على ع اده بعك | كالدينه أنضدنم جك كتابه 0 من 
التجر ف والتيدبل والنسيان 6 والزيادة والنقصان 6 0 3 إنا 01 0 لنة 
الذ ي.- وإذا له لحافظون ) وعصم أمة خاتم النبيين أن تضل كلها عنه كا ضلت الام 
قل » فان كان صَيطة قد أخبر بها أطلعه الله عليه من مستقبلها امهم سيتبعون سنن. 
من 5 قبليم من الموود وأ نصارى (كاتقدم فيص ) قل اعد أيضا بأنهلا بد أن 
3 ى بعضهم على الاق ليكونوا حجة اله خلقه فقال صل دلا: د الطائفةمن أ مي 
ظاهرين حتى أنيهما مر الله وثم ظاهرون 6رواه أحمد والبخاري ومسإءنالغيرة 


09 راجع ص حم ولام وهو 5ه 





الاسلام دين العقل والفكر ا 


(رض) وفي رواية لمم ع عن معاوية « لاتزال طائقة من أمتي قائمة 01 لامع 
من خذهم ولا من خالنهم 00 ر الله وم ظاهرون ثاناس » ورواه مس 
والترمذي وابن ماجه ء,: ن ثوبان بلفظ دلاتزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق 
لايضرمم من خذهم حتى بألى أدر الله وم كذاك الى قيام الساعة»(١)‏ وروى 
مسل من حديث حابر بن سمرة مرفوعا « ان يبرح هذا الدين قائما شائل عليه 
عصابة من المسدين حتى تقوم الساعة» وروى اخرون منطرق ضعيفة بقوي بعضبا 
بعضًا ان هذه الامة لاتجتمع على ضلا لة وله امد 
0 

00 . (0)الاسلام دين العقل والفكر 

هر | فاموين!! ات لاض كد( البق ولا ايم عا من أمياة 

ذه الغريزة البشرية التتىفضل الانسان بها حي م أنو اع هذا الجنس امي كالب 
والنعىءلا لا نهذها! ادةإتذ ٠‏ كن يكت بالعهدين 00 بللانها م نايت 
ان الد نودلا والاعتبار نه دلذان مطاف بالدين موجه اليه» قات به وعليه. 
وكذلك أسماء التفكر والتدبر والنظر في العالم التي عي أعفم وظائف العقل 

أها - > الم اميه وأفمالفق التران المكر م فيبلغ لاعس ره اونا 
ذىر أولي الالباب أي العقول ففي بضع عمرة اه أولي النعى (جمع 
3 : بالضم كغر فة ) أي العقول فقد جاءت مرة واحدة من آخرسورة طه 

كر ماكر فمل العقل في القرآن قد جاء في الكلام على آيات الله وكون 
الخاطبين مهاو الذين يفهمومها ومهتدونبها م العقلاء» ويراد.هذهالايات فيالغاللٍ 
أت الكون الدالة علعا الله ومشيئته وحكمته و رحمته » 1 له تعالى ( 154:7 
5 01 2 ل ولت والار ض والنتلاف الليل والتهار والقشللك 


يجري فيا لبتعر 58 شفع لاسو دل أل من السماء من مأع 


6 () زدنا في هذه الطبعة ( الثالثة ) روايةمعاو ِةوحديث ثو بانلاهما أصح 
9 وأسط هن حديث عمر وأنى هر يدة في الموضورع 





1" الاسلام دين العقل والفكر 


ل ل 0 
5ت 0 6 2 1 . ها كان 2 
فاحيا به الارض بعد موا وبث فيبا من كل دابة » ولصريف 


آل باحو وَالسحا ب المسخر ) بين ل و األار رلا نات لعو ار 3) 
وبل ذاك في الكثرة آئات كتابه النشر بغية ووص صااة كذولة في تفصيل الوصابا 
الجامعة من وخ سورة الا نعام )5 10 ذم 1 د و4 عل 
تعقلون ) وكرر قوله ( أفلا تعقاون ) أكثر من عثر مرار كا أمره لرسو أن 
4 ع عداو بكونالةر ان منعند الله لا منعنده وله ( د لنت 
فيكم 0 امن ) قبله أقلا تعقلون ) وجمل|همال استعال العقل سبحات 
إلى 
اللا "سخرة بقولهفي ,أهل النارمن سورة املك( اكه 00 “قالوا و 0 لسمع او 
تعقل عا كاف حاب الشعير ) وقمعناه قوله بعال من سور الاعراف 
(/ناا وَلَقَدُ ذرَ1نا 0 ادن الجن اير كم كك 


م َع 


شفهون ع وَلم ا ل سرون 0 وم لدان ال جما 


أو ل لاا 0 ال خلءأوتءك مه | أغافاون) وقولهفيسورةالحج 
(145:59 فلم سير "وا في الار ض فتكون َ قالوب ةاون له 35 
كذلك آيات النظر العقل والتفحكر كثيرة في الكتاب العزيز » فن 
ميا ع أ نأهل هذا الدين م أهل النظر والتف ر والعقل والتدبر »وان الغافلين 
الذبن يميشون كلانمام لا حظ لهرمنه إلا الظواهر التقليدية التي لاتركي الا نفس 
ولا تشقف العقول 6 ولا تصعد ما فيمعارج الكال» بعر رفان ذي الحلال والجال» 
ادك (قل'إنا أعظكم بواحدةأنتقوموالله موف رادي 
تفار رأ رزو .بع : ,أو يتقَكروافي نفشهماخلق لقه. 

0 جموات والارض .: ما بينهسًا إلابالحق وأنجل ممسعى) وقولافي 








الاسلامدين العقل والممكة والفقه 0" 
صفات العقلاء أولي الالباب ( 8 ١0:‏ ويتمكر ون في تخأق السّوات 
والاركن ا نتروا سرض عا القت والتصر ف فيران الارض من ارول 
َيلْيهْ وحصر وظيفته في اتبساع الوحي (5: #افكل من بسو و الى 
والقد أذ ترون) 

ود صرخ بعض حكاء الغرب.ا لامختلف فيهعاقلانني الارض من أن 
التشك هوميداً ار تقاء الببشر » ويقدر جودتهيكون تفاضلهم فيه 

كانت التقاليد الدينية حجر تحرية التفكر واستقلالالعق لعل البشر ؛ حتى 
جاء الاسلام فأبطل بكتابه هذا الحجر» وأعتةوم من هذا الرق » وقد تع هذه 
الخرية أثم الغرب من امسلمين » ثم نكس هؤلاء ااسلمون على رءوسهم لخرموها 
على أنفسهم» إلاقليلامنهم» حتىعاد بعضهم #لدون فيها من أخذوها ع أجدادم» 
وقد اعثرة ف علماء الغرب لعلماء سلفنا بسبقهم وإمامتهم طرفيها وف مزاتهاء ونقل 
شيخنا الاستاذ الامام طائفة من أقو الم , لم في كتاب الاسلام والنصرانية 


(م) الاسلام دن العلل والحسكة والفقه 


دو اسم العم معرفة ونكرة فيعشمرات من آنا تالقران الحكم تناهز امثة» 

وذ كات مشتقاتة اضيافق ذلك » وهو يطلق على علوم اللدين والدننا. بأتواعياا» 

فن الع لان قرا دعاق فيوصانا دور ةالأمراء ( بة: جم ولاتقف مالس 
0 ا وا 

لك بد عام ؛إنااسام وَالمدسرّوالفد اد كل اذاكك كان 2 عرلا 

أي لاتقبعما لسن لكبدعا لبت عندكء بالرؤية البصرية» أو أبالرواياتالسمعية» أو 
بالبراهين القطعية» ذان الله ساكعنا أعطاك من لاتهذا العم الثلاث 


قال الراغب نيتفسير «لاتقف» أيلام بالقيافة والظن . وقالالبيضاوي. 


0 لت ل ل رت ل ائيس 


اا اال ا ل لير ا ا صميا 7 02 





7١‏ ضعفعل البشمر وقاته<تى الد نيويمنه كالءةليو ااطبيعي 
ماملخصه : ولا تتبع مالم بتعلق بهعلمك تقليداً أو رجمابالغيب اه ومنهقوله تعالى 
في الءل[الأثور فيالتار 06 5 بكتاب من قبل هد أو 'أثارة من علم 
إن 0 قبن )ومنهقولهتءالىفيعاو مالبشمرالادية( .م «ولكنأ 2 
الئاس لوا علد ن نا يسلموي ظاهر .من خالحيأة اله 0 )الخ وقولهفيالعلم 
الروحي 5 مه نلوك من ارأوح قل اراوح" عن أن د 
1 م من 1 لعلم إلا قايلا) 
وهاتان الآ بتان في بيانضعف عل البشر وقلتهحتى الدنيويمنةلايز ال يعرف 
العاماء أيهم أوسم علماعضمو نها و بأنعههم لايتجاوز الظواهر»وقد صرح .عض 
خولعاماء الغرب بأمهمكلا ازدادوا عاها عاموا منحاجتهم إلى محقيق ماسيق وا لزيادة 
عليه مالم يكونوا بعلمو ن كاقال الامام الشافعي : 
كنا أدبني الده 2 ر أرافي نقص عتلي 
وإذاما ازددت علا زادني عدا يم-لي 


وتولة:مالفي الم اللي (5: هو ينلاس من يخادل في الله قير 


عم وَلاهدّىئولا كتاب *مثير )الظاه رأناار اد بالعل فيهال.ل النظري 


بدليل مقا بلته 0 الكتابالمنير وهوهدى الدينوالوحي. وكو 000 الطبيعي 
0 يانه ا 0 

و1 ل 1 إخرا ج الوُرات الختلف آلوامجامنماء المطر واختلاف ألوان 
الطرائق في التبال وألذان اانا والقواب زمه ٠‏ ]لقا ختلى لدان 


عباده العسَلمَاءِ ) الآ.ية قالمرادبالعاماء هنا الذين يعلمو نأسرارالكون وأطواره 





تعظيم القران لشأن العم والطكة 6" 

ب وأسباب اختلاف أجناسه وأ نواعهو ألوانها وآناتالّه وحكدفيهاء وهو يشم لأ كثر 

عم ات الع تعظما لا تعاوه عظمة أخرى بقوله تعاللي ( : .م١‏ 
0 ا لا إله إلا هو ر واللا : ك1 وَأُولوًا للم قينا القسلط ) 
عدأ عز وحل بنفسه. و تى : علائكته »وجءل أوليااء عل في ان » وبدخل 
غبها الا نبياء :والمهاء ٠ء-ومن‏ دوم من أحل الدرجات في قوله ( .مه 5 
ير مالل الذين امتوامتكه وأ أذينأوثوا املد رتجات)وأم رأ كرم 

. 2 د 1 2 2 
.رسله وأعاهم بأن بدعوه بقؤله ( 1١4 : 7٠0‏ وقل ربز دلى علما) 

وقد الذيات المنزلة في.مدح العم والحث عليه ما ورد في ذم ابام الظن 
كقولهآءالى( "1:1١‏ وما , شبع أكثرم إلا غلم » إن لات له عي 


منالاق ار مثله(:/و ما م به من عنم 0 المعو إلا لظت 


عاد الى ن لهي لكأن شنا) وقول في قول التصارى نعلت 
اأسيح (؛ :ده ما 0 به من من عام إلاا باع الظن (. 

وباغ من تعظيمه لشأن العم البرهاني أن قيد به لحك عنعالشرك بالل تعالى 
:والنعي 2 وهو أكر الكار وأفمى الكثر فال( ب : مسقل نما حرم 
زه ا لفوا حش ماظهر مها وما طن والايتم وا أبعي ! لير كن ون 


1 وابات مام سل به ساطانا وأن ونوا على الله مالا تملتون) 


وقال في بر ام 00 د ا الاتسات” بوالد” 3 


0 وَإِنْ جاه داك لتشرلك ي ما ليس لك به به علم” فلا تطءبهما) 





عد الاسلام دين المكمة والفقه 
ومعاوم من الدين بالضرورة أن الشر كَُ بالا كون لع ولا برهان » إلانه 
ضروري البط لان » وترى تفصيل هه 1 فيا بعده من عم ا الحجة 
والدليل 6 وما بليه من ذم التقليد 
الحكبة والفقه 

وأما الحكمة فاد قال تعالىفي 2 ا لات 0 تعدا ويالمكة 
من ) اشاء وم 0 المكمة فق أوي 5 ا نكا ا ل أولوا 
الآلياتب: ).ونال تعاى ف مان ا ون بعثة ممد خاتم النبيين( 57  :‏ 
0 الذي بء بعث ف 0 معدن | وعدن لل 3 1 دوين 0 
ا الكتاب لكيه وإن 0 مون 1 لبي 0 مبين ) 
وفي معناها آبثان فيسورني البقرة والعمران . وقال لرسولامتنا عليه(4.: 4.17 
وأَزّلَ عانك الكتاب والمكمة وحلمك مالا تكن تكلم » وكان 
ا ٠‏ - 27-16 
فضل الل عليك عظما ) وقال له (5در:ة ه٠١‏ أذع إلى سيل ربك 
بالمكمة والمؤعظة المدسنة )وقال له فخا ةالوصا با بأمباتالفضائل 
ل للك رك من الحكمة ) وقال لنساله رضي الله عزين العم : اكنمه 
وذ كر ما 1 قل ف ان 1 بات الل والحكة) 

وفدا فق لله جميع أنبيائه ورسله المكة ولك اماما أقوامهم من بعد 
بالتقا ليد والرداسة الديئية » ونسخها ولس من التصراني بفضص ا ٠.‏ قالاللّه 
تعالى في لبود( 4: 4 أم لحسادون ن التّاسعل م1" اهم الله من فتضله 


ف م 4 0 ل ابراههم الكنا ب 1 0 و1 ناهر 1 عظلما ) 





حيقة الحكة والاقه في القران 1" 
فالكتاب أعلى ما يؤتيه تعالى اعياده من لعمة» و يليه الحكمة وبليها األاك؛و قال في 
بيه ذاود عليه السلام ( ؟:1 7٠‏ و 1 تاه الله الملك والحكة وله مما 
يشاء)وقال لنبيه عيسىعليه السلام (« :8 يِذ علمتك | 1 


واطكة والتورة والاتجل )قال مببوو لقد ا تتاليمانة 


الحكية ( وذكر من ك1 وصاياه لابه بالنضائل ومنافم_ا ومهية عن. 


المكة أخصمن العلءهي العلم بالشيء على حقيقته وجافيه من الغائدة والمنفمة 


الباعثةعلى العمل» فهي معن الفاسفة ااعملية كير النتعى وال اخلاق أن ار الخلى 


وسئن الاجماع» و بدلعليه قولهتءالى بعدوصايا سورة الاسراء التي نقلناها آ ننا في 
مض :5005 رد لك ما اوس إليك ربك من المكمة ) 

ويكثر فيالةرآن ذى التقه وهو الغهم الدقيق لاحقائق الذي يكون بدالمالم 
حكيا عاملا مقا » فراجع منها في سورة الانعام .> :و6 و8 وني سورة 
الاعراف ١7:‏ وني سورةالانفال 50:4 وفي سورةالتوبة :7م و8م و17 
وحسبك مافيهذهالسور الاريع تعريفا بالفقدوانه هو المكة لا عاٍظواهر الاحكام 
من الطبارة والبيع والاجارة الم فان تسمية هذا بالفقه أصطلاحرة لا فرانية 
ومنه ماهو ضد فقه القران كالميلااني 5 الناس التفصي ءن حكة القران 


آذ ذ ذ ‏ ا اا ا م ا ااالاااااالااال ا 1 الى اما يي 1١|‏ ابي يا سيد ' 





58 الاسلام دينالحجة والبرهان 

)05 الاسلام دن الحجة والرهان 
قال تعالى ( ؛ : سس نا أمها الناس قن نجاء 0 0 مركم 
وَأنْرَلنَا ليك ثورًا مبِينًا ) وقال(-؟ ١١7‏ ومن تبذع 5 إلهًا 
حر 0 هانله” به 1 “عند ره إثهلا تفلح كم فرون) 
هد الوعيد عل اكه بكونهلا رهان لصاحبه محتج به مع العلم أكون إلا 
كذلك تعظما لشأن البرهان » وذات انه تعالى ببعث الاثم مم رسلهم وورثتهم 
الذين يشبدون عليهم وبطا! بهم يحض رهم بالبرها ن عل باخالبوم فيه كا قال 
0 0 وتزعنا من كل أمة شهيدا فقننا انو اكد ذم 
فعلموا أن اللي لله وضل ع 2 رو 

وأقام البرهان العقلي على بطلا نالشرك بقوله بعد ذكر السموات والارض 
من سورة ة الأبياء :م لوأ كان فيبما اط إلا اله لمسدنا ( 


م قف عليه . عطالية الث 0 بالبرهان على مااكدوء دن لو 1م 00 
تمجيز فقال ( 4 أم اتخذاوا من دونه آلمة قسلهاتوا بر بوهانم ) 
دعر وق 


الابة ٠‏ ومثله في سورة العلل ( لام 0 لو اسن 3 يعدداه 
ومن يرز فك من السماء والأرض ؟ أإله” مع الله ؟ قل مَانُوا 


براهانك إن كنتم شم صادقين ) 


وقال ف سياق مجحاحة ار اعم لقُومه وإقامة العراهين العامية 7 عن 
ره 1 ا هاش قشم ولا حافون 


ا 
أشركتم ب نالله مالم 0 ل به 'بوعليم مل : زا؟ ف ارين 
بالآمن إن 0 0 قال فيآخر و (#رونا لك حي | لحنانا 





الاسلام دين الضمير والوجدان 515 


- سل لال 
5 عَلَى قومة ع ترافع رجات من ساد ول رابك تحكيم 
6 0 لدرحات هنا درحات المجة والهرهان العقلي في العلواذاك قدمفيدذ كر 
المكة على العلم ؛وتقدم في الكلامعا لىالعلم آ,ةرفع الدرجات فيه 
ومماجاء فيه البرهان بلفظ | اسلطان قولهتعالى( 6٠‏ :هم الذرين يجتَاد لون 
اي 8 1 81 كزع دارم -6- 0 
في بات الله امير سلطان أنام كبر مدنا عند الله و عند الذذينة 
ا ( الآبة 62 وفي معئاها من هذه السورة ) 5ه إن لك اد لون قَّ 
20 3 لط 8 مم ا 0 ٠‏ 2 2 0 
ابات الله 0 سلطان نام كت يصدورم إلا كبر : ماهم بيالغيه) 
ند نا 
قال الفيومي في المصباح : ضمير الانسان قلبه وباطنه وامع ضع د ٠‏ وقال 
بوالقاب من الؤؤاد موزوف - ده يعني 5 ضميره ووحدانه الباطن (قال) ويطاق 
على العّل اه وقد شرحنا معناه هذا وطرق استعاله في تفسير آية الاعراف )١(‏ 
وقد ذ ك القاب في القرآن الكر يم في مأثة آية و بضععشرة آية 
ممه قوله :الى في-ورة و (/" إن فيذللك لذ كرىلن” كازله قلىْ” 


لقااك السكم وهو شهيد)ر قولهفيسور فالشمرا.(4ا يوم لا .نام 3 


ولا بذونه م إلامن" 1 الله يلب ايم )وهمها مل هه الله خم (ص) 
بقوله إن عار 7 علب تام )دقو له<كما إدعخه(؟: ٠‏ تروك 5 دامقتن 
قلي )وقوله في صفة امو منين (؟١ ١‏ الْدين” ن انراق طن ّ ال در 


«١»راجع‏ ص ١١.‏ 4 من جزء التفسير التاسع 


ااا اال ل ال اا لا سسا لاسي ا سيا 





20*7٠‏ منعالتقليد والججود علىاتباع الآ باء والجدود 
4 مداخو ل 00 


لله » ألا بذكرالله تطمئن القاوب) وقوله فيصفات الذين أتبعوا عيسىعليه 


اس 


السلام( لتاق قارب الذن ابتره (81 ورغة ورعيااية 
ابتتدعوها) اله 9" 

ووصف قاوبالمؤمنين بالاشوع والاخياك ةو حصبا من الشوائب؛ وقاوب 
الكفار والمنافقين بالرجس وَالوكق والفسوة والزيغ » وعجر عن فقّدها للاستعداد 
للدق والخير بالطبع والخم والرين عليبا » أي إنها كالحتوم المطبوع عليه فلا 
يدخله شي ء جديد » أو كالمعدن أحاط به وغاب عليه الرين وهو الصدا أو 
الدنس فلا تقل الصقل والجلاء 

وإذ كانالاسلام دين العقل والبرهان؛ وحرية الضمير والوجدانء فقد أبطل. 
ما كان عليه النصارى وغيرهم من الا كراه في الدين والاجبار عليه » والفتنة 
والاضطباد نحا لفيهمفيه والآبات في ذلك كثيرة بيناها في حلبا » ومن دلاثابا 
ذم القرآن للتقليد وتضليل أهله 


ااانا 
د 


3( 0 التقليد والمود على اتباع الآباء والجدود 

كلمانزل مزالا ناته في مدح العم وفضله واليقين فيه واستقلال المقل والفكر 
الامان وااعلم يدلعلى ذمالتقليد ؛ وقد ورد فيذمهوالنعىعل أهله آيات كثيرة 
كتوله( ؟ : 07١‏ وَإذا قل لم ابعوا ما ]تل اله قرا بل تيع ع6 
ذا علنه ابادناء أولو كان اباقه' لا متلون شيا ولا متدوزة) 

)١(‏ الاطمئنان مايصر عنه براحة الضميرفي الاعتقاد الثابت بالا دلة النظر ية 
حيث يكون وجدانا أ وكالوجدان في انشراح الصدر له وعدم ا<تال غيره 





الآ ئاتفي بطلان التقليد فيالدين ' 1" 


0 


وقوله تعالى (ه ٠١4:‏ وإذا قبل لهم ا وآ إل م 0 وال 


ل 0 
ار سو لقالوا حسينا 5 ا 0 ١|‏ 0 أو 0 اباوؤه' لاون 


2 ولا جتدون ) ذمهم من ناحيتين ( إحداها ) الجود على ما كان عليه أباؤمم 
والا كتفاء ندع نالئرة في فيالعلم والعحل» وليس هذا مد زشأن الانسانالحى ى العاقل» 
فانالحياة ١‏ اقتضي الهو والتوليد » والعقل بطاب |1 زيد والتجديد ( والثانية ) انهم 
با تباعهم لابانهم قد فقدو| مزية البشر في العييز بين الحق والباطل والخير والشر» 


اليه ف يه 0 بق الاهتداء 0 00 8 
ا لله 0 ساد : ا ع ىالله 8 را 
ا ا واقالوا م ماحد نَاهم 5 


16 3 3 م # د 
1 الاك م إلا خر صون «١‏ آم[ تيناهم كتَايًا 
من ا فهم ب 4 مدن وا كل قالوا 


إِنَاوَ 
أ وَإِنَاعلى] رتوتم وكدلك ك مَأ سنا من بلك في 


ا 
مة وإنا 


جد ذا إأبحاء نا علي 


قرة من تذير إلا قال امترفيها : الا د أ ا علق 


على ! ثار ثم مقتدو ن ) وتراجع الشواهد على هذا في قمة ابراهم مع 
قرنة فى سور ال نباء والشعر أ والصافات 

فالقران قد جاء مهدي جميع متبعي الملل والاديان السابقة إلى استعوال عقوطم 
مع ضمائر م الوصو لإلى العلم والهدى والاطمئنان في الدين؛ و ألا يكتفوا بماكانعليه 
ابام وأجدادم من ذلك» فانهذا جنادة على الفطرة البشر ب ةوالعقل والفكروالقاى 
الى امتاز مها البث سر » ومهذا العلوالهدى امتاز 0 فيه العقلاء من جميع 
إلام , أفواحاة ثم نكن السليون علمرءوسهم إلاقليلا منهم وانبعوا سئنمن قبلهم 


02000 ا ال م لل سي ال 0 اس 0 


صا 77 





2*0 أنضخاذالدين نظاما اجمماعياوقرب زوالااندمرا نية وحاول الاسلام محابا 
111 سجس ومسي درو كاه ما عع با تاس 1 0 


من أهل الكتاب وغيره في التقليد لا بامهم ومشاعخهمالنسو بين إلى بءض أنمة علماءهم». 
الذين مهومم عن التقليد ولم يأمروثم به » فأ بطلوا بذلك حجة الله تعالى على الام 
التى و كل التهدعوم| الهم » وصاروا حجة علىديمهم» فكيف يدعوناليهوحجته: 
القران وهمحرمون الاهتداء به )١(‏ حتىان أدعياء الع( الرسمي[؟) فيهم مكرون 
أشد الا كار على من لدعوهم إلى اتباع كتاب الله وهدي رسوله وسيرة 
الساف الصالح من أهله » ون معبى في بلاء وعناء » نقاسي مهم ماشاء الجهل 
والمود من استوداء 2( وطءن وبذاء 2 ومكم بلقب (ال مهد) الذي احشكر اليل 
لبعض ااتقدمين من العاماء 

واو كان فينا عاماء كثيرون بظورون الاسلام فيصورته المقرقية العامة العقلية 
لدخل الناس المستقاون في العقل والعلم فيه أفواجا حتى ب |ادنيا » لان التعليم 
العممري في جميع مدارس الارض يجري على طربقّة الاستقلال في الغهم واتباع 
الدليل ف م بلاد الافرتج واليلاد المقلدة طلم 6 ول 0 دؤلاء روث 
0-7 الاديان تقليدية 6 ويعتدوها لغلا أدبية واجماعية للاثم »فلبكا برونالا وك 
محفظ نظامهم اتباع دينهمالتقايدي » وبهذا يعسرعلينا أن نقنعهم بامتياز الاسلام 
على ديهم 6 لانه بل فينا من شدر على إظبار الاسلام في صور نه القى خصه مهأ 
القران » وما بينه من سنة خاام النبيين علي وسيرة خلفاله الراشدين والساف 
الصالحبن م( رضوان الله عليهم احمعين 

آبيد أنمحافظة الافرج على نظام النصرانية بدون إعان إذعاني سيزول فقد 
كثرتالجعيات الدينية والعامية التي تصرح بانكار ألوهية المسيح وأكثر تقاليد 
الكنائس "ا تقدم تفصيل ذلك في ص ١74‏ (*) 
ال وا اح 000 ٠‏ . 

(١)راجعص١6٠١(0)‏ المراد بالعم الرسمي الذي يعتمد مدعيه فيا تحاله على 
الشبادة الرسمية من المدرسة التي تعلم فيها د يني كالازهر أومد نية» وكحامل شهادة 
العم وهو جاهل (م) لاتزال تشتد دعوة الشعب الالال بتأبيد حكومته النازية 
الى ترك النصرانية وتفضيل الوثنية الاآرية عليها 





دحض شبهة؛و إقامةحجة : 1" 


دحض شبهة 6 وأقامة حجة 


يتوثم بعض المقلدين أن دعوة المسامين إلى الاهتداء بالكتاب والسنة- 


والاستقلالفيفهمها التي اشر المنار مها فيعصر ناء عياثي جر أت عض الماهلين 


على دعوى الاحتباد فيال ا تماء عن ن تقليك الامة والا نتقاد عل مم وعلى 


أتباعم : عا هو ابتداع جديد ؛ واستيدال للغوضى بالتقليد» وهو وهم سبيه الجهل 
بالدين وبالتاريخ » مُذاهب الابتداع والالحاد قدعة » قد مث قروما في خير 
القرون وعهد أكجر الام » وكان أشدها إفساداً للدين الدعوة إلى اتباع الائمة 
العصومين» الذين لايسئلونعن الدليل» على خلافما كانعايه أئةااسئة م. ن#رم 
اتباع أحد إذانه في الدين بعد ممد امعصوم الذي لامعصوم لعده 2 » ولكن 
الفلدين لمؤلاء. الحرمين للتقليد قد . انبعوا القائلين بنصمة متهم حل مادق 
الباطنية منهم 0 تردون صوص الكتاب وااسنة 1 وال أءة هم بل بأقوال كل 
من ينتعي اليهم من أدعياء العلل علىاعتقادم وإفرارعم بأ غير معصومين 
وإغا تروجالبدعفيسوق التقليد الذي يتبع أهله كل ناعقءلا في سوق الاستقلال 
والاخذ بالدلاثل؛ ومن باب التقايد دْخل أ كثر الخرافات على السلدين لانقساب جميع 
ا لدجالين من أهلااطر اثق وغيره إلى أئمة الذاهي الجتهدين» و#فيدعوى انباهم 
من الكاذيين» و ١‏ مدن دعاة العا صحيح والاهتداء بالكتاب والسنة أحق معهم باتباع 
الاعة » ولا نعني بالاهتداء بالكتاب والسنة أن كل منهم إمام مجتهد مطلق كاك 
والشافعي (رض) فبذه أعل درجة فيالعم» والعلم درجا تكاقال الله عز وجل . وقد 
كان بوجد فيالساف قبل تدو ب نالذاهب عوام وخوا صكابم ممتدون بها 
وصاحب انار قد وقف نفسه عل ارد رجي | الملاحدةوالييائة والقاديانية 
والقبوريين وسائر مبتدعة ة عصرنا وهو م دع ا له يدعو اليه » ولم نخالف. 
إجماع الامة » ولا فرق بين الامة » وللّه الجد والنة 


7 بير يا دنا بسر اجا عدن "اس اجممرم اسع اج #ججر 
1 





7 ؟ 1 الحر نه لشخصيةفي الاسلام ومنعالا كراه والاضطهادوالسيطرةفيه 
لك 2 21 0 


(م) الحرية الشخصيةفيالدين منع الا كرام والاضطهادورياسة السيطرة 


ا ا و ا 01 
ا مايا الاسلامهي نقيجة الزأياالقي بينا ما 30 الذطرة 


منع الاكراه فيه وعليه 0 فيه قو 4 تعالى لرسول يك صل مك ( ٠‏ 


دفه ا 


ال 5 ررك لام م اه جيماء أذات دكره 
3 


الثان اح وأوزنا 0 ان لاس أن ومن 
بإذن لله » وجمل الرجس تك الذين لاستاون ذال الوا 
ارات وال رضي وماك ع 55 ات وااكدة: د قوير لح عرن) 
عم النتعالى رسولهمهذه الا 0 نسانه في البش رأن غنات عقوم وأفكارمم 
في فبم الدين وتتفاو تأ نظارهم فيالا بات | لدالةعليه فيو من بعض ويكفر إعض» 
فاكان بتمناه مط من مان جميعاذ ناس هذا لف لمقتضى مشيئتهتعالى في اختلاف 
استعداد ااناس للاعان» وهو مئوط باستعالعةولم وأنظارمفي ات لله في خلقه » 
والعييز بين هدابة الدين وضلالةالكذر(١)‏ 

3 قوله تعالى له عد ]اذ امع لقن كانعند بني النضير من أولادم 
عند إجلاثهم عن مدان د كان فنام ود لعضهم ( دهم لا إكراه فيالدين. 
قد ان ال ص الغي ل فأمرهم 2 أن ضخيروم فن اختاد 
اليهودية أجلي مع اليبود ولا يكره على الاسلام » ومن اختار الاسلام بقي مع 
المسامين كا بيثاه في تفسير الا بة من جزء ٠‏ التفسير الثالث 

وأما م الم نة وهي أضطها د الناسلاجلد يهم <ى يار بر كوه فو السبب الاول 

مرعية القتال في الاسلام وسيأني بيانه فيالمقصد الثامن من هذا الكتاب 


ا 
ار من تفسير المثان 





الاصلاح الا نساني الو حدات ان 6" 


وأا س رباسة السيطرة الدينية كالمعهودة عند 1 يضار قفر | آنات مبينةفي 


القرآن.» وأحاد مدير ةفيالسنة»وهي معلومة بالضروزة من سيرة الني مياه 
وحلائة ار اشد نوو قد بيناهافي الكلام على وظائن الرسل عليه السلام»وحسبك 
منماقوله عر وجل ارسوله صلى الله عليه كا لرخام النبيين (حم : "١‏ 0 
إتما 3 1 7 ات ١‏ يهم ب سبع و 


لقصل أألر أبع من مقاصضل أ لقرآن 


( الاصلاح الانسانىالاجتماعي السياسى الوطنى بالوحدات المان ) 

وحدة الامة وحدة الجنس البشري - وحدة الددن - وحدة التشريع 
بالمساواة فى العدل ‏ وحدة الاخوة الروحية والمساواة و فى التعيد ره اميه 
السناسة الدولية - وحدة القضاء - وخدة اللغة 

جاء الاسلام والبشر أجناس متفرقون , بتعادون في الانساب والأألوان» 
والاثات:والا.وطان والاديان 6 والذاهب والشارت» والشعوب والقبائل » 
والحكومات والسياسات : يقاتل كل فريقمنهم مخالفه في شيء منهذه الروابط 
البشرية وإن وافقه في البعض الأأخر ٠‏ فصاح الاسلام مب صيحةواحدةدعاهم بها 
إلى الوحدة الانسانية العامة الجامعة وفرضها عليهم » ومهاهم عن ااتغرق والتعادي 
.وحرمه عليهم » وبيان هذا التفرق ومضاره بالشواهد التارخية » وبيان أصول 
الكتابالالمي و سنةخام البيين فيالمامعة الانسانية » لامكن سطها إلا عصنئف 
كر » فنكتني في هذا القصد من إثبات الوحي الح.دي سرد الاصول الجامعة 
فيهذا الاصلاح الانساني الداعي إلى جعل الناس علىملة واحدة» ودين وأحد» 
وشرعواحد » وح واحد » ولسان واخد» يا أنجنسهمو احد ؛ ورمهم واحد» 
بونيدا بالا صل الجاممفيهذا و نقفي عليه بالاصول والشواهد المقصلة له 

(6 - الوحي الحمدي طبعة ثالثة ) 


”#<” ا اا ا ل ل لا ا ارا ار ل ل الال يي ل لي 


مح عد 
جد 5 


ااا ا اا ل لال ا ا ا ل هيم | 





205 وحدة الامةوالا سنانيةوالدن والتشريع 

( الأصل الآول للجامعة الاسلاميةالانسانية وحدة الآمة ) 

قال اله تعالى فيسورةالا نبياءمخاطبًا أمةالاسلام بعد ذكر خلاصة من قصصهم. 

0 7 0 عدو 11 قاين 0 

(:: جه إن هذه متك أمة واحدة وأنا ربك" فاعبدون *) 

5 بين لها فيسورةالؤمنين آنه خاطب جميع النبيين بهذه الوحدة الامة فقال 
(م+: ١ه‏ !ما الرْسْل كلوامن العييبات واتملوا الما إني بها 
ا ‏ ة 
لفعلفل علم (؟5)وإن هذه أمتسع ١‏ 


ولكن كان لكل ني أمة منالناسهمقومه » وأما خاتم النبيين فأمته جميع الناس». 


معد واس وأا رَبك فاتةرن) 


وقد فرض الله عليهم الايمان تجميع رسله وعدم التفرقة بينهم » فالامان مخامهم 
كلامان بأولم وعن يننهما فمثليم كثل !الوك أوالولاة فيالدولة الواحدة» ومثل 
اختلاف شرالعهم بنسخالتأخر منها ماقبلهكثل تعد يل القوا نين في الدولة الواحدة 
أبضا إلى أن كل الدين كاتقدم (ص 1١76‏ م107 
( الاصل الثاني ) 

الوحدة الانسانية بالمساراة بين أجناس البشر وشعو مهم وقبائلهموشاهدهه 
العام قوله تعالى ( وغ : س1 نا ما النَاس إِنَا خلفتاك 2 ل 
وأكل وا وبا وقبائل التعارفوا إن أكر مك عند الل 
أتقام ) وقد بلغ التي ملي ذلك فيحجة الوداع ءفتلا الآية وقالماخلاصته: 
انه ليس لعر نيعلى عجمي ولا لأ ببض على أسود فضل دولا العكس »إلا بالتفوى, 
د ساراس بالرفع ع أتماخير و(أمة ) بالنصب عل أنباخالك 


لازمة 6 و واحدة ( صفة ل 





الوحدة الدينية باتباع رسول واحد وتشر بع واحد والمساوأة فيه /11؟ 
ا ا ا ا ل 


من حديثالعداء بن خالد في المهجم الكبير لاطبراني . وهذه الرحدة إلا نسانية 
تتضمن الدعوة إن التا لف بالتعارف » وإلىترك التعادي بالتخالف )00( 
وحدة الدن باتياع سل واحد حاء بأصول الدين القطري الذي حاء يه 
غيره من الزسل 6 وأكرة اشر لعه ع يوافق 00 الشر 6 وشاهده الاعم قوله 
2 2 ل - 2 
تعالى ( ١6:7‏ قل ا + اناس إني 0 الله المسكم 00 
ولا 00 الاسلام دن الفطرة وحرنة الاعتقاد والوجدان جعل الدين اختياريا 
بدوله اط ): كه" َّ» إكراءق الدبن ا 0 امد هن الى 
( الاصل الرابع ) 
وحدة النشريع بالمساواة بين الخاضعين لاحكام الاسلام في الحقوق المدنية 
والثاد بيه بالقدل المطلق بين اللؤمن والتكفره والبر والقاخر © والملك والسوقة+ 
اانشر يمع من الاأقصد السادس 
( الاصل الخامس ) 
الوحدة الدينية بالمساواة بين المؤمنين بهذا الدين في أخوته الروحية 
وعباداته 6 وفي الاجماع للاجماع ها كالصلاة ومئاسك الحج )0 3 فاوك 
)١(‏ هن شواهد القرآن في الوعيد على التفرقة بين الناس باختلاف أ نساممم 
قوله تعالى ( ان فرعون علا في الارض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم 
يدب أ بناء هم ويستتحي أساءثم انه كان من المفسدين ( 
(؟ ) وكذا الصيامو المساواة فيه أظهر و إن كان هو تركا للشهوات لا فعلا 
يرى بالابصار » ولكنه فعل في برى أثره ولا فى على أحد أمره 


اا 000 ال م 2 اا ااال 2 اااي لاي ال يض ” 


جد » مهد 7 1 “ا صصصدج د بي در 4 





254 وحدة الخنسية السياسية واأقضاء واستقااك وااساواة فيه 


المدلمين وأمر اهمو كارعاهائهم +تلطون بالفقراءو العوامفيصةو ف الصلاةوالطواف 
بالكعبة المثمرفة والوقوف بعرفات وساثرمواطن الحج » ولانجد ششعوب الافرمج 
المتتسبين إلى النص را نية ولارجال الدينمنغيرم برضون عثل هذه المساواةالمعلومة 
من دين الاسلام بالضرورة للعمل بهامن أو ل الاسلام إلى اليومء قال تعالى(؛ 
سن وام ) وقال في أحكام المشر كيناحاربين ١١ :  (‏ فان 
تايوا وافاس ! الملذة و كرا كه فاخواكم في الدّين) 
١‏ الاصل السادس ) 

وحدة المنسية السياسية الدولية بأن تكون جيم البلاد الخاضعة الحكم 
الاسلامي متساوية في الحقوق العامة كحاية أهلها والدفاع عنهم إلا حق الاقامة 
فق جز برة العرب ولاسما المجازفانه خاص بالمساهين» لا نلاحر مين وسياجهها من 
الجزيرة حك المع بد و اللي » وحكم الاسلامفي معايد الملل الداخلة في ذمته أنها 
خاصة بأهلبا وها حرمتم! ء لا يجوز اغير أهلها دخولها بغير إذن ممهم »المسامون 
وغيرهم في هذا سواء 

( الاصل السابع) 

وحدة القضاء واستفائلة ومساواء اللا فا ل إلا أنه 
املد انه الاحكام | اشخصية الدينية » فان الاسلام ير عي فيها حرية العقيدة 
والوجدان بناء على أساسه في ذلك . فبو يسمح لغير المسامين في أمور الزوجية 
ونوها أن بتحاكوا إلى رؤساء ملتهم » وهذا.ضرب من المساواة ليين له في 
غير الاسلام ضر نب ء لاله إشراك .في الحم والنشريع » وأنة إذا ها اكوا 
الينا قان: نا حم ينهم بعدل شسريعتنا الناسخة ل: رام وناك قوله تعالى 
(ه6:؟5 نات ا ك فا 


حم نيم أو أعر ض عنم » وإن تعض 
عنم قن رارك 06 6 وإن 0 فاحك ] ينهم م بالقسط 





وجوب وخدة اللغة في الاسلام 9" 


2 0 ثُ 0 ع ا 2 
إن الله حب المقفسطين ( وقوله بعد ابات ( 44 وان ا 0 


بما أنزل الله ولا تتبع أأهواءم' عمًا تجا َك من اتلحق) 
( الاصل الثامن ) 
رده الك ووتها اله لاك أريك م الانحاد والاحاء بين الناس 
ورا ارت الكت ةا واشدة إلا ده ااه [1) وما زال الم كاء 
الباحثونفيمصالح شر العامة مون و بكر نم لغة واحدة مشتركة » بتعاونون 
بها ءلىالتعارف والتا لف»و مناهجالتعليم والاداب» والاشيراك فيالعلوم والذنون 


والمعاملات الدنيوية . وهذه الامنية قد حقةها الاسلام جعل لغة الدين والنشر بع 
والحكم لغة جمييع المؤمنين نه والخاضعين لشريعته » إذ يكون المؤمنون مسوقين 
باعتقادمم ووجدامهم إلى معرفة اغة كتاب الله وسنة رسوله لنهمعما والتعبد بها » 
والاحاد بأخوتهم فيا ؛ وها مناط سيادمهم وسعادتهم في الدنياوالآخرة»واذاك 
ور فيالقران بيان كونه كتابأ عرياً ِ وحكا عربياً 2 و كرالامن بتديره والتققة 
فيه » والاتءاظ والتأدب به » وأماغيرااؤمنين فيتعلمون لغ ةالشر ع الذي #ضعون 
لحكهء والحكومة الي تنبعونما لمصالحهم الدنيوية كما هي عادة البشر في ذلك » 
و كذلك كان الامر في الفتوحات الاسلامية العر بية كلها 

وقد فضلت فالمتار والتتسيرنسالة وجوب تع اللغة العر بية فيدين الاسلام 
وكونه يما عليه بين المسلمين كا قرره الامام الشافعي (رض) في رسالته » وهو 
الذي جرى عليه العمل في عهد الرسول عَكليّةٍ وخلفائه الراشدين » ثم خلفاء 
لاقو رن والعيا سين ؛ إلى أن كر الاعاججم » وقل العم » وغلب الحهل » فصارواا 
كتفون من لغة الدين ما فرضه الله في العيادات من القرآن والاذ كار”” 
0 حرية الدين التي قررها الاسلامالا إللغة 

(0) راجع ذلك قى ص . اسم من جزء التفسير التاسع 


| ما ا كك اا ا ل الل ا 1 ين ا 


بعتت 


يي 2ر2 ا 66 ا 2 





“0 الشواهلامناسلة على وسدد: الأآمة في اللية كالجنس واللون 


0 الذي 2 شر على المسامين كل وع كن أنواع التغرق الذي بنافي 
وحدتهم وجعابم أمة واحدة كالمسد الواحد كا شبههم يقوله « مثل المؤمنين في 
توادهم وتراحمهم وتعاطفهم نامسد إذا امك عه عدو لاض لسار 
الحسد ا 2«( رواه الامام أحد مم من حديث النعهان بن شير (رض) 
وكان بخص عفته وإنكاره التفقرق في الحنس انض 0 الاغة أن الأول قور 
وفنه أن نا در لطر ) وهو ف الا دن الأواية ا تخاض ب مع بلال المبشي 
مولى أني 0 ررد ) ونان فقَال له 1 ذر : ا ابن السوداء »فشكاه بلال إلى 

لذي مك فقاللا ني ذر « أعيرته بأمه + | نك مرو فيك جاهلية »رواهالبيخاري 
في مو اضع ومس بدون 3 راسي يلال ولفظ اللخاري ف 0 
أي دن لكان بدي وين 0 كانت عد لجيه ا منهأ قل ل إلى 
3 2 قال ل 1 ابت فلانا ؟ » قات لم ال «أفنات من أمه :»قات 
نعم ء قال « إنك امرؤ فيك جاهلية » قلت : على ساعتي هذه من كير السن ؟ 
قال 2 أهم م إخوا نكم «6 . الحديث ونانف الوصية بالرقيق » وروي أن 
ل با نويه ل كلا أن بعلأ على وحمه 

آنا ان فبومعه 2 0 8 روآه الحافظط ابن ا 0 إسئده إلى ماللك 

ا زه رفي 6 ن أني مه بن ع عبد اأر حمن قال 8 حاء فس إن مطاطية إلى غافقة 
فها اسان ري وصسب الروي وبلال الحيثى فقال 5 هذا الاورس والازرج 
قل قاموأ شصسره هذا |/ رجحل ف بالهذا 1 لعي 2-6 هذا المنافق ست بال رجلااني 
ا نا الااوس والازرج م من قومه العرب «مصروبه 3 من قومهءفا الذي 
لعو انارسي وا روي والشتي ال مر ( فقام اليه مواد اذ بنجب ل(رض) فاك 
تلبيه )1١(‏ 2 9 0 الني 0 و خبره عقااته » ققام ني 2 مغضيا جررداءه 

)١(‏ اللبب بفتحتين موضع النحر » و تابيبه ما على لببه ونحره من الثياب أي 
قبض عليها, وجذ به بها 








اعتراض على توحيد اللغة وجوابه ١‏ 


حتى أن المسسجد ثم نودي : انالصلاةجامعة(١)‏ وقال مطل اها اناس إنالرب 


واحد ؛والا بواحد كوان الدينواحد ؛ وليستاعر بية بأحدكمن أبولا أم» 
.وإعا هي الاسانء فن تسكلمبا لعر بية فهوعر بي :فقاممعاذ فقال فا تأمر ني.هذا امنافق 
ارسولاللّه ؟ قال «دعهإلى النار» فكان قيس مم نارتد في الردة فقتل 

أربت لو ظل المسامون على هذة الثربيةامحمدية أكانوقع بيه ممن الشقاق 
والحروب اختلاف الحنس والاغة كل ماوقع وأدى ب إلىهذا ااضعف العام ؟ 
أرأت لو حافظوا على هذهالاخوة الاسلامية أكانت حدثت فيهم نل كالشعو بية 
اجوسية الاولى» وهذهالعصبيةالتركيةالاخرى ؟ كلا إنم.او حافظوا عليها لعمموا 
أخوتنها » ولأصاحوا مها شعوب الارض كبا 


عرض عض أولي النظرالقصير والبصرالكليل على نوجيد اللغة في الشووب . 


الختافة بأنه خلا طبيعة البشمر 4و برد عليهم بأن توحيد الدينأ بعدمن توحيد اللغة 
عن طبيعة البشر إنأريد بالبشر جميء أفرادم:وانالحكاء مازالوا ,سعون مع البشر 
على لغة واحدة مشتركةمععامهم أنترقي بعض الاغات بعر قي أهابا في العلوم والفنون 
والسياسة والقوة والعصبية ستحيل معه أن يرغبوا عنها إلى غيرها »ليسم أحد 
مهم نهم على دين ولد وأن لان الذي شرع توحيد الدبن مع شرعه 
و لغته ميم البشر دد غلم أن حكة اث تعاك في خلق الانسانتأى أن يكوان الناس 
كلهم أمة واحدة تدين بدين وأحد ( لوول كاك ريك طمل 
الثاى أمةا والهدة ولا رالون عتَلفينَ إلامرن" رج رمك 
م لد للك حلفم ) وإما دعاهم إلى هذه ا رم ليق ل الشقاء الذي يثيره الحلاف 
8 7 الخلاف الذي جع لأعظم كدرب اررض وأرقامني العمران دار 


)١(‏ هذه الملة يدعى بها إلى صلاة العيدين وكل اجماع عام في المسجد بلفظ 
«الصلاة حامعة» واف ظالصلاة فيها «نصوب بتقديراحضروا الصلاةأو الزموها , 


كير ا انزار ب ا ينيدي اتنا مت الا ااا ااال ا ا اال ال لل لي الا 


0“ 





دعوة الوحدات ام أن قائمةعل سنة بقاء الامثل في العم ران 


في هذا العبد 0 ماشكقاة شعو هم دن ثروة العام في سبيل المروب الي تندو 
عمرانهم الخراب والدمار 

فاذا كان مقتضى طبعالبشر أنلايتفقوا كابم على شي ء واحدمن لغة ولاديزولا” 
غيرها من الامور التي مختلف فيها ال راء فهذا لاعنعدعوتهم كلهم إلىالمحق والخير 
ولابد أن يستجيب خيارهم على قاعدة غلب الحق على الباطل 

وقد استشكل هذا بعض العلماء من حيث الخاطب بننفيذه فقلت لهم ات 
ضيه بتعمم لغة الاسلام»هم أواو الام الخاطبو ن بتعمم دعوة الاسلام»وإقامة 
شرع الاسلام 2 وقد حرق عل ذلك الصحابة والخلفاء من بعدم كا هدم 

دعا الاسلام السر كابم إلى دين واحد تصمن تو حيك االغة وغيرها من 
مقومات الام فكانوا يدخاو نافنه أفو اجاءحتى امتد فيقرن واحد ماين الحيط: 
من الل والاستيداد 6 وعل شعو نه من 0 والفساد 4 والتفرق بالاختللاف 6 
لدخل فيه أكثر البشر » ولصارت فته لذة لكل من دخل في حظيرته من الانم, 
فن غرائزمم اختءار الافضل اذا عرفوه» بل عامنا القرآن أن هذا سنة عامة » 
والفاسد» انما يكون الغلب للافضل ؛ والثبات والبقاء للامثل»فراجع الا ياتفي 
دمغ الحق للباطل » ثم اعتير فيه بهذا امثل الماثل(*7:1١‏ أن ل من السما. مناءٍ 
سالك أواد 7 “بقدّرها فحتمل الس دا اام يا بوقدون. 


عليْهفيالَار ابتغاء «حلتية أوامتاع 1 مشله كدالك يضر ب الله ُ 
الح وتاطلء ةق تأتها ال يبك فيسب جقَاء وأتها ‏ ما يتمع الناس. 
يسكت ف الار ضن :كذ للك ١‏ يضرب الله الله الا'مثال ): 


قال أحد كار علماء الالمان في الاستانة لبعض السامين وفيهم أحد شرظد 
مكة : إنه يذغي لنا أن نقم تمثالا من الذهب لمعاو بة.ب نأب سفيان فيميدانكذط 





2 عاد «ذارة الاسلام بل دضارة الام م 5000 


هن عاصءئنا ( براين ) فيل له لماذا م قال لانه هو الذي سول اظاء ال الاسلامي. 
5 أ : 
ن ا عدايه الد ار أذ عطي 1 إلى ادليه الما اواولا ذ|اك لهم الاسلام العام كه وأذن 


1 من اذا أن قوس ل شعموب زر َه 1 ا مله 


فد أعجدث هذا الالمالي د صببتهالذومية » وخيلاؤ الاوربية ؛ الى 
0 جحدم المرب الاسيرة عثلا )١(‏ فاش 2 1 
جال » وألوة ٠‏ ألملا بين من الامواا ماو باءقيباقومه انازي والذكال ؛ وس.ط 
الاستذلال اا كان كاه أن بكولوا قد اهتدرا بالاسلام ؛ ها صصرفث بد 
تصييثه الاما ليه ) عن روي المصادرة الا لسالية الا موة ) وأو اهل فيب و ا اهل 
أن الافضل والامثل والا كل البثسر”و 7 مدر ف بنفاضاون بعاوم ف ادم 


وأعماهم» لاب ناجهم وأ وطامهم وامامهم المثرقة بينهم » وهو قد عل , قبل ان 
هذه النامعة الانسا ليه لأسيل ! ا لام فلإثنال إلا به؛ واواهنددثبه 
أورية بم( . ان عار مما وفنوانها إلى إسهادالبشرو عار :الارضن 
كابا'فا ناعير ارالافر عع بالكجر يأ كلد مهم البيضاء وأدئقار #لاسودواءةر والس, 


والصهر 6 وهصهم 1 نا 0( واسايا حا 0 أ كبر اهار سل حضاد حوج + 


أ ا 
وإن اسلثناءهم الاأصدر اليابالي سم امن هذا الاسئقا 03 لمأ 3 بعاد قفوي هأ ٠‏ 


وإن حضارة الاسلام الالسالية الجامعة لتملو هليها ألوفا من الاميال لا الامثار» 

فبل يمل أن يكون تقرير هذالاصول ااني تود لام انكرت 5 لك 
بينها با حجمم كلتم عليهابالو ازع النشسمم الابالقهر اامسكري م رأي أو إهام د 
فس مد الامي في سن اامكرولة فذاق بها جميع الانبياء واللمكاء ؟ أمالاقربالى 
العفل أن تسكون بوحي من الله تعالى أفاضه 3 ))) 


)١‏ عثله إلى الثىء أو المكان جره بققهر ودفءه إليه يعنف 

() قولئا إن هذا أقرب إلى المفل مقرومةه أن ن مقابله وهو أ له هن ا 
زصر) فكن أيضنا و إذفاق به جميع الا ليباه والحكاء رهوهن نا باباتساهل وا 
العئان ولا ان أن ,شال مثله في كل متعد من هذه ا اقاصدالعشرةها لك 9 
كلما» هل يعقل أن ثكون آراء حدثث لامي في سن الكبولة ثقررها وافذها ؟كلا 


او اا ا 2 را اباس 0 كل 20 يليت ا يبا" اع ا ا ا ااا ار 6 اير ا اللا الت ارم 0 الي <” 


يي اس 





> المقصدالخامس في مثرايا الاسلام العامة في التكاليف 


ا ملقصل أ دامس م متاضل القراآن 
(ونلخص أهمها بالاجمال في عشر جمل أو قواعد) 
(الاولى ) كونهوسطا حامعا لحقوقالروح وااطسدة ومصالح الد كار الا وه 
1-7 ست 10 

وهونصةولهتءالى(»:م؛ ١‏ وكذ لك جعلنا كم أمة وتسطا) وقد تقدم ذكه 
و بان معنى الشهادة على الناس فيهاقر اوصملا١‏ 6 و بدنافيتفسيرهاني أو ل الزء الثاني 
.من نفسير ااذار ان اللسلمين وسط بين الذين تخب عليهم الحظوظ الجسدية والمنافم 
الادية كالييود 2( والذين دأ عليهم التعأ ليم اروحية وتعدذب الحسد وإذلال 
النفس واازهد كالهندوس والنصارى » وإن خالف هذه العوام أكثرم 


( الثانية ) 


كون غابته الوصولإلىسعادة الدنيا وال خرة بن كيةالنفس بالايمان ااصحبح 


ومعرفة الله والعمل الصاح ومكارم الاخلاق »و محاسن الاعمال علامجرد الاعتقاد 
والاتكال» ولا بالشفاعات وخوازقالعادات » وتقدم بيانه أبضًا 
( الثالثة ) 
كون الغرض منه التوارف والتأليف بين اليشر لا زيادة التقر بو و الاخ لاف 
كا يزعم أعداء الاديان » وتقدمت شواهده في كو نه عاما مكلا ومتما لدين الله 
على ألسنة رسله في السكلام على اية الآران وموم نعثة عد عطي وني !اكلام على 
الزرسل من | أقضد الثابي ١‏ نق 00 ( اا تفصيل أصوله ف تلك الوحدات 


لقان التي بيناها أنْنا في اللقصد الرابع 





( الرابعة ) 

كونه يسراً لاحرج فيه ولاعسر ولاإرهاق ولا إعنات ءقالاللهءز وجل 

) ؟ نحم لا يكاف الله نفْسَا إل وسعبا ) وقال باخت حكت ( +:.,؟ 
ولو شاء الله للاعنتسكم ) وقال عظمت رأفته ( 140:9 ريد الله بكم 
الي بريد 0 , ) وقال جلت منته ( 507:77 وتجاهدوا فى 
لله تحق" جبَاده هو الجتتا: وما تجقل حلي في الدين من 


تحرج )وقال ممت رحمته (ه:“ 0 لله ليجل علي من )2 

0 فروع هذا الاصل ان الواجب الذي يشق على المكلف اداؤه وبر جه 
سنط ونه إلى دل او مطلًا كلمريض الذي يرجى برؤه والذي لا يرجى برؤه 
ومثله الشبخ الحم الاول يسقطعنه الصيامو : يقضيه كالمساة ر »وا الثاني لا يضي بل 
اكش عر فا ره الام سكين فده عن كل يومإذاقدر ا ءفيباحللضرورة 
نص الاران » وإن كن شرعه أو النهي عنه لسد ذريعة الفسادفيباح للحاجة م 
بيناه في تفسير آبات الربا وآيات الصيام » وآية محرمات الطعام (:*) 


( الخامسة ) 


منع الغلو في الدين وإ بطال حعله تعدبا للنفس باباحة الطيبات والزينة 


طون 0 ولا كرياء وقد قض ان ذاك فى تفتيير الا يات الرراردة فى الافر 
بالذأً كل من باتني سورةاليقرة وسور 5 الما ' ال وفي تتسبر(/ 0 7 بنى ادم 
ا الا ل رةه لا 


١‏ د ' قل بينا لمر الاسلام وسهولته في مواضع دن المذار و تفسيره أوسعها في 
تفسير « 4:0 21٠١‏ وقد جمع فىرسالة مستقلة 


د نيينين اننا 0-7 ال تي بي يي الا 
أ 





2256 قلة تدكاليف الاسلاموسوولتها والمزاتم والرخص فيها 


تحب فين (0م) قل تمس“ تحرّم زينة الله الى أأخرج لمتتاده 
وَالقببِاتِ من الرَرْق ؟ قل هي للندين آمَنُوا فى الحياة اانا 


خا لضة يوام القّامئة» كذاك تفل الآنبات لقم خليون» 

قال تعالى ( باأهل الكتاب لاتذاو في دن 6 )وهو في(07:1١)‏ و(>:/ال) وفي 
وذا ل اعتبار للمسامين لاحم اولى د ا 0-2 ن الغلو بان ١2‏ م دين الر حمة- 
واليسر . والاحاديث الصحيحة في نهي المسامين عن االو في العبادة وعن ترك. 
الطيبات 6 فحن الرهيا لية والخصاء 6 ميلئة له الآيات 6 وهى مصداق لسمية- 
الني ملي لملته «الحنيفية السمحة 

(أأسادسة) 

قلة تكاليفه وسهولة فهمبا » وقد كان الأأعرابي يجيء الني َكانه من. 
المادنة ع فيعامه ئًَ ا اللهوما حرمعليهفي مجاس واحد فيعاهده على العمل 
نه فيقول« أفلح الاعرا بى إن صدق» وكان هذا أعظم أسنات قبول الناس اله : 
ولكن الققباء اكوا التكاليف باراتهم الاجتبادبة حتىصار ل 4 را 
والعمل مها كلها متعذراً »ولا يعترض على هذه از بةبا اصاوات الخس في كل بوم وليلة 
فان أقل ماتجديءه كل صلاة معهامكن أن يؤدى في خمسدقائق» ومنها صلاة وفتها 
لك با من النومني الصباح وصلاة قبل النومفي الليل» فبل يشق على الرء أن. 
يؤديي ا ثلاث صاوات متفرقة يربع بناعة أمئة؟ 

«فان قيل» إنهيشترط فيها الطهارة «قانا» إن طهارة البدن والشاب مطلوبة: 
شرعا وطيا في كل وقت 6 في تكون قل الصلاة فلا ليع على الل وقتا و 
عملا في أثناء النهار إلا نادرا ء وكذلك الفسل الواجب قلا ج بإلا فيالليل أو 
الصباح » وأما الوضوء فلا يشق منه في أثناء العمل إلا غسل الرجلين على الذين, 





البسون الحوارب والأ<ذية العصرية » ومن لبسها على طهارة جوز لهالسيح عليبا 
بدلا م ن الفسل 04 و فوائد وله الصلاة وهذه اط بارة في الس والبدن 2 فهي 
إلا مدر شمن 5 فالصلاة تطبير الهس كه 4 عناحاة المؤمن لرنه فتصبده عن 
اللناعة) 
انقسام الدتكرك إلى عزاتم ورخص 6 وكان ابن عباس رم جاك 
اأرخص وابنعمر و العزاتم والناس درحات في التقصير والتشمير والاعتدال 
0 00 ا 0 اسان 00 


0 


ومنهممقتصد و ل ارات 0 ال 7 
11١‏ الثامئة ( 

نص وص الكيتاب وهدي السنةمر أعى فيهماد رجات تفاوت البش رفي العقل والفهم 
وعاو الحمة وضعتها » فالقطعي منها هو العام » وغير القطعي تتفاوت فيه الافهام » 
فبأخذ كل أحد منه با أداه اليه اجنهاده » واذلك كان مَك بر كل أحد من 
أصحابه فيه على اججهادهكا فعل عند ما نزلت آي البقرةفي اخروالليسر الدالة على 
تحرعها دلالة ظنية قتركها بعضهم دون بعض » وأقر كلا على اجتهاده إلى أن 
نز لتآيقاالمائدةبالتحر» القطعي «قالتمالى (هب :مو و تلك الا“متّال تضر متا 
للتاس 8 ا إلا العَالمون )وببان ذات أن الفرائض الديفية العامة 

() أي كا بطهر الوضوء والغسل البدن و بها تنكل تر بدة الانسان وسنبين 
ذلك بالتفصيل في الجزء الثاني 


0-2-2-5 ل 2 ا ا ا ا ا ا ا ا ل | 
2 3 2 5 1 
07 02 0 1 ا و 


ا ال ال لل الا ارا لكر 0 ال ل يورا ل ا 2 هد ” 


7و 





258 معاملة الناس بظواهرثم وجعل البواطن موكولةالى الله تعالى 
فيه والحرمات الدبنية العامة لا شثبتان إلا بنص قطعى غيمة كل أحد ؛ والاول. 
مذهب المنفية . وأما الثاني وهو التحررم فهو مذهب جمهور اسلف أيضا » وأما 
الآنات الظنية الدلالة وأحاد.ث الآ حاد الظنية الرواية أو الدلالة » فهىموكولة 
إلى احتهاد من ا عنددني العبادات و الاعمالالشخصيةءو إلى احتباد أولي الامر 


في الاحكام القضائيةوالامور السياسية» وقدبينا هذافي .واضع من التفسير والمنار 


( الناسعة ) 


معاملة الناس بظلو اهرهم وجعل البواطن مو كولة إلى الله تعالى فليس لاحد 
من الحكام ولا الرؤساء الرسميين ولا لخليفة المسلمين أن عاقب أحدا ولا أن 


يحاسبه على ما..يعتقد أو يضمر في قله » واعا العقوبات عل المخالكات العملية. 
للإحكام العامة المتعاقة حقوق الناس ومصالحهم ؛ وقدفصاناهذافي أحكام امنافقين. 
من خلاصة تفسير سورة براءة - التوبة 
( العاشرة ) 

دار العبادات كلها على اتباع ماجاء به النبي مَيطيةٍ في الظاهر فليس لاحد 
فيها رأي شخصي ولارياسة » ومدارها في الباطن على الاخلاص لله تعالى وصحة 
النبة » والايات والاحآديث في الا مزين كثارة 

كلواحدة من هذه العشر : جديرة بأنجعل مقٍصداً خاصامن مقاصد الوحي 4 
ويستدل جاعلى أنه من عند انه عز وجل علا من الآراء والالهامات النفسية 


لله 


لحمد وَكيهْ الامي فيعبدالكبولة » وقد جاءت مصلحة لل أفسده رؤساء الاديان. 
كلها من السيطرة على عقائد الناس وأعمالهم » والتحك في وجدانهم » وهو لم. 
كن اس من تفصيل هذه المناسد شيئا » وإها غرضنا الاختصار » لان أهل هذا' 
العصر مترفون كثيرو الشواغل فيملون التطوبل 





القصدااسادس حم الاسلام: 0 و ع4 و سل ا و أصوله 56 


اندر الساحدس من مقام دا لقر له 


( دان حك الاسلامالسياسي اكول :نوع واضابه ر أمول القاوة) 


ا 3 
الاسلامد ينهداءة وسيادةوسياسةو حك » لان ماجاء به من اصلاحالبششر 
في ع شئو هم الدينية ٠‏ ومصالحهم الا<تماعية والقضائية 6 شوقف على السيادة 


والقوة الحم بالعدل 6 وإقامة الحق 6 والاستعداد خجاة الدن والدولة 6 وفيه- 


أصول وقواعد 
(القاعدة الاساسة الا ول للحكم اعد 
الح في الاسلام للامة » وشكله شورى » ورئيسه الامام أو ( المليفة ) 
نفل لشرعه 2 والامة فى يي أل ني غلك ' نصمه وعز :لءقالات ا ل في صفات 0 
0 5 : 2 أو قال ر رسوله عل (-:ده١‏ وشاورم 
فى الامر ) وكان مَل بشاور أصحابه في المصال العاءة من سياسية وحربية 
ومالية مما لانض فيه في كتاب الله تعالى » وقد ببنت في مسيرها حكة ترك 
الشورى لاحتباد الامة م مصاحة ختلف باختلاف الادوال والازمئة 2( ولو 
قبدت بنظام لعل تعدبا )١(‏ 
وقل عالى ( 4 :4ه ا أَما الذين آمنوًا أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسرل ا اكب سم #فان” ار مم فى : شىء ة لك الله 
والدعول إن كت م #منون لهو اليَْمالآ خر ذلك خير وأأحسن 


تأوبلا ) وأولو الامر أهل الحل والعقد والرأي الحصيف ني مصالمها الذين 


سق بهم الامةو تلبعيم فم شررونه بد ليل قوله تعالى بعد تلاك اللا د منالسورة نفسها 


)١(‏ راجع ص كه ج 4 نفسير 


ا ال ال ا اا ا ل اللا ار لير ا ا لسري 





ع 


ع" حق المكر في الاسلام للامة ويمثلها أواو الامر فيا 


8م وَإذا جاءهم 0 0 ادن و أو ا راتت أذاعوا , 0 ٠.‏ 1 


00 .عه 0 


ردوه | إلى الر سول و إلى أولى ل 0 0 اعلمة الذين” 0 
انهم ) فأولوًا الامر الذين كانوا مع الرسول وكان الامر يرد اليه واليهم في 
الشئون العامة للامة من الامن والخوف وغيرهما م الذين كان وي ستشير هم 
في الاءور الدقيقة والسيرية المهمة . وكان يستشير حمهور المسامين فيا بدعلاقة 
عامة ويعمل ابر أي الا كثر إن عاان راه » كاستشار تهم فيغزوة أحد في أحد 
الامرين : الحصار في المدينة أو الخروج إلى أحد لقاء المشر كين فيه ٠‏ وكان 
رأنه ورأى. بعض كار الامة الاول» ورأي اججبور الثاني » فننذ رأي. الا كثز» 
بوالكنه مار ف له سر ى بدر خواص أولي الامر وعمل برأى أن بكري 
فصاناه في تفسير سورة الانفال » ولم تكن آبة الامر له بالمشاورةقد نز ات فهيي انما 
نززلت فيغزوة د (وكانتغزوة بدرفيااسنةالثا نئة للبجرةوغز وة أحدفي ائرا بعة) 

وقد بينت في تفسير الآ ية الاولى ( ه :4ه ) ما تدل عليه منقواعد الحم 
الاسلامي وكونه أفضل من الى كم النيالى الذي عليه دول هذا العصر(١)‏ 

ومن الدلاتل الكثيرة عل | 00 يم القضائي والسياسي هو حق الأمة 
المعبر عمها في الحدرث بافاعة أن ال خاطب بها جماعة المؤمنين في هاتين 
ين الخاصتين بالحكم العام والدولة وفيسائر الاحكام العامة كقوله (َبَرَ 4 
من الله ورسوله إلى الذ ين عا هدم من المشركين )وما يليها من الآآيات 
امتعلقة بالماخدات واطرت والملع » ودا لى سهان بور للها رام 
وال>ران ومثل قوله آءالى (*؛:4 وإن' طائهتدان من المو مين اقتعلوا 
واصلعرا اه “فإن بت إِحَداهمَا حل الا خرى فنا نلوا الي 


() راجع (ص) ١٠١‏ 0م ج ه تفسير وكتاب الحلافة 





أقوال الخلفاء والعلماء في سلطة الا'مة ع 


0 اح في إلا اق » قان" قات فأأصلحوا تنما بالعتال 
وألمطا إن الله 5 ؛ المقسطين" ( 

و كذلك خطابه لم في أحكام الاموال كالغنائم وتخميسها وقسمتها وأحكام 
النساء وغبرها ( وقد بينا هذا كله في مواضعه من التفسير ) 

وقد صر ح كا رالنظار منعلماء الاصول بأ نالسلطةفيالاسلام للا“مة يتولاها 
أهل اول والعقد الذين ينصبون عليها الخافاء والائمةو يعزلومهم إذااقتضتالمصلحة 
عزهم » قال الامام الرازي في تعريف الخلافة : هي رياسة عامة في الدين والدنيا 
لشخص واحد من الاشخاص . وقال في القيد الاخير ( الذي زاده علىمن قبله) 
هوا | ار ع نكل الاأمة إذا عزلوا الامام لفسقه . وقال العلامة السعد التقتازائي 
في شرح المقاصد عند ذ كر هذا التعريف وما عال به القيد الاخير : و كأنهأراد 
بكل الائمة أهل الل والعقد واعتير رياستهم علىمن عداهم أو على كل م ناحاد 
الائمة اه وقد فصلنا مسألة سلطة الاثمة في كتابنا « الخلافة أو الامامةالعظمى » 

فبذه القاعدة الاساس_ية لدولة الاسلام أعظم إصلاح سياسي لابشر قررها 
القرآن في عصر كانت فيه جميع الام عرهقة حكومات استبدادية استعبدمها في 
أمور دنها ودنياها ٠‏ ركان أوك مننل ها رسو اله كلقع يك فم بكن يقطم أمراً 
من أمور السياسة والادارة العامة اللاأمة إلا باستشارة 7 ارأي والمكانة في 
الاامة » ليكون قدوة أن بعده 

ثم جرى على ذلك الخافاء الراشدون فقال الخليئة الاول أبو بكر الصديق 
( رضي لله عنه ) في أول خطبة خطبها على منبر رسول ات 
أما ابد فقد ولييت عليكم والسرعة ت خيرم » فاذا استقمت فأعينوني » وإذا 0 


0 . وقال الخليفة الثاني عمر بن الخطاب (رضي اللّهعنه) من رأىم يي غوجا 
(4 - الوحي الحمدي ل طبعة ثالثة ) 


م الل ار ل ل ل ير ل د 11 عمسا 600 7 75 و حصا 7 © 


ات ا اا اا ا ا ا ا ااا ا 0 ا شا 
4 





ل .فقا لله أعراني ثى رأينا- فيك عوجا لتومناء بدنيوفياء فقال للد كد 
الذي جعل ني المسامين من نوم عوج عبر لسيقة . و كان لحم مع أهل اع والرأي. 
من الصحابة ويستشيرهم في كل مسألة ليس ف 0 
قضاء من رسوله مي َيدٌ وقال الثالث عدان ( رضي اللهعنه ) أمري لام تبع 
وكد1ك كن عمل الخليقة الرأ بع 1 رطئ رضي النّْعنه وكرم وجبه 0 
له كلة مختصرة مثل هذه الككلرات على المنبر 

وإذا ا اله المشاورة على رسو له قغيره أولى » ولا بصح أن يكون حك . 
الاسلام أدنى من حك المكة سأ العر بية فقد كانت مقيدة بالشورى » ووجد 
ذلك في أثم أشرق ع وامتاز الاسلؤد يل ا 10 هول ام :ريه روز لد 
الء ملية وسيرة الخلفاء اراشدن وإجماع الإاامة (٠‏ وإن جيل ذلك .م ن حهله من 
الققباء 4 لكماوها فديلة ” مندوبه لا واحية لاوطا الملولء والااعراء 


ذلك بأن ملوك المسلمين زاغوا بعد ذلك عن الهس اطااستقم إلا قليلامنهم ». 


وشايعهم علاء الرسوم المنافقون 6 وخطياء الفتنة الجاهاون 2 حدى صار اأسلمون 
يجباون هذه القاعدة الاساسية لحكومة دينهم » وكان من حسن حظ الافر نم في 
حرمهم الصليبية أن كان سلطان المسلمين الذي نضره الله عايهم يقتي فيحكه أثر 
الخلفاء الراشدين ومر بن عبد العزيز بقدر علمه س وهو صلاح الدين الا بوني 
00 2 ح( الذي قال د رول رحاله التميزين عنده وقد ال دعل رجحل عشه 
2 5 كدي 0 أصنع لك وللمسامين قاض ىج بلة اليم 2 والمق | شمر عي مسوط 
للخاصة والعامة 6 ارام وتواهه مله 21 وإعا أنا عبد الشررع وشحتته 6 
فالحق يشضي أل 0 عليك « ومعى عبارة الساطان أنه ليمن إلا مَريل1 لحم 
مع كالشسة وهو صضاحب الشرطة 0 وآن القضاأة مستقلون الحم 


ل : ممم 2< ون ال 0 الع ادل المساوي بسن الناس . وقد قت بس الصلببيون منه- 


طربقة حكه 6 ثم درسوا نار يعم الاسلام فعرفوأ منه ما جبله 0 





أصول النشريع في الاسلام "5 
2 حرين» دي م اليك | دوثم عل قاعدة اله الامة الى حاء مها 0 4 
وصاروا دعوم ِ لا نفسهم 6 واه مون الحكومات الاسلامية باستيدادها 6 م 
جعل الاسلام سه سيب وذا ا والحكم الشخصي » وصار المساون. 
الجاهاون م وبتار هم إصدقو مم 6 ودرىالمشتغلون بالسياسة وعم الحقوق 
مهم أنه لاصلاح لمسكومامهم إلا بتقليدم » فكان هذ! من أسباب ضياع 3 
مز :آنا 0 اليد سده النشر بعية وذهات ١‏ 0 0 6 وصدق عليهم | بم 


عر بون بوهم بأيدهم وأبدي سكير 5 بعدونمئّات املاين » فتدر قوله. 


اد ا 
تالى في أعد انيم الاولين ( 0 0 2 ريون ببو نهم م باهم وأبدى 


الم منينة فَاعتروا "أ ولى الا ضار ) 


أعول التشريعفي الاسلام 


العروف عند ججهور أهل السنة أن أصول التشر بع الاساسة أربعة : 

)١(‏ القرآن المجيد » والمشبور عند علماء الاصول أن آات الاحكام العملية 
فيه من دينية وقضائية وسياسية لا تبلغ عثر اياته وعدها بعضهم حمسمائة ابة 
للعبادات والمعاملات » والظاهر أنهم يعنون الصرح منها » وأ كثرها في الامور 
الدينية لان أكثر أمور الدنيا موكول إلى عرف الئاس واجتهادهم 

(0) ماسندرسول اللعِكيٍ العمل والقضاءبهمن ببان و تنفيذ لكتاب الل تعالى 
وقالوا أيضا ان أحاد يث الاحكام الااصو خسم ائة حد يث نهدها أر بعةآ لاف فا أذكر 

(م) إجماع الامة واتفق أهلالسنة على الاحتجاجباجماع الصحابةفي الدينيات 
والشيعة على اجماع أهل البيت في عرفهم » وفياجماع الجتهد ين من غيرها ت#صيل 

(4) اجتهاد الائمة والامراء والقضاة والقواد في الامور القضائية والسياسية 
والادارية والحربية وخصه بعض الفقهاء بالقياس وأذ زر بعضهم القياس وقيده 
آخرو نكا فصلنا ذلك فيمواضع أ بسطها مافي تفسير آية ( )1١ ١:‏ 


الما لتر ا ل تر الل لل تئر 1 ري كنع 





وورد في هذا الترتيب أحاديث وآكار تدل على العمل به فيعهد الني كلل 
والخلفاء الراشدين ( منها ) حديث معاذ أن النبي ميب لما أرسله إلى الونقالله 
وكفت تصنع إذا عرض لك قضاء ؟ » قال أقضي عا في كتاب الله » قال «فان 
| يكن في كناب اه ؟ قال فسنة سول ان جيه قال « نان م بان ننه 
رمدو ل الي > قال أجتهد رأني لا آلو ٠‏ قال معاذ : فضرب رسول الله 2 
صدري ثم قال « الجد له الذي وفق رسول رسول الهلا برضي ر 00 ان 
جكب » رواه أبو داود والترمذي من طريق الحارث نن عرو وفيه مقال وله 
تراهك ونا العمل جهذا الترتيبفهو معروف عن الخافاء الراشدين وقد بيناهفي 
مله ونه أمر عبر (رض) قاضيه شر في كتابه المشهور بي القضاء و لكن الققهاء 
بشدمون الاجماعحتى العرفيعند حاماء اللاصول وهو #تلف فيه - على النص 
حتاف في حكه 

والاصل في شرعية اجتهاد الرأي للحكام حديث « إذا حكم الحام فاجتهد 
2 م أصاب فله أت رآن»وإذا حك م فاجتهد ً أخطا فل ا واحد»رواه «الماعة كلهم 
عن أني هربرة وإلا م عمرو بن العاص 

بل كان الني مَيية بعطي أمراء المبوش والسرايا حق الحكم با برونفيه 
اللصلحة بور اهار 1 ناذا 0 أهل حصن فأرادوك على أن تمزه على 
حّ نه فلا تنزهم على حّ اله ولكن أ أنزهم على حكك فانك لاندري أتصيب 
فيهم حكم لله أم ّ 6 رو 1 أحجمد ومسلم والترمذي وابن ماجه من حديث بريدة. 
لك 50 على ذمة الامير دون ذمة الله ورسوله لثلا يخفرها » 
وهذا من أو شيم النصوص الصحيحة في فويض الاحكام السياسية والعسكريةإلى 
الخلقاء 1 وقواد ايوش لامها من المصالم العامة النى مختاف باختلاف 
الزمان والمكان والاحوال وهو مذهب الامام مالك (رح) 





قوأعدالاجتهادمنالنصوص.العدلوالمساواة 2 85م 


م . ا 
قوأعدل الاجتهاكد م0 عر 
أحكام الكتابوالسئة منها أحكام خاصة بالاعمال والوقائع ومنم قواعد عامة 
للنشر يع» والاجكام الخاصة ممما ماهو قطعي الرواية والدلالة لامجال للاجتهادفيه 
ولا دل عن الحم 0 إلا لانم برعي من فوات 0 جود لشمهة 1 
عدر د وررء وقد أمر تمر ررض ).فى الشاعة إلا جد سارق ٠‏ ومنها ماهو عير 
قطي عد قر اسراف من اع بهالحكم راسد ان ]م أراقاض ار قائد خرف 
كََ تقدم فر ما في العيادات وا ل رمات 
وأما القواعدالعامة فعي 0 اعاته فيالاحكاء الحتلفة؛و أهمها في الاسلام 
ري المق والعادل المطلق العام » والمساواة في الحقوق والشهادات والاحكام , 
وحنظ المصالح 6 ودرء المنانيك 2( ومراعاةااءعرف بشرطه؛ ودرء الحدود بالشعهات 
وكونالخضرورات تبيحامحظورأتءو تقدير الضرورة قدرها ودورانالعائلات 
عل | كتساب الفضائق ‏ واجتناب الرذائل » وحسبك بالشواهد من القران على 
قاعدة إيجاب العدل المظلق والشبادة ور م الظم 


العدل وا أساواء ف الاسلام 
( نصوص القر آن في إيحابالعدل المطلق والمساواة فيه وحظر الظل ) 
لما كان العدل أساس الاحكام وميزآن التشريع وقسطاسه المستقم كد 
أن تعال الأمر به والشاوادفيه بن الثاس فى السور اأنكية والمدلية ١‏ قال تعالى 
0 : .84 إن الله َم بالعذلٍ والاحسان ( وقال ) 5 :لاه إن ألله. 
مركم أ ذر لام آنات إلى أأهلباء وَإِذا حكمتم بين |ل: 
أن تحكسوا بالعذل ) وقال (ه : سن نا آنا الذزين. 0 
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0 29 الامربالمبا لغةفيالقيام.العد ل المطلق والمساواة 
"امين 0 0 000 سن 


رد ا رز عشواقان ل كان ع 000 
أ ناا لمؤمنين بامبااغة في القيام با قسط وهو ااعدل فانالقوام (بنشاديد 
راو ) صيغة مبالغة للفاعل بالقيام بالامر وعدمالتهاون والتقصير فيو بأننكون 
شبادتهم في الا كات وغيرها لله عز وجل لا لهوى ولا مصاحة أحد » ولوكانت 
عل امن أو وألدمهم والاقريينمتهي ء وأن لاحابو فيها غنيا لغناه تقربا اليه 
أو تكرها له ولا فقي لفقره رحمة به وشدقة عليه » ومهاهم عن أتباع الهوى في 
الحك أو.الشهادة لأجل كراهة العدل فيهما اراعاة من ذكرمن ااناس» و أنذرمم 
عقابه إن لووا أي مالوا عن المق أو أعرضوا عزه 
وقال عاق :ااا اين اموا كردي ق وامين لله شهدا 
بالقسط ولا 00 فسان و أمعلى ادن ٠‏ عداو سين 
قر ا ٠‏ النَُ, مانا شرا ا يرن يما ون ل د 
| قبلها » فيناك يأء ر بالمساواة فيااعدل والشبادة بين النشس وغيرها » وبين 
القريب والبعيد » وبين الغني والفقير » وههنا بأمر بامساوأة فيهها بين الانسان 
وأعدائه مها يكن سبب عداوهم ؛ لافرق فيها بين ديني ودنيوي » فالشنان 
البغض والعداوة وقيل مع الاحتقار » فعنى قوه ( ولا بجر متم شناان قوم عل 
أن لا تمدلوا ) لا يحماتم بغضيم وعداوهم الم لك م وعداوتم 
)١(‏ « أن تعدلوا » بفتح أن لتقدير لام التعليل وهو قبا سي » والتقدر فلا 


تابعوا ال موى كر اهة أن 0 -أولئلا تعداواء اختلف النحاة في تقدنر الاعراب 
واتفقوا على أن المراد ألا يكون الحوى سبيا انرك العدل. و يؤكده الي الثانية 





الشواهد على حظر الظل ومفاسده وعقابه. / 4" 
م على ترك اامدلءفيهم “فالعدل بالمساوأة أقرب إلى تقوى الله . وأنذر نارك 
التدل لاجل اشنا ن مثل ما أنذر بها ناركه للنحاباة » أنذر كلا متها بأن الله 
سخبير عا اعمله لا حنى عليه منه ثىء 2( فهو اسيه عل عله وغل ثلثه وقصددمله) 
خيئيبه أو يعاقبه على ما بعلم من أمره 
فالمدل هو الميزان في قوله ".الى (؟1/:4١‏ ال" الذي أنزْلَالكياب 
0 بالق والهز ْانْ)و قوله(/ه 1 ري المي عات 50 َي 


ع 
7 


ا الكتّاب” و 2 . 0 8 بالقساط > “وا اما الحدب فيه 
.وااعدوان هداية الكتاب وهو القرآن » ويلبهم من إصدم الء_دل الذي يقيمه 
السلطان .وثشرم من :لا علاج له إلا حديد السيف والسد سئان » واار اد به العقاب 
فقوام 1 4 العالم بالاعان بالكتاب الذعي بحرم الظلوسائرالنا 0 
المؤمن سوفا.من عذاب الله في الدنيا.والاً خرة ورجاء في ثوابه فيههاءوبالمدلفي 


الي تصد الثورات.والفتن وصحفظ الامن 


حظر الظلم في الاسلام 
الشو اهد على حظر الظلم ومفاسده وعقابه 
ويؤيد قاعدة إقامة المدل ماورد في حرم الم والوعيد الشديد عليه » فقد 
د اظال في' مئات من إنات القرآن أسوأ الذي » وقرنفي بعضهابأسو! ااعواقب 
فيالدنيا ا ا :اء علبه فيه أثر لازملاز 3 عالعاء ل العلة» والسلب 
للسيب » وأن الئاس م الذدين بظلمون أنفسم.( ولا بظار وابلكع )دا )ومن أثرة 


ص 


ا كت لل | اليس يي ا ال بي ا ا ا 


ا ا ا اا مم ا اا ا م 10 





4 قواعد مراعاة الفضائل ني الاحكام والمعاملات 
وعاقبته في الدنيا أنه مبلك الاثم » ومخرب العمران . قال تعالى ( ١١‏ “وما 
كن ريك يبلك القر ىبظلم رامنا احير ن ) أعيما كان من شأنه 
لامنساته في نظام الاجماع أن مبلك الام ب مه لمء أن نش كاه بقع منهم” 0 
وثم مصاحون في سي رمم مالم او[ء. ولك طلم وإفسادهض» كأقال (م1:يوه 


س7 


وتلا الفرى أَهَلْكتام' ل ظددوا وَحَمايا 0 سكم موادا ) وقال 
في الاحكام( ه :هومن 3 ع أنزّل الله ذاو “ولك شم الظالمون) 
ورد هذا ف حك القصاص 

وحسإنا هذه الشواهد القليلة من الآيات الكثيرة المكررة في نوعي الظل 
الافراد وظم الاثم 6 ومن الاول ظٍِ اسان لمئفسة وظاءه لغيره 6 وهنه اال 
في الحكم والظل في القول والعمل من إبذاء يدي أو مالي أو-غيرها. وفاقا الحكية 
التكرار الي بيناها من قبل (؟) 

1 قواعد مراعأة الفضائل ف الاحكام والمعامللات ل 

من استقرأ الاحكام الشرعية في الكتاب والسنة. بأنواعبا من شخصية 

ومدنية وسياسية وحربية برى أن الغرض ممها كلها قاعدة مراعاة الفضائل فيها 
والموات أة والبر والاحسان » لعل ا وااغدر ونقض 0 
و العقود والكذب والخيانة والفسوة والعش والخداع وأكل أمو ال الئاس بالباطل 
كثر با والرشوة والسحت» وشره وأضمره التجارة بالدين والرياء فيهدوهو أساس, 


النفاق الديني الذي هو شر الكفر وأحقره 


)١(‏ إشارة الى قولين للمقسرين 
(؟) هن أزاد التفصيل فيه فليراجع خاممة سورة هود عليه السلام. 





الحقو بات في الاسلام قسهان : حدود وتعدبر 5:9 " 


اف عدا باتني الاسلام فهي ةسمان ( أحدها) الحدودوهي أقلما وهي مافر ض 

ن عقاب موين على جرم ميدن بالاص كالقتن 00 الاليق: والإاطفط العر 
والنسلأ 6 والسسرقة اننا المال.ذاآ لفسادفي الارض ض بقطع الطرقللحفظ الامن : 39 
000 العقل ٠‏ وعض العاماء للا بعل عَم به دد| ع 
يي 0 واطكية 2 هده الحدود المعيئة إزهات الشف وا مساق واشترط ف 
إثبات الزنا شمروط قلا تتحقق إلا باقراراافاعل. وورد في الدنة أمر الذانيبا! 
عل سه وثر غبيه عن الاو قرار 6 32 ا بدرء الحدود الات 3 وقد , روي 
فيالاحادث ا اشتهرة مرقوعا منطرق فيها مقّال بلفظ «ادرؤ الحدود بالشبهات»» 
وبلاظط «ادرؤًا الحدود 6 نعباد ا وبلفظدع. المسهميننا ير 2( غرء فانوجدثم 


اللمسل 0 رحا كوا سامله فان الاما م لان 032 ف |أعقو ير من أن اط 


ُ 
يخ تيه 


العقوابة » وروي الاخير عن مر عر (رض ( وهو مشهور وعليه عامة القغباء : 
وثالوا إن إقامة الحدود من حق الامام الاعظر! الخليفة) دونغيرهمن الاحكام 
المصالم العامة والخخاصة» وهو الاعم الاشمل 
والعمرة في كل هذه القواعدالثي فضل مها م 35 0 انع الانبيا أءوه قوانين 
اك والعاماء 6 ع قد حاءت على اسان نبي أ 0 9 اش أميين ل 000 شرع 
مزل 2( ولاقانون مدون 2 قبل سان كرن إلهاما ع فسن الكبولة منيجسا 
من الفسه 6 و بو ترعله قيله سي من مله ١‏ ا يكون ا وهوث لد كاذ 


اسن من قيله ومن بعده ؟ أم المعقول 1 وح بي من ر به8 ألا!إنهلهوو ح بير بهكا قال. 


تعالى (>ه وَالقجم إذا هوى « | 7 صاحيكم وَمَافْوَى وما 


ينطاق ع الهوى. * إن هو 5 07 حى) 


م الا ص في القر آنولافي السنة- 


003 الوا يتا سر ريه توا ين ده ويه ( ماسح اا مي ا ا 


ِ 


5 


2 يديه 000 يب ا الي م 
2-9-0-7 0 ٍ 











0" الارشاد إلى الاصلاحالالي 


امقصد السابعمن مقاصدل القرأن 


وز الارشاد إلى الاصلاح المالي 4ه 


هيك 


بينا معاصد اله اك 1 أصولفةبهفي إصلاحالبشر منطر بقالتدينوالاعان 2 
.العمل والاذعان» ومنطر بق العقل والبرهان» والفكر والوجدان » ومنطاريق 
الحم العادل والسلط'ن » ومن طريق إكالنوع الانسان » ما.تعاق منه بالافراد » 
وما تماق منه بوحدة الجاعات والاجناس » ويفي ما بتعا بغةبه في إصلاح 
الفاسد الاجماعية الكبرى الذي بتوقف كله على ماتقدم كله وهي : 


1 طفيان الثروة ودولتم +(؟) عدوان الحرب وقسوتما ر ”3 ) ظل الر‎ )١( 
3 0 .واستباحتم! (5) ظل ااضعنة والاأسرى وسلب جريتها » وهو الزق‎ 
ذلك بأن جيم حظوظ الدنيا منوطة ب اء ولا م م الاصلاح م | إلا بتعا ونا ادبن‎ 
والعقل » والعل والمدكة والحكم ٠واننا تنكم عليها بالاحمال » مبتدثين بارشاده‎ 
في مسألة امال » والآياتفيها :دورعلى سبعة أقطاب » وهاك اابيان‎ 


القطي الاول 

١‏ القاعدة العامةفي المال كونه قن واختاراف الخير والثين 

القاعدة الاساسيةلله, أن فيالال انه فتنة أي اخ ال وامتحانالبشر في 0 
الذنيونة من معايش 0 » إذ هوالوسيلةإلى الاصلاح والافساد. اذه والكررااة كه 
والير والفجور 6 وهومثار رالتنازع والتنافس في كسبهوإنقاقه وو كنزهواح تكاره 6 


واعل 11 بين إل غنياء و تداولهفي المصالح والنافع بين الناس 





القاعدةالعامةفي امال كونه فتنة واختباراً فيالخير والشر ١م‏ 
وقد كان وما للك مزير” للهداوات بين الافراد والجاعات من الاقوام 
والدول » وحلا ل المشكلات وشفاء المعضلات فيا » حتى ذهب بعض علماء 
الاجماع إلى عله هوالسبب ميم الانقلابات السياسية والاجماعية » و كذا الدينية 
حتى الاسلامية »كا ببنت هذا فيالتفسير ونقضته بما بعل برهانه مما هنا . و ناهيك 
منالمبالغة في !كار أم المال قول الهر يري فيقصيدة الديثار من المقافة الديئارية 
# لولا التقى اقات جلت قدرته * 


وقد قصرعاءاء الفقه والادبرالئر بيةمن أمتنا فيإعطاء المالحقهمن المباحث 


.مازادت البثمر إلا فسادك ولايجدوزعلاجا لهذا الغساد إلاني القرآن 


لان اس كت بي 


وقال حكابة عن نبيه سامان عليه السلامحين رأى عرش ملكة سبأ مستقراً عنده 
01 عاد فصل راق لباو اشير 0 )الا ةوقال 


0 


(4- : بت وما أموالكم ولا اك بالي تربك عند فى 


إلا من امن وحمل 0-8 الحا 0 “دك 2« اكات 5 تملوا) ل به 


وال 


.وقال( نوع وما! - 8 من ديا 2 
عا الله ا 2 دن ركام رداون وأجه الله 0 ولك هم 
لفون )وقال ( اين 1 اميت لس ان 
اهنا طبر ات ان الذامب والفضّة ) الا َ تراك تعالى (4:م 


.وأ" 0 أ ونم تأولاه 0 فتئة 0 لله 2 ا جر عظم ) 


..ومثابا في سورة التغابن ( 54 : ١5١‏ ) وبليها الترغيب في الانقاق وقصر القلاح 





10 الآ نات في كونالمال فتنة واختباراً لاناس 
عل الوقاءة مش تقس أوقال تداق و4 54 (أكال والبثون زيل 
اللياة لديا والبا قات" اانا لمات 0 عد 0 رك 1 0 
أملا) انظرهذامع فو تيا لق أول قاذ السو ترق اقرف إن حسلنا 
ما دل الاراض زئة 8 لتباوش” 0 ك2 مان والذاد من 
العمل مابتعاق ها على الاارض من العمرا ن؛ وأسنهأ نفعه للناس وأرضاءلله بشكره 6. 
6 ماضر به فيها ءن المثل بصاحبي الحنتين » والمثل لاحياة الدنيا بفبات لض 

وقإل "على يليل فببدة الي سي بكرن لين 
الل غنياء مد ) والدولة بضم الدالالمال المتداول أي اثلا بكونالمال محصور” 
فيالاغنياء متداولا بننهمو حدثم(و هذا يسمونه اليوم بالر أسمالية ) 

والشواهد في فتئة المال في القرآن كثيرة جد الكلام عليبا في مواضم من 
تفسير المثان ولا سيا اللا الماك منه؟) 

شن الآياتفي ارتباط السعادة والفلاح باثفاق الم_ال » والشقاء عئعه ماهو 
لترهيب وما هو للمرغيب م يبن الترغيب والترهيب في قوله ( ” : 58" 
وَأَنْقهُوا في سبي ل الله ولا ثلقوا ربكم إلى التجاكة ) الآ :003 


أي إن منع إنفاق المال في سبيل الله من أسباب الهلكة . م قال في العرغيب 


اويا ؛ إن الله حب المحسنين" ) وكذا قولهتمالىء نسورةالليل 


(59:> 0 من ا لىْ واتتى(/) واوا بحست (م) ا 
2 
2-0 


للسسرَى(*)وآمًا من لوا سعشىو كدب بالحسى )٠١(‏ فستيسره 


)00 راجع فيها الاايات بار 5 مم( راجع في الفبر س كلمة ‏ امال : فتنيم 
(م) ص ٠١5.‏ ج 7 تفسير 





الآآياتني كونالمالفتنة واختبارا للناس 


0 20 ود ار و 
لأعسرى )١١(‏ وها يمى عنه ماله إذا تردى) 


هذا كل تتصهل لقولة تعالى قله ( أرب" سمي لششتى ) ومعناء 
لل 0 إن سعيك في الكسب والانفاق مختلف مبدأ وصفة وغاية وتمرة 
ةا عطى ) ما عليه من القوق ااشخصية والقومية والمصالح الواجبة 
ار ا عاقبة منعهاوضرره في الافراد فلم رصدق بالحسى) 
وهي ماوعد اللهمن الجزاء على الاحسان ا هو أحسن منه من مضاعفةالثواب ثلقوله 
(ليتجزىالذ ا | ا عيلو اد كر الذين !1 واب لنى) 
.وهو شامل لجزاء الدنيا والأخرة ( فسنيسر» ) عقتضى سنتنا فيتأثير صفات 
النفس في الاعمال » وتأئير الاعمال في الاحوال الخاصة والعامة ( للْيُسْرَى ) 
أي الخطة أو الطريقة الفضبى في البسر واسهولة والمنفعة له وللناس فيحبه الناس 
ريحه الله وها من تمل ) ا عليه من هذه المقوق ( و اتستقى ) عالد عن 
حب الناص وحمدممو 0 لله ومثوبته ( و 0 بالحسى ) التي بشاها 
آننا م 57 وحرها بالاعطاء والاقاق ء وإن اعترف بها باقسازة > 
( مس ١‏ وى ينها ايآ آنا ( للعشر 0 ل 
اطريقتين » قيكون سيبا امسر البشر وعدواً لهم ولرمهم » ويكون له شر الجزاء 
متهم ومنه عز وجل في الدارين ٠‏ 
ويؤيد ذلك شواهد القطب الثاني من آيات المال وهي : 


لي ا 55 ا 21 

ا الا ل لتر ا كنتت بادا ا 

كمي ا ا 6 0 
3 3< 0-0 


-5ذ2 


ا الا ل ل اللا ا ااا اا ل لت سس و 
0 لج 77 ا 3 7 1 2 ّ! 





مم طغيانالمالوغروره وصددعن الحق وأظلير 


القطي الثانى 
34 
(ذم طغيان المال وغروره وصده عن ل رلكر) 

قال نءالى في سو رقاتاق (ك احاالا إن الإجان ا 
]آء ا'سَتَمىٌ ) أي حا إن الانسان ليتجاوز حدود الحق والمدل. والفضيلة 
دكا المال» مستغنيا بعبنه وكزه أوقصره على شبوأتهعما فيإثفاقه من 
الناس ومرضاة الله تعالى وثوانه في الاخرة » وقد نزلت هذه وما بعدهاقي 
أي جبل أشد أعداء النبي يل والاسلام من أول ظلهوره وهي أول ٠١‏ نزلفي 


في ذلك . ومثلبا في سورة 7 2 ل 0 


عله الو لدي )اا ا 0 


د 


- 2 0 - 
همرزة امزة »ا اذي مع 


ا ريو و عمد أن جاله أده ) 


زات ف الوليد وأمية بن خاف و كذا وله تعالى ( 4“ ذَرْ ف ومن" 


ا وحيدا 0-01 قات ل م 3 مدوداهو بثين ود 2# مل 
سم 

(١1)«نب»‏ : حبر أو دماء بالتباب وهو خسران فضي 8 الملال:» ومعنى تبت 
بيك أه 5 خسر ما جمعه مهمأ من الال » ومعنى ( وتب ) وخسر نفسه بعد خسر ماله 
وما أغنىعنهماله) ايما منع التباب عند “ماله (وما كسب ) من الئنا م والار !اح 
والجاه والولدالذيظ نأ نه ينفعه» وكان أمر ا نه بفراق بنت الني( ص ) بعد النبوة 
عداوةله .وما كاناسو اما اصابه من الثبات) افترس ابنه عتية ات في طريق الشام. 
وقد احدقت به العير حدل التجارة .ومات هو بعد ه با لعدسة بعك غزوة بدر ة 
ساعد المشركين علما عاله » وترك هيتا حتى ألتن » ثم استأجروا بعض السودان 
حتى دفنوه ١٠ه‏ ملخصا من البيضاوي قال وهو إخبار عن الغيب طابق وقوعه 





ذم الغرور بالمال وصده عن الحق والخير من 


جه عد 


ات ةس كر ري ل 
كييدا» م يطمم 0 1 كلد ونه كن لأ اننا عت أو زعي 


2ع ىس تر ٠.‏ 

صعودا 1 6 نات 6 وقد ال في الوا.دب,. نالغيرة 5 21 دور 
خ : 2 

ل سم 1١‏ ل حلاف مبين إل ولد 

أ ا مالو بنين 2# ذا 00 اخليه 1 5 رت طر ا 1 ان 


وكانهؤلاء أغنى زعما 0 سم ش الذين عادو اال ني ةو استكيرواءن 1 تراعه بغناثم من 

أرل مده بتبليغ الدعوة أقالتما لىقيهمإذ كأنجمم الال منهم أ بو سفيان لقتاله كن 
: عع ع 2 ل د 90 وام 

)4 إن الذين لفروا يتفمو ل اءوا م أمصدوا عَن عا الله < 


ا ا 


3 
فسيشفهواها م ون 1 2 0 0 الامو ) وكذلك كان وف 0 


وف امثاهم م ن مترقي أقوام الانبياء 0 و 0 رن كااو 


5 6 


دن 2 م اذا و 0 أحن | ع اك 0( 
500 0 
ومن لام .أت العامة فيغر بزة المشر قو له تعالى ( :م١‏ واحضرت 


1 ٍ ا ٠‏ 2 - 
الإ الح ) وقوله ن سورة المعارج ( ٠:‏ إن الإنسَاز كان 
هارا إذا 0 ال 0 وَإذا 2 امير 00 امير المال 
مكدر كر الاعنياء مناءون لامال إلا من اسدى اله 3 وده الك نات بقعو له 
( إلا المصلين ) الج 
عثل هذه الآ يات ينقر الوعاظ الناس وبزهدونهم في المالوالدنيا فيبالثون 
واعا الذموم الغرور والطغيان والبطر والاستكار عن المق افتتا نا بالمال»ولذلك. 
ثر نه في بعض الآ بات بالاولادءو كذا البخل بوااشح وأكل أموال اناس بالياطل 
كالربا والرشوة والسحت » وشواهده في يات ااقطب الثااث وص : 


(ممككي. ا ا اللري ل ع در ا يح ضيبم اذا 





+" ذذمالبخل بالمال والكبرياء به وألر باء فيإ ثفاقه 


القطب الغالث 


( ذم البخ ل بالمال والكبرباء به والرياء في إنفاقه ) 


1 0-1 4 ل 
أ تداك ع واد 0 ااذين لل 0 | ته الله 


0 ا د28 


35 


ٍِ 2 
نْ فضله 8 أخترًا َم 1 هو 0 هم 6 ور ل 1 عار ل 


3 القيا مة 3( وقال في سه أ ف العرعيب ؛ قٍ ف الانها اق في سبيل الله ا طييات 


2 

الكس الع 1 را لال والاذىئفه ( + : «٠.‏ القسطان 
0 1 0 2100 ا 

لعد دم امقر و ل 0 7 اننا 6 ال ب فسروا الفحشاء باليخلاي 

الشيطان إصدك عن الانفاق في سبيل الله بتخويفكم » ن الفقر أو بأمرك بالبخل الذي 

0 ل شه وضرره 6و5 قال يمك الامر باااحسان بالوالدين و بدي القربى واليتاي 

د 2 0 0 5 2 

الس افق والحيران (6:4" وان لا كل 0 فخور > «الذ بن 

يَيْحَبُونَ وَتأم رون النّاس بالتخل )وقالفيمنعاهداللهلئن1 نادم نفضله 

مالاوخيرا مدان مئه (ن امن فلما 1 ١‏ ناهر م, من فضله مخلوا ؛ به 2 


ل ا 0 0 : 
:وهم معر صو ن ملافا عديهم ك عا ةا في أو م 2 ميلقواله با أخلفوا 


الله 00 ا و دعا 0 ك3 بول 0 وقال(/ا؛ :م م نم مؤلاء 


اسهد 00 


اتدعول 0 5 جيل الل ف م ره ومن ا ف 7 
ا 0 53 سه ( والله ل وأنتع الما 8 دإن يدل 


توما دك »خم لاسكوثوا كلك ) لي وإ تووا من 
:الانفاق في سبيل لله لكك بزوال دواتم ويستبدل بكر قوما ١‏ اخرين شقون 











أ 


اذم أكلأ موال الئاس بالباطل اه 
7 الهم في المصاحة العامة من الدفاع عن الملة » وإقامة الحق والءدل في الامة . 
وقال تعالى ( ؛ ٠٠:‏ )ا ها الذين ١‏ موا لا نا كا وا أموالك تتم 
بالا باطل لحان الوق 0 ع0 تراض ا م )وقال(:: هما 


0 والكم ب 3 با 3 0 عا كوا 


(::100وأخذهم الى بأو قد نبوا عنهوا كلوم أموا الئاس بالا طل) 
سآ حا شاه 

وقالفيهم (أ كالون للسحت ) مبالوننيأ كل أموال اناس بالباطل وهو يبشمل 

كل مالس له 0 بل صحرح مشر وع وبدخل فيه الغ شواليل والخداعالد: بوي 

الدنىوارشوة»والسحت ا لضم المقير الذي يلزمضاحيه العار ويوصف بالخدة تبهو 

بسحت مر وءته أي بذه ب .ها وقدقات فيوطن الحكام الظالمين من المقصورة الرشيدية 
كد ا اك 0 لل أكالو نفيه وارشا 


5 06 مدع ل 0 2 
وقال (ونوعنا ا الذين اموا 3 كثير ا منالا <بار والرهيان 


0 5 م ا ل ات 
م كلون اموا الئاس بالباطل ويصدون عن سبيل الله » والذين 


ص ل ا ا 2 اي 0 
بكترون الذ هب والفضة و جد إستمدونها ف 0 الله رمم 
7 ل عامس هس ع كار 2 عر 


بمذاب ب ألمي 8 وم لحمى ل بافي 00 ل 7م تتكوى مم با جباهرم 


اسه 


لوك ع الك ور رياه 


وجذوهوم و ظدرورهم : هذا ما كاز ! » "شيك ف وقوا 8 كنم" 
تسكن ون )الوعيدع كز الما عنم تداولهوالانتفاع العام بهو جنع الاقوق منه(5) 


1 6 الياطل م ليس له مقابل ومن التجارة مالا رع فيه وحل بالتراضي 
)م راج.ع تفسيرها في ( ص ووم 4١١‏ ) دن <زء التفسير العا شر 


/ممككين الا م ب اسك <ما الم اده 


جرح و 001077 رز السو 0 ةلث 





704 2 مدحالمالوالغى بكونهمن نم لوجر أثةعلى الابمان والعم ل الصالح 
( مدحالمال والغنى بكو نهمن نعم الله وجزائه عل الامان والعمل الصاح 1 


ره وعاه 
قال تعالىفيسورة نو حعليه السلاء( ا/ا)سكاية عنه(٠‏ ١فقلت‏ استغف روأ 
ربكم إل كان غخارا در سل الجماة عليلكي' مذرارًا ٠١‏ وعدذم 
هم -ه ذا عد وه و ل مضه 127 » ور ا اهيا . ا اب»# 


وفي معناه ماحكاه عن هود عليه السلام في سورته ( 05:1١‏ ) بل قال تعالى في 


بيان لعمثه على ادم وحواء وذرتها مهدابة الدين ف ا قصته من سورة قلف 


0 اسك سوه جا هل ها الت 1-0 2 
(2:0؟ قال اهيطا مها جيعا كك لب 1 “فاماياً تينم 


- 
6س سد 


سس ا فمن اَم هدّاي” فلا 0 5 0 )5 ومن أعرض 
عن ذ كري فَإن له معيدة متكا ) الآ.ءات . فجزاء اتباع هداية 
الدين الحفظ منشتاء الدنيا والغوز بنعمة المعيشة الراضية فيهاءوجزاء من أعرض. 
عنها الشقاء ومعيشة الضنك فيها » وفي معناه قوله تغالى من سورة المن (ب + 
ونا 1 سممنا المذى اما به » فمن يو من" بر به فلآ مخاف نا 
ولارهقًا ) أني لا ببشم حقه 6 ولا ظِ بذل يرهقه » لأن عرّة الاممان 
منعه ومحفظه » وهذا يشل الدنيا والاخرة » ثم قال في أمر الذنيا منها 


- 26 هد م 7 اب 01000 2 هت هخ دسج 7 زه 





انان تيكل نبية وا نباعه بالعى وتسميتهالمال حي ٠‏ يفن 
فاه و ل عر ون وك ربد ملل كه خذاياً سير 6) 
وهمن الشواهد على 0 المقيقة الي عمل عنها المفسرون وغيرهم قوله تعالى. 
عطفاعلى الامر بمنع المشر كين من دخو ل المسجدالحراء(:07 و إن خفتم عييلة 
0 ا 2 0 . 22-0 
قوف يغنيكم الله من فضله إن شاء ) أي وإن خفم فقر بعر ض لم 


بحر مان مكد مما كان ينفقه فيها اشر كون في موسم الحج وغيره فسوف يفني 


لله تعالى بالاسلام وفتوحه وغنائه ”” وكذا قوله تعالى للذين أعطوا الفداه من 
ء ١‏ 0 1 ل ا 
أسرى بدر ( 7١:4‏ إن اتعلم الله في قلوبم خيرأ يتك + 
2 0 9 5 1 ط 7 1 
مما أخذ منكم ) وكذلك كان » فقد أغنى الله العرب الفقراء بالاسلام 
جعلهم أغنى الاثم والاقوام (©) 
وقد امتنالله تعالى على نبيه الاعظم بالفنى بعدالفقر بقوله(ه.ستوو جد لك 
عائلا فأ غتى ) وامتن ع قومه يتوفيقه للتجارة الواسعة برسلة الشتاء والصيف 
في سورة خاصة بذلك ( هي سروه بن ٠١‏ لوعي الال الكثرخيرا مولا 
منات الا انك له لحب اكير لشدد يد ا وقر لاقيمن ضر والموت(4:-4 
إن ارك تخيراً الواصية للو الد ين والأاقر بين) الآية 
)١(‏ هذا معطوف عل ما قبله من أول السورة (قل أوحي إلي ) أي وأوحي. 
إلي أنهم لو استقاموا على الطر يقة المثلى التى جاءهم مها الاسلام لوسعنا علوهم الرزق 
متحنهم فيه أيشكروة النعم أم يكفروتهاء ومن بعر ض منهم عن هد أربة ربهءالقرآن. 
يدخله في عذاب صعد ( بفتحتين ) أي شديد المشقة فتكون النع سببا لتعبه وشقائه 
() راجع تفسير الآآبة في ص بام ج ٠١‏ تفسير (م)راجع ص ٠٠١‏ هنه 


فق 
1 
1 
ا 
أ 
3 
1 
4“ 
1 
0 
1 


د 





06" شك سيمة ]لالز كترها وار 2 مهاف 1ك بارالا دن 


وإعا كانالو نون امون اا ده أحقى بنممالدن. 7 ناالكافر إن 


لتْعية و الفاسقين ااهطا مدن 6 لا. 0 ودر 0 عليها 6 و لشحر اسفن 


8 
اانعمة في السكة الي منحت لاجابها من الحق والعدل والاحسانوالبر والعمران» 
دو الذي برضي الل على فنها » ومن اشنيه عاق فنا أن ااشكر ا د للد 
سيب لراك ذا » أن اللكتر فا شر اج لز ب الها رج لف لكا © 
قال 0 ا؟7 ا د 5 َس 3 ا 
كقر كم إن عدا لشديد - )وقال(م :#دذلك بأن الله لم تبك مغيراً 
ص 
إنعمة بص عل قوم حي ى عرق 1 ما بأنقسهم) 
فَاأَوُ م منون و الكلفروات 0 سات ل ا اررق كه الملل دن 
زراعة وصناعة و أرة 6 لان هذه لاسا اب 0 بو د 1" ا باختلاف لادان 
كا قال تعالى ( ا 0 مك هوا ا لاء ىس ل ف رك وها 
كن عطاء نك عور )أي ماكان ماوعا عه ن برد به لذاتالء احلةءولا 
من يرانك به سعادة ال جره 4 وأا مضل بعضهم بعضا في استعال المال»فاستعاله 
في الفسق والشر والف والتشرف و ايلام أكفن الندعة وري جديا شلا إر كو 
ركتهاء بكثرة الضرر و القسنادالمتزت ب علباء شن المشاهدآن! كثر الاختياء المسر فين 
الفاسفين ‏ فتدر ون أو إصابون الادواة أو الصائب المنغصة » وأما الام المترفة 
المسرفة |! غالة وتضوف وقد فك استقلا ها 4 واستعاله فق البر والخير سيب للم بدك 
فيبا. وقد حقةنا هذا الموضوع فيمواضع أخرى: ومنهقوله تعالىفي الزبنة والطييات 
2 10 : 05 5 
من الرزق (7:»م قلىهي للذ.بن آآمنو | فيالحياة الدأنياخالصة موت القيامة) 
أي هي م في الد نيا اب ناريك ركهم فيها غيرمم عقتضى الام ماب »و لكننا 
تكون في الا خرة خالصة لم )1١(‏ لا مهم يتوساون الك لله له عليبا إلى سعادتما 
)١(‏ راجع تفسرها في ص 55 ج /, تفسير 





حكة جعل نعم الدنيا ومالها مبذولة للاؤمنوالكافر 0١‏ "؟ 
الكاملة الدائمة » ولولا ذلك لمعل زينة الدنيا خاصة بالكاف ربكا 0 
ولو لا 00 و ال واحدة علدا لمن يكفر 


0 0 
بوتي قفا مس فضةو مارج علذما ل م.م 0 


انوا ومن عدر لضن هم وزخ را ان كذ للك نا 
مّتاع اتلحياة الدانيّا والاخرة عند ربك للمتقين) ١‏ 
أي ولولا كراهة أن يكون اناس كلهم كفار؟ بجمل نعم الدنيا وزينتها 
للكافرين وحدهملعلنا لبيو هم سقَفا و أبوابا منفضة وسلالممنفضة يصعدونءليها 
إلى غرفات قصورمم » وجملنا لهم فيا مسرا كذاك وزخرفا أى ذهيا © وما كل 
ذلك إلا متاع الدنياوهو قليل زائل؛ بالنسية إلى أعسم الآخرة العظم الدام: ولكن 
الانان ... الحاض المشاهد » ولللك حمر الله سعهالدرنيا ورنتها بالاسيات 
الك 101 كةو و حول الؤسين أحو با وأكثر انثماعا اشتكء. تعالى عانها 
بالاعتدال والقصد في أنقسهم » وااتوسعةعلىغيرهم» كا قروناه انعا . ويؤندهماني 
القطب الخامس من إرشاد القرآن إلى -قظ المال والاقتصاد فيه . 
وهذا النشر يم والتثقيف والادب العالبي في المضارة الاسلامية بعلو مهاعلى 
حضارات جميم الام المسرفة الغاسقة » فبل كان هذا وما قبله وما يذكر بعده 
م نيع من'نفس دك الامي في العقد الخامس من عمره خلافا لطبائع اشر 
إذ لم عبد قط أن يفيض من عقوطم في هذه السن » مالم يكونوأ فكروا فيه 
00 سن الصيا والشباب » أم الاقرب إلى عقل الزين كا 
ذ 1د نال ١‏ كلذ ان الأمرين من للكوارق والفجالت قن يمن الله مك 


علنه أن يقول إنه وحى منه إذلا هدر عليه غيره 5 ومن لايؤمن به لا مجد أمامه 
إلا أن يقول إن عمد" أفضل من جنيع البشر بنفسه ؛ إذ صدر عثه مالم وصدر مثله 


عن غيره » ولا هو من ث أن طبيعتهم وغريزتهم في هذه السن . 


متكي الر ا سك در سوحستص نيد لظا 











1" القطب الخامس في ووب حةظط المال والاقتصاد فيه 


ما أوجب الله من حفظ المال من الضياعبالاسراف والاقتصاد فيه) 


فال نعالى(» :متولا2 يوَاالسفباتا موالك الى” تجعل الله تجعل الله لكر أقياما) 
قيام الثىء وقوامه ) بحسن والفتح) ماستقم ان أي حعابا قوا 1 
معايشكم ومصالمك » والسفهاء ثم المسسرفون اليذرون ا لصغر سمه دو لس 


أو لفساد أخلاتهم وضعفعةو طم( ا زقوهم فيها و اكسوم وقولوا 2 





ولا ممرو فاه )وا تلو البتامى حى ذا بلثراالنكا مدان تم م 
ا ا فادقمواإليِهماً أمواليئم )ال بة.الا بتلاءالتجر بةوالاختر ارما ر باختبارهم 
لا تدقع اليهم أمو الم إلا بعدظهور الرشد في أعمالهم » وهو الصلاح والاستقافة 
في معاملامهم » لثلا بضيعوا الاموال فما بضر أو فما لايتقع 

وقال تهالى في صفاتالمؤمنين ( :7ه و الذ ين إذ | م 3 سر فوا 
وَل بَمثرُوا وكان ببن ذلك قواما ) الاسراف التبذير والافراطءو الفتر 
والقتور والاقتار الاقلال وااتضييق في اانفقة » بقال قثر على عياله » ومثله قدرله 
بالدال مكان الثاء ومئه: ( الله نبسظة الراوق لمن تشاة من عادو 
و اشير له ) وهو مكرر في عدة سور 

وقال تعالى ) 6" لفق ” ذو سعة من . سعئة ع 1 قدر علسة 
ر زقه 4 فليسفقما اناه الله )وهذا 0 رلعارار أةالمطلقة في العدة؛ وهو 
إرشاد عام » والقاعد: في الاصول أن العبرة بدلالة العمومءلا يقي د خصو صسبب 


العزول , وقال في النفقات العامة ( ؟:» ومما رزقناتم فقون , و«من» للتبعيض 


النهي عن التبذير.وجمل البذرمن إخوانالشياطين ١‏ 81 
كل منالغنيذي ااسعةءوالفقير ذيالعسرة » مأمور بأن ينفق ما آثاه لملا كل 
اما آنا الله وهذا أعظم' أصول الاقتصاد » فن أنفق بءض مايكتسب قا يفتقر » 

وتقدم في وصابا دورة الااسين ١‏ ء الحكيمة ( (صه:١)‏ ) ذ ؟ آبات النهي عن 
التبدير والبالفة في بسط اليد والمبالغة في قبضهاء وما لكل منهها من سوء العاقبة 
) ا" وات 5 القرى 0 اي وان اليل 3 
لذو درام 

:واولا اقتران تلاك الوصابا حكها وعلابا ومنافهها ا سيت حكةء ألا ترى 
أنه قال عقب النهي عن التبذير ( إن المبدر ينَكانوا إخوان الشيّاطين ) 
لأ نهم يفسدون نظام المعشة باسر افهم تويكة عرون التعمة دم حفظها ووضهما في 
مواضهها الاأضدال م وانالكقال عقبه ( توكان الشيطان لربه كتفورا) 
3 قال ذو ولا تجعل بدك مكلولة إلى 'عشقك ولا تنسطها كل" 
القسط فتَفْعَدَ ملومًا محسورًا ) فعللالاسراففيالانفاق بأن عاقبةفاعله 
أن يكون ونا من الئاس دور ف نفسهة ©6 والمحسوز من حسر عنه سدخرة 
خانكشف.منه امغطى » ويطلق على من امحسرت قوته وانكشفت عن عجزه » 
وامحسور المغموم أيضا ».وكل هذه المعاني تصح في وصف المسرف في النفقة » 
توقعةه إسر افه ف العدم والققر الخ وحسير البحر كليله وقصيره ويكى به عحمن 

000 أن د تدبرو ا هذه اله نا بات المكيمة في الاقتصاد واهتدوا 6 
0 بارشادها 2 نجميما! ال تب والوصايا 0 حفظ ثروتهم» واند أن يوجدفيهم 
غير وو كانهدا القران نا بعأ من عريزة : محدوكالة ورأيه وشعوره لا وحدهها 
كيه 6 ققَك كان حوب اليذل.والاحسا نهو الغالب على طبعة»وصادب هذه الخليقة 
هلما فكر في الاقتصاد » واعا هي وصابا رب العياد 


متكي الار يي د سك در لاد سيو سه يد اذا | د هوه رن #023 دم 





5 انفاق المال ان ةالاعانو وسيل ةسعادة الانسان 


القط سس السالدس 


( إنفاق المال في سبيل الله آبة الابمان ) 
) والوسلة خياة الامة وعزة الدولة وسعادةالا نسان ا 
هذا هو القطبااتهذ بير الاعظم من أقطاب الا باتالمنزلةفي الما لوأ كثرهافيه 
وما ذ كر قبلهفهووسا 'للهءومايد كر بعدهقهو بان للعمل بهو أظبر الشواهدفيه ان الله 
تعالى جمله هو الفصل بين الاسلام الصحيح المقترن بالاذعان » المينى على أساس. 
الاءان 2( وجعل دعوى الامان بدون شباد نه باطلة 6 وإنكانت دعوى الاسلام 
تقبل مطلقا لان أحكامه العملية تبنى على الظواهر » واللّه تعالى هو الذي بحاسب 
على ع 6 وعلببامدار المزاء في اليوم الاخرء فالاسلامعمل قديكون صوريا 
غير صادر عن اخلاص وإذعان . والاان دين قلي يستازم أعمال الاسلام 5 
ولكن الاسلام الصوري الصادرعن استحسان لاعن نفاق » يكون أقرب الوسائل, 
إلى يقين الايمان » والاصل في هذه المسألة قول الله عز وجل ( 48 : ١4‏ قالت 
الاعراب ١‏ آنا قل م تؤمنوا ولسكن ولو سياونا دك 
لاد 0 ع »إن ا الله 00 > 07 0 0 
ودسول 1 تنايوا م 0 لله 

أولنك” هم الصادقون ) فقدم المهاد بالمال على المهاد بالنفس في محقيق 

هده الاعان وصدق مدحيه 6 وقوله ( لايك ( معثأه لاينقصكم 


)0 الأعراب اسم لسكان البوادي دون ن سكا المدائن والقرى وال باثازلت. 
فيقبلة ؛ كك أسلموا عن قحط وبحاعة ليتصد قعليهم المسامون ثمحشن إسلامهم 





وبل هذا الشاهد اي البر الناطقة بان بذل امال عبى حبه بالاختبار» أول. 


ات الاعان ؛ ويليه إقامة الصلاةوإ يتاه الزكاة التى يجتيباإمام المسلدين وساطامهم 


بالاإزأ وطعاك اث اعبات التضائل وممالى الاجلاق, رم 0 0 
0 ادر أن 0 | وجوهك” قبل المشرق وَامثْر ب » ول 

من أمن با بالله ل مر واللا* لكة والكتكت 0 نبيين 
و كال عه ذوي الف د المعامر اك ساركين وَابْنالسيهل 


والسائلين وني الرقاب» وأقام ل ا 


02 ا اه 0 »» 2 ب 
ا إذا عاهد و 6 والصا بر ان ف الما مام واضراء وجين 


2 ا ا 2 0 
الباس » أوائك الذين صدقواء وأولئك هم المدفون ) وني قوله 


تعالى 0 و لك امال عل 1 ( ولان ( أحدى)ا ( ا لىالالو بذله على 


حي4 إنأه كقوله ) 3 الو | البر 5 5 را 5 تُحبون ) ( والثاني ) 


أن الضمير ف حيه لله تدا لى كدو له ) و ل ك الطعنام على حبنّه مشكينا 


و يَتيمَا وأسيرًا ( أي حب الله لعالى . وتجد بيان. الذروة العليا من تتضيل, 


0 م 
حب الله ورسوله على المال وغيره من متاع الدنيا في قوله 000 


كان اباو 5 * ا 'وإخواتك” وأزوابمي: كني لكر امال 


ا ا 3 -6--22-282» 
اقثر فتموها و جارة ا ما 8 ا 004 ا احب 
مه 


ِ 0 ب»ن / الله 0 1 فيسييله فر لصوا حى 1 آي 2 


ومن الم نات في سن لا على غيرمم و تقارهم في ذلاىك و ل 


يسعكرحيووع 


نه ا ا ا يلح سير 





55 كد 00 الانفاق و لصدقةواركاة في القران 


00 


3 2-2 0 1 رع »د 
اكالى ( : موللا يستوي الها عدوذ من المو منين غير او إلي الغسرر 


والجحاهد ون في سديل الله ناي وأفسوم 6 فل 3 الجاهدين” 


2 ته 


1 لم وا امسوم على القاعد ين در ةو كل وعد اداليي ) 


وقال تعالى (إ ماه : ٠١‏ وما ا التقدوا 5 سبيل الل موك 
مير اث السدوات وَالدُ رن 11 سكير 0 3 من قبل 
الفتنم وقائن» أو فك ا 6ر16 ٠‏ ن الذين ا من 0ك 


كارا" 00 المع ا َه 
وقدذ ر إنفاق امال في وجوهالبر والخبر من أمرونمي ووصففيءشرات 
ا الحكيم ٠‏ واكدلة. المدقة نوكا تصر فشانم من قعل ( صف 
وكذلك الزكة » وأبلغ من ذلك التي ع العف اذفان قراس الله 
تعالى ووعد مقرضه بالمضاعفة له في مثل (/1:١١)و(17:54)‏ 
ون الات اللة بارع عي فيه ومضاءفة ثوابه وان اذاه حتر ون 
أيمن اأواخر سور ةالمفر 8 ف 152 او اخر 2 زلمن القر ان تحلابا الوعيد الشديد 
على | كلالر با فر اجعها من 1 لكان -- ١‏ "امع سير هامن حز ء التفسير الثالث(١)‏ 
ومن اليلاء امسن 0 رى لسوت الاسلامية فى هده الآرونالا خيرةقدك 
قصر تعن جيم الشعوب القوبةفي دل الاقم ادو سر اناري يحفظ استقلاهم» 
بوبعمزبه ملكهم » وتعلو بدكلة الله تعالى فيهم » م في غيرهم » وفي طرق ا لبر الي 
عر نقي 35 امتهم 8 وتكون حدة على ابر الامم فى تمضيل دنهم على سائر 
من البشر به »وما أفضى| ليه من قوضئ| لشبوعية الدينية والاد بية المشارا ليهماقيما بلى 


)١(‏ وراجع كامة المال في الجزءين ٠‏ و!! وغيرهما منه 





الحقوق المفروضة وااندوبة في المال 1 
ل السابع 


00 اقلت تير قوله تغالى 7 خلا م‎ ١ 
جع واه‎ 
لطر ثم وانز 0 ها ) فصلا فيفوائد الذكاة افر وضة والصدفات والاصلاج‎ 
المالي لادشر. وامتياز الاسلام بذلك على جميع الادبان . بينت فيه مكانة المال‎ 
اك وله م التالراف الثوراب: واطروب والسياسة والعمران©‎ 
بوغاء عض اتاعات في معه وادخاره وأنظمته واستغلالة ء واستعياد الالوف‎ 
وأأوف الالوف من البشر به » ويدعون في عرف هذا العصر بالرأسماليينوقيام‎ 
جماعات أخرى بالدعوة إلى إ بطال النظام الدولي العام في المال» ووضع نظام آئخر‎ 
لاشتراك جميع الخاس فيه ولفيون باليا بأشمئين و الشيوعبين»؛وما بين هذين المقريهين‎ 
من الجاعات من التعادي والخصام‎ 
بنت أن هذه الفتن وما تنذر العالم به مناخر ا بوالدمار لاعلاجها إلا‎ ُ 
'اتباع هداية الاسلام في الاصلاح المالي » ولخصت أصولهذا الاصلاح في أر بعة‎ 
أو د الملكية الشخصية ةورم 0 وال ال ناس بالياطل‎ ) )١( ماده فى‎ 00 
0غ رم الريا والتبار(ع) منع جعل المال دولة بين الاغنياء (؟) الحجر على الستهاء‎ 
شي أموافر حتى لاوضيعوها فما يضرهم ويضمر أمتهم (5) فرض الزكاة في أول‎ 
الاسلام وجعله! اشترا كيةمطلةة باعثها الوجدانلا! كراهالمكام؛وانما نكون كذلك‎ 
حي لاحكومة 0 دولة للاسلام 6 نسخما بعك وحود الدولةو الحكومة باز كاة‎ 


1 


احدودة بربع العشر في النقد ين والتجارة في كل عام مادام النصاب تاماءوبالعمشر 


العروفة » وقاتتى هنالك:ذكر الس في الركاز وهوماينبش من امال المكنوز 
القدم والندن (7ا) فر ض نتقة 'الزوجية والقرابة () إحجاب كما بة:الضط رمق كل 
جنس ودين وضيافة الغرباء!؟) بذل المال في كفارات بعض الذ نوب( )٠١‏ ندب 
ببصدفات التطوع للمحتا<دين لل 0( ذم الابذراك والتبدر »واليخل والتمتير 3 0( 


#مما كير اا #ر ل م و ا ار ا ارح ا اا ل ايو ري اجا الل ا روي موا ا 


ا 2 اا ا الحا عدب سس ددس 





با خلاصة الاصلاح اماي في الاسلام 
إباحة الزينة والطيبات من الرزق بشمرطها » لتوقف ثرقي ا'صناعة والحضارة علببا! 
)١1(‏ مدح القصد والاعتدال بل إجانه ( 14 ) 'فضيل الغني الشاكر عل الفقير 
الصابر أه باختصارءو كنتقد شرحت قبلهمصارف! لز كلةفي تفسير | يتها(»: ٠+إا:‏ 
المدَقَات للفقسرَاء والمتسا ,كين والعَا ملي ن ليرا َالو لَقَمَ لويم 
وَفي الزقاب وَالَارمين وفي تسبيل القه ) ال 

أمعقدت ل فيخلاصة السور : «ونيسورةالتوية » المشتملة على هذه . 
الاارات في أحكام الاموال في الاسلام .بدخل في ثلاثة أقسام.(١)‏ المسائل الدينية 
والاجماعية فيالاموال(؟) أنواغ الا.وال ومصارفها ") فوائد إصلاحالاسلام. 
الماليلابشر»ءفالرجوع إلىهذهامباحث في ذلك المزء من ااتفسير يهنيناءن إعادمهاهنا 

وخلاصة القول في هذه القواعد العلمية في إصلاح ثروة البشر وجعلها خير 
عاما كا سماها الله تعالى في كتابه » واتقاء شرور ااتنازع عليها ‏ بالوازع الديني » 
والتششريم الدولي » انها هي التي بصلح بها أمر البشر على اغتلاف أحو الهم 
واستعدادم » فيكو ون سعداء في دنياهم وفي ديهم 6 وان جد مثلها في دين ٠ن‏ 
الاديان »ولا شيء من كتب القوانين والممكة البشرية » وان البشر لءلى خطر 
عظم نما سقطوا ٍ من التعادي على امال حَىَ أعبتم اليل ؛ وسبيل النجاة 
عررة فعيد: أمامهم وثم لا يبصروم-ا وهي الاسلام وهدابة القرآن ( ؟ : ١م»-‏ 


00 


ولؤلا دفم اله الئاس تضم بض قدت الأأزض وَلَكن الل 
ذو فضل على العالمين ) 
وموضوع حننا في 55 المقصد وهو دلا ئل الوحي المحمدي انهلا يقل كرون 


مجدالني الامي الذي عرفنا خلاصة تاركه قد اهتدى بو حىمن ننسه لنفسه في العقد - 
السادس ا فر «أي بعدهجرته»إلى هذه الحقائق التي فاقت وعلت جميم الكتب 
الالهية والإشرية والنقم الدولية ف اأزقن عصور الع والحكة والقوانين » وإعا 
امعقولعند من يؤمن بان اعالم را حكيا رحما مديرا ان يكون هذا بوحي منه عر 
وجل أفاضه علخام النبيين عند استعداد البشرله لاحتاجون +دهإلى وحي آخر. 





اللقصد الثامن إصلاح نظام الحرب 51 
أمقصدل الثامن من مقاصل القرأ ل 
#«إصلاح نظام الحر ب ودفع مفاسدها وقصرها علىما فيه الخير البشر» 
0 نظر ة عام في فاسة الحرب والسل وامعاهدات 7 
التنازع بين الاحياء في .رافق المعيشة ووسائل امال والجاه غريزة من غراتز 
الحياة ؛وإفضاء التذازع إلى ااتعادي والافتتال بين اجماءات والاقوام )سئة من سكن 
الاجماع” 6 ضرورة كن ضروراته قد 0 وسملة من وساثل العمران 6 فان 
كانالتنازع بين اق والباال كان الفلج للح » وإن كان .بين العلل والجبل كان 
الظفر اعم » وإن كان بين النظام والاختلاك كان النصر للنظام » وإن كان بين 
الصلاح والفساد. كان الغلب لاصلاح »كا قال تعاللى في المق والباطل ( ١؟: ١4‏ 
1 

بل تقذف باتكق على التاطل فيدمغه ا ذَاهق ) وقالفييان 
تتيحة المثل الذي ضر بدلما (“ن/ا١ا‏ كنا اليل يذهب جا و و اماما تفع 
التاي كك قُُ الأآرض سيق كر هذه ال به كلبا (فيص ١‏ *؟) 
عا التذارع والتعادي والتقائل على الشبوات الياطلة 6 والسلطة الظالمة > 
واستعباد القوي للضعيف؛ والاستكيار وااعاو ف اررض 00 وشره 
.مستطير 2 يزيد ضراوة الدار سفك الدمامع وبورهم الحقد رورث بينهم 


العداوة واليغضاء 6 وقد لذ ارا هذه امقاسد 3 هذا الزمان 6 حى خرف أن 


تقضي علىهذا لادان العظم فيوقت قصير 6 عا أستحد ره اراس من وسائل 


١‏ (الزد) بالتحريك ها يكون فيأعلى السيل أو القدر الى تفور دن الغثاء وا لرغوة 
و(الجفاء ) )بالضم ما يقذفه الوادي| والقد رمن جوا نبهاعند امتلائه امن ذلك و هموما 
لانقعفيه» وأما | | باب زالسيل الذي برسب منه وبر بز الصا؛ ُغ من الذهب الذي توقدالنار 
علءه لتصفيته وهو اانافع للناس ( فيمكث في الارض)وببقىى بوط الصائغ (بوتقته) 





200١٠‏ خطرالاستعداد للحرب والاخ! فيالعاهدات الدولية 


التخريب والتدمير » كالغازات السامة ومواد الهدم والتحريق تقذفها الطبارات 


فتقتابم في ساعة واحدة أو ساعات ٠عدودة‏ 

وقد حارت الدول الحربية ني:تلافي هذا الخطر -تى ان أشذهن استعداداً 
الحرب بالاساطيل أهوائة والحربة ولحت التدمير 2 الاموال لا شدهن 
خوفا على حياة أمتها ااستعدة يع أنواع القتال» وعم أن بلادها الحصنة بأحدث 
وسائل الوقاية » وترى دهاقين السياسة في كل منها ينذاوضون معأفرانهم لوضم 
نظام لتقر ب رالسلام» ودرءمفاء الخصام» تعاهدات اعتدوماء ركان بتقاسمومهاء م 


دون خائيين » أو بنقضون ما أبرموا ماو لين » ويعودون إلى مثله#ادعين» 


وقد بين اأععالىق_ كتابه سرب هدو أللية عا ود نامض داقة فى هزه الدول 
الا وربية بأظبر مما كانفيعرب الجاهليةالذين نزلهذا البيانفيءهده» كأ نه نزل 
ف دؤلاء الافريج دون غيرم 2( وهو من عجوائب القران 2 لفظه ومعناه »وذلك 
قوله تعالى بعد الامر بالايفاء بعهدهء والنعيعن نقضه (15:و لا تكو نو اكالق 
تقَضتغزلحامن بعدقوة كان حر ن أمانك دخلا بيتك أن 
ٍ- ا 0 وى 
لكان امه هى ارىمن امة ] والمعنىلا نكو نوا في تقض عوهود؟ والمود إلى. 
جد يدها كال رأة اللجقاء التى تن ضغز لهامن بعدقوة| برامه تنش أنكات 2 وهو جمع 
06 اكد مانقض درك مرة ادر « 0 2 نم تتخذونعبودم دخلة' 
ينم « والدخل بالنحريك الفساد والغش الخفي الذي يدخل في الثيء وماهو 
مئه ) لاجل أن تنكو أمة أرن وازند رجالاء راك رحا ومالاء و أقوى أسنة 
ونصالا » من أمة أعرى 

والمراد أن معاهدات'لصلح والاتفاق بين ألامم يجب أن بقصد مها الاصلاح 
والعدل والمساواة فتبنى على الاخلاص دون الدخل والدغل الذي يتصد به أن. 





قواعدالحر ب والسلامفيالاسلام(١)قتالااعحدين ‏ 1/9« 


مب 


كر م ي أرى نفعأ ا كثر علدا وجمما بن الا مه الإأخرنغ: حوبا عليه هذ 

الدولفي جم بعمعاهد امجاولا سما ا! ماهدة الاخيرة عدا رب العامة( معاهدةفرسايل) 
ولو 5 ١‏ وا التحررج رالسلانة من هذا الخط ر أوح<دوها في دين الاسلام > قبو 

هو دين المق والعدل والسلام ؛ وهاك بءض قواعد ارب والسم في القران 


«أم قواعد ارت والسلام. دين الاسلام 1 وشوادده م القران»- 


قد استنيطنا من ايا تسورة الكل قاعدة مر 0 الحربية المسكريةة 


السورة ركنن قي تقصيلها 2 على #تسيرالا , بت الديلة 0 2 ََ 0 5 


سور اللو ( 19 ]قاد حرية! كترها فى المسالهدات ووحوب الوفاء بها وشرل 

2 اء وقيالطدية وتأمين الهر ني ريا الاسلام ‏ و ٠١‏ حكاء نأحكام 
0 والمزية سرد ناها فيخلاصة تفسيرهذه السوره* نكت هذا تراد 
منهها ومن غيرهما من السور » لان المقام مقام إيراد الشواهد المجملة على أنواع 
الاصلاح الاسلامي من القران للاستدلال نه على أن جلة هذه العلوم لا يعقل أن 
تمكون كاها من آزاء مد النبي الأأمي الذيعاش قبل النبوة عيشة العزلة والانفراد » 
إلا قليلا من رعى اسار والتجارة في الشياب » وقد قصرت عن كل نوع 
م ا الاديان الالهية » و الك والقوانين البشر بة » فنقول : 

ط لما د لخر وا لحر بالمفروضةعلٍ الا“عيان» 

ورد الاميقتال المعتدين لكف عدوانمم ان د التاسد روطت 
الوم الي عن قتال الاعتداءوالمْ عو وااكل, ؛والشاهدعلءهقوله تعالى(؟: 15.١‏ 
وقاتلوا 0 سيل الله لين قات لونكم د سعدزاء إن اكلا ع 
امعد ين ) وتعليل النهبيعن قتال الاعتداء بأن اله تعالى لاحب المعتد بن مطلقا دليل 
على أن هذا النغي حك غيرقا بل للنسخ؛ومن' بينا في تفسير هذهالاً ب من جزء التفسير 


(*) تراجع في ص م0١‏ و.وسم؛ . ١44‏ ج ٠١‏ من التفسير 


امماخين ‏ للادر فم اسك مرا ا للا ار سمو نا.<ه 





؟/* كانت غزوات النى كابا دفاعالا اعتداء فيها 


الثاني 0 0-05 روبالني كا اكفار ك: عن 06 دقاعا ومن يها ثيء من العدوا ن» 
9 م قصات ف تفسحر ا السيف مس سورة التو 4 0 23 0 رق العرب ونيك 
عبودث بعد فتح مكة كان جاريا على هذهالقاعدة. ممكون سياس ةالاسلامفيأنعرب 
غير سياشته في سائر الاقوام » من حيث إرادة إسلامهم باختيارثمو| بطالما كانوا 
عليه من الثمرك غير القيد بشرع 0 » وإرادة جيل <ز , رمم معقاا للاسلام 
وحده على اتساع سياسته مم غارتم باكر ارهم , على أرط عع وأدياهم 

وبلا ت فيه أن يعن | أصحد ابه كان كل قل علبهم َك عبود الجر كل ن المقتضي 
لقتاطهم 3 سيقهم امققض العبد مع الني يطب حتى بين الله هم ذلك بأمرم !عا نقضواعيده 
و 0 و عا 34 يد إلا عبود هم بلنزمونا لعقيدة ا 3 ولا نظام 1 


وقال ( آلا تكاتلون قو 71 حذوا العام ا بإحراج اوسيل 
)00 


ااام 


وهم بدو ا مرّة 1 ) أي بالقنال تم إنقض العهد فهم ااءتدون 
واعا اشنيه على الغافاير تالاه عا كان يفف الغزوات والسرايا من بدء 
السلمين بها ذاهلينعن حالة الىر ب بينهم و بين |أشر كين باعتدأء |! 0 دن الول 
واستمراره» فالدفاع لايشترط د وك ره 
وهذا الذي كان.في آآخر أحكا م القتال م مم بويد ما نزل 0 الاذن 


للمسامين با لقتال وهوقوله. تعالىفيسورة الحج(” 0 لدي , فاون 


6 


امم ظلموا 0 اله على نَصرمر عدن كدالد. 3 رجوا. من 


فو 100 
دثار هم 0 حق عق إلا أن تشولوا ربنا الله اخالة باتني 'قماعدةااثا نية 


ولا نقضوا اعبد الذي عفده النبي مَكظليةٍ معبى في الحديبية في أواخر سنةست 
للبجرة وعزمعلى فتعح مكة سنة مان نزلت سورةالمتحنة (0) في النهيءن ولاية 
الشركين عوفيها التصربح بأنالنهي خاص بالذين قائلوا المؤمنين وأخرجوهم من 
وطنهم لاجل دينهم © فهو هي عن موالامم ومودم دون المر والعدل 0 
مشيرلة . فتأمل الاداتا دو ؟ يما 


)١(‏ راجع تفسير.هذه الآيات من أوائل سورة التودة في جزء التفسير العاشر 





القاعدة ااغا نيةفيالغرض من الاربو لنيجتها ا" 
مسسبببلبب_-ب-ا- اب سييييإييييي يي يب ب 


9 القاعدة الثاية في الغرض من الحرب ونتيجتها به 


هي أن تكون الغاية الايجا بيةمن القتال ‏ بعد دفم الاعتداء وااظل واسنتباب 
الأامن _حماية الاديان كلها من الاضطباد فيها أو الا كر امعليها » وعبادة المسلمين 
له وحده وإعلاءهم كلتهءو تأمين دعوته » وتنفيذ شريعته » وهي فيمصاحة البشر 
كلوم وإسداء الخير لبهم ل مستعالاة علييم والظل لمم » والشاهد الاول قوله 
تعالى بعد ذلك الاذن للم بالقتال الذي تلوناه آ ننا (75 : .ول ئلا دقع الله 


الئاس بعضهم' ببععض ل دصو مع 1 بتع رض الى وامساحين” 


ا ا 3 


3 كر فها الس الله كثيراء و لبَنْصرن الله من صر إن" 


الها لسر عد يه «الد بن إن مَكْنَام' في الأرض أقاموا الصلاة 
و راط اي ال قدو لاعن المشكر و ينه 
7 : 7 110 

قبَة الآمور ) 

5 في تعلال إذنه لم بالققال الذكو : ثلاثة أمور ( أوها ) كوهم مظلومين 
معتدى علييم في | نفسهم» و##ر<ين نقيأ من أوطامم وأموالملاجلدينهم وإعامم» 
وهذا سلب خاص هم بقسمية الشحدى والوطق 2 إرادى والدنيوي 

وقد حعلنا هذوالغابة لاقتال قاعدة مستدلة كن قواعد سورة الانقال معيير بن 
عنها « حر يةالدين ومنعفتون د واضطباده لارجاعه عن دنه » واستدللنا عليها 

رست اك 
بقوله تعالى ( 8 :وم دم حَىَ لا تكو نفتنة و شكورن الدين 

ا ا 5 5385 0 
كله نه,فان | تنبا الله بم بَعمَلون بصير) وقدكانالمشر كون 
يضطبدون المسلمين بكل َ قدروا عليه من الايذاء وااتعديب لاجل ردم عن 
بعده فد خالف حي الاسلام الذي حرم الفتنة والاضطباد والاكراه في الددن 

(4 - الوحي المحمدي ‏ الطبعة ثالثة ) 


دنم »وأما اللو يفعاوا ذلك فيالصدر الاوذومن عساهة 1 عن ذاك قاملا 


(مككت. الدريم ىل سك من ا ارا لبو هي ييا دن 2-0 





3/1" غابة الاسلاممن الحرب وفتحالبلاد 

(ثانيها ) إنه لولا إذن الله اناس عثل هذا الدفاع لهدمت جميع العا بد التي 
بك كزقها اسم الله تعالى أتباع الا نبياء كصوامع العباد و بيع النصارى وصاوات. 
الببود «كناسهم «( ومساجك المسامين لد بظم عاد الاصنام 6 ومنكري البعث. 
والجزاء » وهذا سنب د عام صر يفيحرية الاأديانفي الاسلام وحماية السلمين. 
لها ونا بد أهلبا ٠‏ وكذلك كن 

(فان5 ل اذا لي ر الاسلامالشر كين على دينهم كا 1 ر اليهود و لنصارئق 
واجوس؟ (قات) ان الشرك اذى ى كان عليه اأعرب 0 كن دي همك [غل عيادة 
اشنا ا 0 أي + خالطها ار ك #6فام 05 كونوا 
يؤمنون بالبعث وده .٠‏ على الاعمال عند الله عا لى على قاعدة « إن 00 0 < 
واك را فشر ولا كانوأ يدبنون الله 5 لى بعمل الصا لحات وحرم اانكرات 


فأصول الدين العامة قوله تعالى ( من آمن بالله و الوم الاجر و عمل 


اسن كد بوه 8 امع هن ل ام ا 0 ل 
صاككا فلم ارم مدوم وللاخوف عابم ولاهم بحز نولك)» 


(ثالئها) أن يكون غرضهم من الممكن في الارض والح فيه إقامة الصلاة 
لمركية للا نفس بنهيها عن الفحشاء أوالنكر كا وصفها تعالىعوااربية للا نفس على 
ع اقية ان وخشيته ومحبته - وإيتاء الزكاةالصاحة للامور الاجياعية والاقتصادية 
والام باللعروف الشامل ككل خير ونقع للناس -- والنعمي عن المنكر الشامل 
لكل شر وضر ,انح قصاحبه أوغيره من الناس 
إن جميع الدول المربية تدعي بءض هذه المقاصد العالية في حروبها رياه 
وابتغاء لحسن السمعة»و لكن أفعالها تكذبدعاو.ها كلباء ولاسها اهميعن المنكر 
فب تبيح لاناس_الذين كنا القوةالحر بيةفي بلادهم -- جيم المتكرّات الكو اح 
البي تسد الاخلاقوالا” دابوروا بط الاجماع ل لعل والتبذيب 
والصلاح بقدرالطاقة » إلا تعليم لغام! تاربخ عظمتها وديانة شعبها » لاجل هدم 





ا و ا ره التامإلحرب و" 


مقونانهم الممية والقومية حتىلايرج ىل النجاة من رق الاستعار وذله. لا ليكونوا 
مدال ينلافائالمستعمر في|! م والثروةوالعزة والقوة»كاهو معروففي جيم الممتلكات 
والمستععر ات الاور بيةخلافالما كانعليه المسامو ن الاولونفيفتوحهم من العدل المطلق 
القاعدة الثالثة إيثار السم على الخر ب » 
هذه القاعدة مبنيسة على القاعدتين اللتين قبلها إذ عل هما ارن الحرب 
مزررة يا 1 فيهما من المصالم ودفم المفاسد » وأن السلم هي الاصل 
أن يكون عليه! الناس ء فلبذا لان بابثارها على الحرب إذا جنح 
اعدو لها » ورضي بها » والشاهد عليه قوله تعالى (4:١+وإن‏ جَنَحوَا شر 
لاونو كل على الله 06 المع العليم ) )فر | ام 
دفي ص :كو ١5١‏ من جزء التفسير العاشر 6 

3 القاعدة الر| بعة الإستعداد التام تالحرب لاجل الار هاب المانع منبا ا 
إن الذييب أن تكو نعليهالدو قبل الحرب هو إعداد الامة كل ماتستطيع 
2 اغ القوة:الحربية ومن رباط الخيل في كل زمان محسبه على أن يكون القصد 
ولمن ذلك إرهاب الاعداء وإخافتهم منعاقبة التعديعلى بلادها أو مصالحبا 
على أفر اد منها أومتاع أومصلحةلها حو فيغير بلادهاء لاجل أن تكون آمنة في 
ردارهاعلل دماء أهلباومصامهاو أموالهاء مطمئئة فيحر يتها بدينهاءوهذامايسمىفي 
ف هذا المسربالسل المسلحة أو التسليحالساميء وتدعيهالدولااهسكريةفيه زوراً 
وخداعافتكذ بها أعمالهاء و لكن الاسلامامتازعلى الشر اع كلها بأنجعلهد,نامفروضا 
فتيد به الامر باعداد القوى وامرابطة لاقتال»؛ وذلك قوله عز وجل ( : ..> 
أعذو اه مااستَطفخ من قو ومن وباط الخيل بون به 


عد الله وعدو؟ ) فراجع تفسيرها في ص 5١‏ ج ٠١‏ أيضا 





ا" القاعدة الخامسة الرحهةني الحرب 
«القاعدة الخامسة الرحمة فى الحرب » 
إذا كان الغلب والرجحان في القتال لامسامين المعبر عنهبالاخان في الاعداء » 
وأمنوا على أنفسهم ظهور العدو عليهم » فالله تعالى يأمرمم أن يكفوا عن القتل » 
ويكتفوا بالاأسرء ثم خيرم في الاسارى إما بالمن عليهم باطلاقهم بغير 1 : 
وإما باحد العذاء عنهم ؛ وذلك نص قوله ثءالى في سورة د 5-0 


اعد 7 وه- 22 
ف ا شم الذ, 00 3 و2 ب 5 زقاب» ع رذ كعمو هافكيد 
م رق ا م ثم 6 


الات ا ا وَإِمَافْدَاه -- تاي 0 زارهاء ذلك 2 
ل كين 0 وت 


بشاء الله ا 5 6 واكن :ليباو تعض كم بض ( إلا 2 


وقد أرردنانا وبينا مءئاها في 4 سير( م : /ل" 0 كه ا ايكون 


له 00 ٍ ع في الا رض ) الآ إبة ٠ص‏ عمج ٠‏ لفسير) 


« القاعدة | لكيه الوقاء ب 1 الم أهدات وترم الخانة وم 4 


2 


وح<وب الوفاء ارد د بوالس سل وترم الجبانة فعا سر ارا 
كتحرع الخيانة في كل أمانة ماد أوقةدواية من أحكام الاسلام القطعية 4 والا بات 


6 أذاع أعداء ء الاسلام فيها نوا به عليهأن معن ى هذ هال يةأنالقرآن سر 
أتباعه أن يقتاوا الكفار حيئا لقوثم حى إن وره كرودر الشير الدئ لكان عنا 
الدولة البريطا ليه ص5 رهذا في خطبة له 0 ال به في لقاء الأعداء ال مرب 
في القتال» والكفار فى ي شرع الاسلامثلاثة أ ناف . <ر نيون وتعرف 0 
من هذه القاعدة وما قبلها ‏ ومعاهدون و يعرف بعض | حكامبم ما بعدهاء ومم, 
المستأمنون » وذهيون وثم الذين يدخلون في حك المسامين وقد تقدم ان الاسلاء 
يسوي ببنهم وبين المسابين في جيعأحكامه القضائية والسياسية و.وجب حمابتهم 
والدذاع عنهم حت بالقتال لمن يعتدي على دينهم أو أ تفسهم أو أموالهم 














القاعدة ااسابعة الجزية غابة لاقتال لاعلة له اب 


في ذلك متعددة محكة لا تدع مالا لاباحة نقض العبد بالخياانة فيه وقت القوة» 

وعده قضاصة ورق عند إمكان نقضه بالحيلة 2 منها « قوله تعالى ( 5 له 

00 ا ا ل 0 ات 0 9 

وأرادنا بعرد الله إذاعاهد م ول فصتو | ال نان يدترا كدها) 

الآابة 6 م بين الامر بالابشاء ع به واللغي عن نقضرا 6 051 ذلك 0 اذا ل البلييغ 
ل و 

في قوله / 5 ولا 6 كل( نقضت اغراطا ) وقد يناه ١‏ في مقدمة 


هذا المقصد «ومنها» أنه وصف المؤمنين الا برار بقوله في آنه البر (؟ : /ا/اا 


6 ل ا . 
وااللر قاوك يعبك م إذا عاه دو ا) «ومنها» أنهعاباايوودالذين تقض و أعبدم مم 


الني مَككيةٍ وجعلهم من ثمر الدواب ( : ©وو>ه)2ومنها» أله أ بنبذ عهود 
المع نلك ن تقض و أعبد النني والمؤمنين استثنى منهم المعاهد بن على كوم أهل دار 
واحدة فقال(9:؛ إلا الذرين عاهذ ثم م مشر كين . 1 ا 
و 1 بظاهرو اعليكم احا 1 العم عبد هم 0 م 
إنَاسه تحب المتقين) انمقال( مه كن الم م كين عبد عند الله 
وعنك 00 إلاااذ ف ام د 2 رَام؟ فسا استقاموا 
ل فاستقيمو اهمءإن الله يحَبْالمتقين )و بلؤمن تأ كيد الوفاء بالعرود أن 
اله تعالى لم يبح لنا أن ننصر إخواننا المسلمين خير الخاضعين مكنا على المماهد بن 
لنامن الكفا ليم المباجرينمنب(4:»/اوإن استنصرو وو فيالدين 
فملينك ” النض سر“ إلاعلى قوم بيتك و يتم ميد تافافل برجدون. 
بالعهود أعظم من هذا في حكومة دينية بأمر الله تعالى ؟ 
( القاعدة السابعة الجزية وكونبا غاءة للقتال لا علة ) 
اقلت في تفسير قوله تعالى في قد 0 ع آي الزية بةنية» 
١‏ يعطنوا الجز نة عن ند م صاغرون ) ما نصه : 
)1( راجع تفسبرها في صفحة م١٠‏ ج ٠١‏ تفسير 


امادكى ادر لساك مار ا لي ااا الا لخ سي فز 2 يد 





5 


حي 


ا 


5 حكة الجزية وكونها جزاء على اخحاية 
هذه غاية للامر بقتال أهل الكتاب ينتهي بها إذا كان الغاب لنا غ 
قانلوا من ذكر غند وجود ما بِمَتضْي وجوب القتال كلاعتداء علي 1 3 
3 اضطباد؟ وفتنتم ء ن ديشكم ) 0 
كا فمل الروم ملكان نلا لدزؤة رك ع تابوا 0 مهم باعطا انكم لزان 
2 الحالين الاذين قيدت بها ء فالقيد الاول هم وقران كن ب لك أي 
قدرة وسعةفلا يظامون ولا برهقون .والثاني لك وهوااصفا ارام رادي خضدشوكتهم » 
والخضوع اسيادت؟ وحككم »وهذا عي لاحتدا مهم إلى الاسام 


برونه من ن علد لكم وهدا: بتكم وفضائلكم التي بروكم ما أرب إلى هداية أنيائم 


منهم > قا 0 عم المدى والعدل والاتحاد ؛ وإن لم يسهوا كان الاتخاد يم 
و يدنم بالمساوا في حك وليكو: نوا حاثلا 0 الاسلام تك دون 
هذه الاسباب التو رن ا و<وبه عله رك نأك إنتهي باعطاء لز بة » ومتى 
أعطوا المزية وجب تأمينهم وحما يب والدفاع عنهم وحر لك الشروط 
9 تعقد بها الجزية » ومعاملتهم بعد ذلك بالعدل والمساواة كالسلدين » ويحرم 

ظلهم وإرهاقهم بتكليفهم إلا بملنقوق كا لسيي ا ورسوون أهل الثذية لان كل 
هذه الحقوق تكون لهم : عقتضى ذمة الله وذمة رسوله كيه » وخا ادس يقن 
الصلح يننا وبيهم بعبد وميثاق عرف ار نهم بأ استقلال ال خرفاسمون 
باهل العبد والمعاهدين (6*) 

حكرة الجربةوسيبا وما تسقط به 


من 6 .ون 5" مم فخلا عن ن المغارم ١١‏ يي 0 0 م6 1 هى<زاء قليل 9 
]| عن ه4 الحكومة الاسلامية .م ن الدفاع 32 عن اهل الأمتوإعانة لاحندالذي عنعهم أي 


م#ميهم ممن له تدذي 5 عم 7 بعل من سيرة أصح< ابرسول ان مَييةٍ وه وأعم 0 


(#)راجعالقواعدفي وص ١١و١4‏ اج٠ ١‏ تفسيروما نحيلعليه من الاآيات 














سيرةااصحابة فيأخذالجزيتوردها 2 هلال 
عقاصد الشر بعة وأعدلم في تنفيذها “والشواهد عل ذلك كثيرة .أوردنا طالئة 
« منها » ماكتبه خالد بن الو ليد رضي الله غنه لصلوبا بن نسطو نا حيهادخل 
أله راث وقوه ةا كلاق ان قاد : بن الوليد لصلوبا بن نسطونا وقومه » إني 
عاهد كم على الحزية والمنعة » فلك الذمة وأائعة» ومامئعنا م فلنا الحمزية وإلافلاء 
وكنب ننه انثي عشرة في صفر » أه وهو بر بح في ان الجزية جزاء على المنعة 
والجاية تدوم بدوامها ؛ وتمتنع بزوالها 


ونؤنده بالعمل ماذ كوه البلاذري ف فتوح اليلدان والازدي فيفتوح اشام 
من رد الصحابة «ر.ض» لا كانوا أخَذوه من أه ل تمص من المزيةحيناضطروا 
إلى رم ضور وقعة الترموك ا أني عسدة «رض» وقد صرحوا لم مم 


قد احدو ها دزاء ع فوحجب زدها لاعذؤز عن ه-_ذه المئغة .. فمجِب أهل 
حص دازائم وهوذهم أكند الحجب ع رد الفاحين أموالم إلمهم ودعوا لهم 
بالنصر على الروم 

فظر عا ذكرنا أن الاسلام حرم جرب الاعتداء والظلم » وقصر حرب 
الدفاع على دفع المفاسد وتقرير الصالح العامة للبشر لكعلباضرورة تقدر بقدرها» 
وأن السلام الصجيح الشريف لاعكن عتم العالم به إلا بهداية الاسلام » ووضع 
قوانين الحرب على قواعده 

ون أل ده 0 رأى أنه لم يسبق الاسلام إلىمثلها دين من الاديان 
ولاقانوندولي» ولا إرشا ا ني أوأدي» ولاتنعتهما أمة بتنشر يم ولاعملعر ف 
أفلس هذا وحده دليلا واضح 00 من بوجود رب للبشرعلم - بأن 
عد العربي الامي قد تلقاها بوحي مد دز وخلء أن عقله وذكاءه لم كن 
ليبلغ هذه الدرجة من العل والمكةفيهذهامعضلات الاجماعية بدون هذا الوحية 
فكيف إذا أضصْفنا اليها ماتقدم وما بأني من المعارف الالهية والادبية والاجماعية 
والانناء الغيبية وغير ذلك من دلائل نبوته مكاي ؟ 





المقصد التأسع منمقاصد القران 
( إعطاء النساء جمييع الحقوق الانسانية والدينية والمدنية ) 


كان النسا .قبل الاسلام معاد مات مم ا ا عاد 0 الامم وف 
جميع شر الها وقوانينها حتى عيك أهرا! كتاب ؛ إلىأن حاء الاسلام :وأ كل الله 
دنه ببعثة + ام النبيين مد عليه أفضل الصلاة والسلام فاخا لى الله النساء يكتابه 
الذي أنذله عليه 6 واسلته التي بين مها لكا الله تعالى بالقول والعمل 2 00 
الحقوق الى أعطاها للرحال»الا ماشتضيه اختلاف طء ممعة 5 المر 5 ووظا قبا 3 
من الك مع مراعاة تكرعها والرحمة ما والعطف عليها ؛ حتى كان الني. 
جيه قول « ما أكرم النساء إلا كرمءولا أهامن إلا لثم » رواوان ضور 
من حدبثث علي كرم له وحهه 


6 كار العقول من الصحابة رضي الله عنهم برون ما أصاحه الاسلام من 


فساد وظل ورذيلة في الامة العر ببة فشكيرونه إكاراً وبعدو نه:من ن دلاثل نبو ةمد 


مكل إذلم يكن عتاز عليهم قبل النبوة بشيء من العل ولا البلاغة» بل بالاخلاق 
وسلامة الفطرة فقط » ولذلك كان عر بن الخطابالمصلح الكبير والمنفذ الاعظم 


لسياسة الاسلام وهدي 80-7 2 دن بعدهة ف الفقوح والعكال وإدارة شئون 
الشعوب شول : إعا تنقض عرق الاسلام عروة عروة إذا ُ ف الاسلام من 
0 دحام اه + لاملام ان د إعلام اشكوق البشر كافة » وثتهيم وكتابيهم 
7 0 00 ا ادم 





حال النساء قبل الاسلام وحقوقون فيه »> 


سميعة ) 2 لاجس اللطيف ( بينث ف مقد مده حالمن قبل “البعثة الجمدية عنك 
أمم الارض اجمالا بقولي : 

« كانت المرأة تشترى وتباع » كالبهيمة والمتاع » وكانت تكرهعل الزواج: 

5 11 7 00 1 ع 

وعل البغاء 6 وكات نورت 0 ثرت 6 و قلا 3 علاك » وكان ك1 
الذين علكونها حجرر نعايها ااتصرف فما كلبكه بدون إذن ألرجل؛وكانوارون 
للزوج الحق في ااتصرف عاها من دونها » وقد اختلف الرجال في بعض البلاد 
في كومها | نسانا ذا نآ سوروح <الدة كالرجل أم لاثوني كونها :لقن الدن وتصح 
مها العيادة أم لا؟ وني كونها تدخل المنة أو الملكوت ف الآخرة أم لا #فقرد 
أحد المجامع في رومية أنها حيوان نجس لاروح له ولا خلود » وللكن جب عايها 
العبادة والخدمة»وأن يى ها كالبعير والكابالعقور لمنهها منالضحك والكلام 
لاا وله الشعان 6و كان تأعظم الشرائع تبيح للوالد بيع | بنته؛و كان بعض, 
العرب يرون أن للأأب الوق في قتل بنته بل في وأدها .« دفنها حية » أيضا . 
وكان منهم من برى أنه لاقصاص على الرجل في قتل المرأة ولا دية » 

وكتبت في مقدمة الكلام على حقوق النساء المالية في الاسلام ما نصه: 

« قد أبطل الاسلا مكل ماكان عليه العرب والعجم من حرمان النساء من 
الماك أو التضهيق عليين في التصرف عا يملكن » واستبداد أزواج المنزوجات 
بن مقن ؛'فأئبت طن حق اللك بأنواعه والتصرف بأنواعه المشروعة » 


فشرع الوصية والاارث ذن لرحال 2 وزادهنما فرض لذن على الرجال من مهر 


ار والثفقة على المرأة وأولادها وإن كانت غنية »و أعطاهن و البيع والخراء- 


والاجارة والهبة والصدقة وغيرذلك ٠‏ ويلبع ذلك حقوق الدفاع عن مالها كالدفاع 


عن 
الى اليوم مقيدة بارادة زوحبا ف 6 التصرفات المالية 6 والعقود القضانية « 


وا.. اد مودلك الكتاب المسائل اليه بالاجاز وان شاءمر اجعتها فيه بطوهأ 


نفسها بالتقاضي وَغيره من الاعمال المشروعة » وإن المرأة الفرنسية لا تزال 


راطم 


و لو 


يك صر ل مي انيه 





2 


قار ات د . 


لج وي حصو 


-- 


حتوق النساء في الاسلام المبطلة ا سبقها من ظلمبن 


)0 كان بعض النشر من الاف رم وغيرمم عدون الرأأة من الحروانالاعجم 


1 بهم أمثال قو لالله' عالى(5: اا لك مالل 0 3 3 كرو قي 


الشياطين لامن نوع الانسان وبعضهم بثك في ذلك خاء #د وق يثارو 


الآاءة :وقو له (؛:: : 0 ما النّاس انهوا ربكم الذي خافكم هن 


8 
فش واحدة 38 300 ق مما 00 حت ميا ر 5 أ كوي اوناء) 


)0( كان بعص لعل ف أررلة وغيرها رون أن الرأة لا يصح أن كرون 
لما دين حتى كانوأ حرمو نعليها قراءة الكتبالقدسةرسميا لخجاء الاسلام ت#اطب 
بالنتكا لذ الدكنزة ارجا كو اأنشاء هذا إلقت لوقيو والء متاق را التديت الاك 
والآيات في ذلك معرؤفة ٠‏ 

5 5 داع أن الات | اد 1 0 

كان اول من امن محمد خام النديين عاد مرأة وض روحه حدنحه بهثك 
خويلد ( رض ).وقد ذكن الله تعالى مبابعةه عكار للنساء في نضءالقرآن ثم بايع 
الرجال با جَاء فيها ‏ و1| جمع الثران في «صحت :و انحن جها رسميا وضع عند 
ا في حقضة أم المؤمئين وظل ادها من عبك الخليفة الاوؤل لي 7ب اصديق 
إلى عبك الخليقة الخاليف 0 ) زضي ا عمم ( اح من عندها واغتيدوا عليه 
ف لست الإصاطت الرسمنة القى ا وأرات إل الامضار لاجل النسخ عَننا 


والاعياك ليا . 


(5) كان بعص البثر بزجمون إن اامراة ليس ها روح خالدة فتكؤن مع 
اللردال المؤمئين في حنة التعهم ف الا 5 وهذا الاع أصل لعدم تديمها م 


قزل الةرانةول(؛ للد سر 1 ١‏ أ 0 ولا أي 3 ألا كنات : 


من 0 0 13 0 ولا ا م نْ دون الله و | ليأولاً نضي أ 


دع د وةئ ى+-شظ 


ل م ن الصا لات ند 1 ل وعدن فا ولك 





و 1-6 1 ندا )وقول : : ١4‏ قَاسمجَا بل" 
ديم أنيلا أضيم حمل عامل ب فشك مدر وا 
من ١‏ تخض )الي رفيا الرعد الصررح بدخوهم جنات جري من متها الانبا 

(5) كان نعض البشر محتقروناإر أة فلا بعدونها أهلا للاشتراك معالر 1 
في المعايد الديتية.» واطخافل الادبيسة » ولا في غير ها من الامور الاجماغية 
. والسياسية» والارشاد'ت الاصلاحية ؛فيزل القرآن يصارحهم بقولهتمالى (.ه: ١ل‏ 


لل 2 ا تو اخ ف كو لض ار ا 
وامو مأول والمومنات لعضوم أولياه 0 يامرون بالغر رف 


ََ 


0 عم لو 
9 المهوول عن 1 ار و لوووك ال اد 1 3 0 36 1 عون 


ورك وا كك ير م الي إن الله عزن كم ( 
فأثنت للمؤمنات الولاية المطلقة مع المؤمنين » وتدخل فيها ولاب ةالنصرة في 
الحرب » ولكن الشرع أسنقط عنمن فريضة القتال فكان حظهن من اانصسرة 
نهيثة الطعام والشمراب لامقائلين ومداواة جرحاتم ؛ وكن يصلين الجاءة مع 
الرجال ويتججن معهم ؛ ويأمرن بااعروف ومين عن المنكر ؛ حتى إن بعضهن 
كن يشكرنعلى امير المؤمنينعر بن الطاب قوله جهراً فيرجم عنه إذا كان خطأ » 
.وهو الذي كان بهابه الرجال كالنساء 
وقد قن اللهتءالى على هذه الابة أعفلم لية عزنا الثريقان ضمت من ينان 
ليام الزواوووصي (9:؟7/ وعد الله المؤمدين امهنا 
ا ُجرى من تختها البار القن فاو ركسا كن طيية بق 
جنات عدن ٠‏ و رضوانة م ادا كبر 6 ذ لك هو ل العظيم” ( 
١ه‏ طش فض البشر #رمون النساء من حق المبراك' وغتره » وبعضيم 
يضيق عليون دق التصرف فها علكن ء ذأ بطل الاسلام هذا الغ ؛ وأئبت هن 





5 حقوق النساء الماليةوالزوجيةومافيهامنالمساواةفيغير الرياسة 


حق الكلك والتصرف بأنفسين فيدابر 5الشرع عقالالله تعالى ( 7:5 للرجال 
تصبت 6 ممما 5 الوالدا د الاق بون ا د مما 1 0 


الوالدا د الاق ان 3 قل 0 5 0 م عفر راما) 


0 نزى أن دولة الولانات المتتحدة الاماراكة ١‏ عنم الأساء حق الماك 
والتصرف إلامن عبد قرب فيعصر نا هذا ».وان المرأة الفرنسية لالز المقيدة 
بارادة زوحها في التصرفات المالية والعةود القضائية » وقد منحت المرأة المسامة 
هذه المتوق ميك ثلؤثة عقر افر اولصف رن 

)"١‏ كان الزواجفيقبائلالبدو وشعو ب الهضارة ضربا من استرقاق الرجال 
لفساء مله الاسلام عقدأ دينيا مدنيا لقضاء حق الفطرة بسكون النفس من 
اضطرايها الجنسي بالحب بين الزوجين وتوسيعدابرة المودة والالفة بين العشير تين 
وأ كهالعاطفة الرحمة الا نا نيةوا نتشارها من الوالدين إلى الاولاد ؛ على ما أرشد 
اليه قوله تعالى ( + : ١؟‏ ومن آياله أن خلق لك من أنفسكم 
أزو اجا لشسكدوا إ ليبا وجعل بنك مودة ور حمة ء إن في 
ذلك لايات لقو ع مف رن ) 

() القرانس ام باقتسام الوا جباتوالحةوق بالمعروف مع 
جعل حق رياسة الشركة الزوجيةلارجللانه 000 بنولالشعزوجلني 
االزوحات (5:م؟؟ شن الذى علمن بالتروفي « وللرّجال 
عليين در جه )وقد يوعد الدرحة قر ا عا اال حار ل لوي 
على الدّساء ما فض لالله. بخضهم على خض وربمًا تفقو امنأموالم) 
كل من واجيات هله القناة عل الزوى نذا زربا و انار الود كلد رجه 


مندشيئًا وو كانت أَغنى منه» وزادها المهر 6 فالمسم يدفم لامر أنهمه رأ عاجلامفروضا 





هدي الاسلام ف تعد الزوحات وم" 
عليه مقتضى العقدحتى إذالمي دك فيهلزمهمبر مثلها في الميئة الاجماعية ؛ وما أن يؤجلا 
بعضه بالتراضي على حين نرى بقية الام حتى اليوم تكاف اإرأة دفعاابر للرجل 


وكان أولياء الرأة م على اللمزوج عن تكره أو إعضاونها بالنع منه 


ا وإن كن زوح, | وطلقها خُرم الاسلامذلك» والنصو صقي هذا معروقة ف 


كلام ا اله نه وكلام رسوله وسلته 

(4) كان الرجال من العرب وبي اسراثيل وغيرم من ن الاثم يتخذون من 
الازواج ماشاءوا غير مقيدين بعدد » ولا مشترط عل بم فيه ااعدل»فقيدم الاسلام 
بأن لا يزيدوا على أربع » وأن من خاف على نفسه أن لا يعدل بين اثنتين وجب 
عليه الاقتصار على واحدة » وإنها أبا- الزيادة لحتاجها القادر على النفقة والاحصان 
لانها قد نكون ضرورةمنضرورات الاجماع في أحوال : ممها أن تكو ن الاولى 
عقا أو دغل لسن اليأس دن اطلى »نأو مكون:ذات عرض مالم مته أومن 
إحصان الرجل ء وقد يكون التعدد من مصال النساء خاصة إذا كثرن في 
أمة أو قبيلة كا يكو نف أعقاب المروبء أوهجرة كثير من الرجاللاجل الكسب 

وناهيك بأمة حرم شر بعتها ألزنا وتعاقب عليه » فبل من مصاحة النسا 0 
الانسانية أن تبقى النساء الزائدات على عدد الرجال 0 من الماةالزوجية 
وحساتتها وكفالة الازواج ومن نعمة الامومة # وهل من ا!صاحة أواائفة العامة 
أوا لخاصة أن بباح هن الز ناوما رتب عليهمن المصائب البدنيةو 0 د 
مرهقات بر جسهافي بلادالافريح والبلاداتي ابتليت سيطرتهم علمها أوتقليدهالهم ؟ 

وقد فصانا ذاك في تفسير آة التعدد من سورة النساء أزدناعليه في كتاب 
« حقوق النساء في الاسلام » ما هو مقنع لكل عاقل منصف بأنما شرعهالاسلام 
في التعددهوعين الحق و العدل ومصلحة اليش سكافة . والنساءخاصة»فهوقد أباح ذلك 


مشر طله الشديد و بوحيه» وهن فيشر ١‏ ونه #برات فيقبول|اعقدعلى رجل مدزوج 


ا ا ااا ا 200 





5 أحكام الطلاق وعدل الاسلام ورحمته فيها 
وعلامة ‏ بل كزين الشتو بط الر ع أن مشار طافى عدم تكاس اا عميدنيا برها اناق . 
فسا اذا شاءت بنام عل ما ذهب اليه يعض أعة الثقه ي صحة كلشرط بتعاقد 
عليه الناس غير مخااف انص قطعي في الكتاب واإسنة ولا سها شمروط الزوجية 
علا عييث م أحن القراوط ار رفوا ما استحلام بهاافروج» رواهاببخاري 
في متواضم من صحيحه واصحاب السان 

(4) الطلاق قد يكون ضرورة من ضروربات اللياة الزوحية اذا تعذر على 
الزوجين القيام يحقوق الزوجبة من إقامة <دود الله وحقوق الاحصان والنمقة 
والمعاشرة بالمعروف» و كان مشر وءاعند أهل الكتا ب والو ثنيين من العرب وغيرمم» 
وكان بقع على الأساء منه وفيه ظ كثير وغبن يشق احماله لخجاء الاسلام فيه 
بالاصلاح الذي لم يسبقه اليه شرع ولم بلحقه مثله قانون» وكان الافريح نحرءونه 
ويديبون الاسلام به » تم اضطروا إلى إباحته » فأسر فوافيهاسرافا منذراً بقوضى 
اطياة الزوحة:ولخلال روا نط الاسرة والفق ره ف وها للق د ين إساف 
ْ القضاة بالطلاق عندهم مستائق شور رأس المرأة ووجه الل فى إرمالة :أو 
قضه وحاقهء وشكوى: المر أة من اشتغال الالجل عمها عط التدلكعب أوالصحف 
في الدار » وشكواها من نتن راتحته اعدم استحامه ء وشكوى الرجلمن كارة 
كلام المرأة حتى. بالمسسرة (التافون) ومثله كثير (1) 


)١(‏ نشرتجرددة الاهرامفيهذا الشهر(ا حرم سنة؛ مس هوهو وام) اعتقادا للقاضي. 
لندسي أشهرقضاة الطلاق في (اوس انجلوس) من ولاية (كليفورنية ) خلاصته أن 
الحياة الزوجية ستزول من بلادث (امر كد الثهالية) وتحل تحلها الابا<ة والفوضى 
في العلاقة بين النساء والرجال في زمن قريب وهي الآن كشركة نجارية ينقضها 
الش ركان لا وهى الاسباب خلافا لهدا,ةجميع الاديانإذ لادين ولاحبير بطبماء بل, 
الشبوات والتنقل في وسائل المسرات ‏ الطبعة الثالئة 





وصية الاسلامبالوالدرنمعتأ كيد أء رالوالدةوبالبنات والاخوات 2" /اجم»” 


حغل الاسلام عَقَدَةٌ اانكاح بيد الرحال وشعه حق: اأطلاق لام : حر 00 
على بقاء الأوجبة بما تكلقهم من النفقات في عقدها وحلها وكومم أثبتناانساء 
جأشا وأشد صبراً على مايكرهون ؛ وقد أوصاه الله تعالى فوق هذا ا بزيدهم 
قوة علوضبط اانفس وحيسها على ما يكرهون من أساتمم فقال (4 :و عاشروهنٌ 
بالمغروف. فَان 5 ر هتمودن فى أن 7 ا 6 و تجعل 
الله فيه حيرا كفي" )١‏ وأغطت الششريءة المرأة حق طاب فسخ عقدالزواج 
من القاضي اذا وجد سببه من العيوب الخلقية أو اارضية كلرجل * وكذا اذا 
عجن الزوج عن النفقة . وجعلت للمطلقة عليه حق النفقة .دة العدة الت 0 لها 

فيها الزواج » وذم النبي علي الطلاق بأن أن اكه مضه لسر عه إلى عيردلاك 
من الاحكام ااتبي بيناها في تفسير الآ باتالممزلة فيها وفي كتا بنا الجديدفيحموق 
النساء في الاسلام ( نداء للجنس الاطيف ) 

)٠١(‏ بالغ الاسلام في الوصية بير الوألدين اد 4 هال ارا كك 
الني عَيليّ فيه دق الام عل برها مقدما على بر الاب . ثم بالغ في الوصية 
بترببة البنات وكفالة الاخوات.. بأخص مما وصى به من صلة الارحام» بن جعل 
لكل امرأة قما شرعيا بتولى كفايتها والعناية مها :ومن لاس لحا وليمن أفازهها 
ووفك وَل الامر من حكام المسلمين أن يتولوا أمرها.ء وقد أثبتنا في ذلك 
الكتاب طائفة من تلك الوصاءا 

وحملة القول انه موعن دين و شرع ولا قانون في أمة من الامم ا 
النساء ما أعطاهن الاسلام م من المقوق والعناية والكرامة : أفليس هذا كله من 
دلائ ل كونه من وحي الله العليم الحكم الرحيي » الى شمد النبي الامي المبعوشفي 
الاميين + بلى وأنا على ذلك من !١‏ شاهدين امبرهتين » وأليد كد ريت العامة ب 





تحرير الاسلام الرقاب . وخلاصة تاريخ الاسترقاق 


امقصدأ لعاشرم, مقأصد أ لقراآن 
ف نتحرير اأرقبة » 
ان استرقاق الا قو باءللضعفاء قديم في شعوب المشر» لىهومع,و دفي الحشرات 
التى تعيش عيشة الاجماع والتعاون, أضا 6ل :اذا تاررتة قانه ادرى 
فظفرت بها وانتصرت عليها فامها تاسسر ماسل من القتالو تسدء.دهفي خدهةالظافر 
من البناء 0 المدوية ا ف ا وغر ذاك 
1 ها شعوت المصارة القدعة كن المدر بين واايا بامين والعقرس والطنود 
واليونان وألروم والعروت رعرها فك ارقن ردك فى أو لاا ء 
وتعامله عنتهى القسوة والظم » وقد أقرته الديانتان اليبودية ا ليه » وظل 
الرق مشروعا عند الافري الى أن حررت الولايات الاميريكية المتحدة رقيقها 
في أواخر رالقرن الثامن عشر الميلاديءوتاتها | نكاترة با نخاذ اوسا ثللمنعه من العالم 
كله في أواخ ا .يكن عمل كل منهراخا لصا لمصلحة البشر العامة » 
الابيض 0 عل اليس الاحهر الومزى الال 4 .در بام الاسعياد 
السياسي المباح عند جميع الافرنح لاشعوب ؛ بل يستبيح الشعب الابيض تعذيب 
احالف له في ونه فى الولابات المتحدة على كل ذنب عا لا سسبيحه القانون » 
فبتخطفه دعارهم .: اذى الحكام والشرطة ور به ان تتكيل 6 
ومثاون ب4 أفظم ليل ك5 أن 5 ن ااه 2 الطدوة واستذهم 54 ولكن 0 
اهئدية يي فى هذا العهد ول خقضت من غلواثهم 6 وطأمنت م 0 كبريائهم ” 

)١ةسو( آخرما نششرته ال ان في هذه الايام من هذه السنة الميلادية‎ )١( 
عنهم أن طلية حامعة ان اتخبوا ا ليعض جما عاتهم فنالا 0 الا صوات‎ 
طالب هندي فاضطرب الشعب الا تكايزي لهذه النازلة » وا رتفعت في إكارها‎ 
29 إل صوات من كل مكان :أهندي أضعر يدكون فوق الالكيز البييبض فق ي ثليء‎ 








0 الاسلام الرقيق بالتدريج هو منتهى المكة والرجة بههال» 
ب 


.وغيرهاء ا شر منها ظاها وقسوةو كل منهم بأنون أن يصاوا في 
ك0 ا مم مع أبناء اليلاد فيد يقناو بون |أصلاة فيها 
فلما ظبر الاسلام » وأشرق وره الماحي لكل ظلام » كان نما أصلحه من 
قساد الام | بطال ظرالرقيق وإرهاقه؛ ووضع الاحكامالم.هدة لزوال الرق با لتدريج 
الممكن ,بغير ذمرر ولاضمرار» ولابغي ولا امار » إذ كان ! | بطاله دفعة واحدة 
معلا في نظام الاجماع الدشريمن الناحيتين : ناحية مصال السادةالمسترقين » 
و ناحية معلشة الا رقاء المستعيد ين 
فان الولايا تالمتحدة لما <ررت رقيقها كآن بمضيم ضر بفي الارض 
وسيلة لارزق فلا نجد ما حسنه 2 يدر عليه فيحور ل اده برجو منهم 3 
إلى خدمتهم كا كان 
وكذلك جرى في السودان المصري » فقد جرب الحكام من الاتكليز 
أن يدوا للمرز قا بعمل يعملونه مستقلين فيه مكتفين به فإيمكن » فاضطروا إلى 
الاذن لم 00 إلى خدمة الرق السابقة بشرط ألا تسمح للمخدومين ببيعهم 
والانجار عم . 
فبذا برهان حسي مشاهد على أن إبطال الرق ‏ الذي كان عاما في البشرب 
بتشريع دبي يتعبد ا لى بهم ن أولكيوم ل كن من المكة ولامن مصاحة البشر 
المكن تنفيذها » والاسلام تشريع علي لا دوادة فيه » فا شرعه في الرقيق كان 
أغل +( الكة » الجامم بين المصلحة العامة والرحمة » كا تراه مفصلافها بلي 
فنجزم بأنه هداية ربانية » لا فلسفة محدية » واه كان مد صَكلاق أحم وأرحم 
مبلغ ومنقذ لوجي الله مها » وقد أعتق كثيرا من الرجالوالنساء بلا يعثة و بعدها 
من مالة ومال وده شرة أم , المؤمنين ( رض ) وكان بعض م رن علكيم 
يفضلون الرق عنده على العتق وعلى الحرنة عند أهليم » وكذلك ‏ فعل صاحبه 
الاول وصديقه الاكبرابو بكراالصديق (رض) انفق أكثر ماله في حرير الرقاب 
(و؛ - الوحي المحمدي ‏ الطبعة ثالثة ) 





»>2 هدأيةالاسلامفيحرير الرقيق : الطريقة الاولى 


0 0 و 
هماد الل سام لم) 2 كس الرقى, و وزاء. 
قدشرع اش تعاليلا بطالالر قطريقتين: ديد مجديد الاسترقاق فيالمستقبل. 


أرتياه ومحري افق اندي بالتدرج» الذي لاضرر ولا ضرار 5 


لحر ادل 


منع الاسلام جميع ما كان غلنه الناس من استرقاق الاقوباء لاضعفاء بك 
وسيلة من وسائل البعغى والعدوايت 3 وقيده باسمرقاق الاسرئق والسيانا قِ 
الحرب الى اشعرط فيا ل تقدم بيانه من دفع ابلق نك ون#رير المصالح 6 ومنه 


الاعتداء وم اعاة العدلوالرحجة”' وم شر وط ل نك قله مشروعة عند المليين : 
زمر و 3-8 ا 3 


ولا عند أهلالحضارة فضلا عن المشركين الذينلا شرع لهم وله فاون ؛ ولت 


أعني بالاستثناء انالله تعالى شرع لنا من هذا النوع من الاسترقاق كل ما كانت 
الام تفعلهمعاملةهم بالمثل؛ بلشرع لاولي الامرمن المسامين مراعاة المصلحة للبشر 
فيإمضاثه أو إبطاله بأنخيرمم فيأسرى المرب الشرعية بين أمرين ( أولها) الم 
عاييع بالحر ةفضلا وإحسانا ور-مة (ثانيها) النداء مموهو نوعان : فداء الال 
وفداء ال نفس إذا كان نا أسارى ور سبي عند قومهم بنص الاية /اة: التو 
أوردناها فيالقاعدة الخامسةمنقواعد الحرب" ولما كنا مخير ينفيهم بي نإطلاق 
بغير مق بل والفداء مهمجاز أن يعد هذا أصلا ششرعيا لا بطالاستثثاف الاسسرقاق 
في الاسلام » فان ظاهر التخيير بين هذين الامرين ان الامر الثالث الذي هر 
الاسبرقاق فرحا أو 0 يعارضه أندهو الاصل المتبع عند جميع الام وأقره الاسلا. 
0 لانه أمر عالمىدولي بقع بهالتعامل بين الاعداء فيالحربءفن أ كبر الفاسد والضرد 
)١(‏ داجعم المقصد الثامن من مقاصد القرآن ص .و« با () راجع ص 77١‏ 





مسألة الاسترقاق والسبي وعدمها من حقوق الامام (ايه» 
أنيسترقوا أسرانا ونطلق أسرام ون أرحم :هم و أعد لكي ع ا 
الا به ليست نصا في الحصر ء ولا صربحة في النعى عن الاصل؛ فسكانت دلااتها 
على حر يم الاسعرقاق مطلقا غير قطعية » فبتي مدعل اجتباد أولي الامر(١)‏ إذا 
وجدوا الصلحة فيإ بقاته أبقو «» وإذا وجدوا الصاحةفي ترجيح|ان عليهم بالحرية 
وهوإ بطال اختياريله أو القداء ببمعملوا به 

و بت بعض | أشتغاين بالفقه يقولون ان الاسحرقاق والسبي من حقوق الماريين 
الخاصة لا من حقوق أولي الامر العامة » فليس للامام الاعظ. ولا لاقائد العام في 
0000 قبله مع أركانحربه أن تجبروا الم تلين على المن عليهم ولا على 

اء مهم لاقتضاء المصلحة العامة لأحد الامرين » بدليل ان الني علي لم ير 
المسلمين على التخلي عن سبي هوازن إجباراً » بل جعله د زرعكاين 
لانطيب ننسه بيرك حصته بالتعويض عليه » 

وفي هذا الغهم غلط من وجوه كثيرة « منها » ان مثل هذه المسألة إذا ل 
تتحكن من المصال العامة البي تناط با ولي الامر فليس في الام مصالح عامة قط 
« ومنها » انه يعارض نصاً في القرآن بواقعةحال عملية « ومنها » أن الني مطل 
جمع في تلك الال بين حكة الدين ورحمته العامة وبين تربية المسامين التي اقتضاها 
الزمان والمكان » والقوة والضعف فيالامان» وحال طافاء مكة والمؤلفة قاوهم 
في إظبار الاسلام؛فوعدو فدهوازن باحدى الطائفتين_الغنام وآ لسبي_مع علمه بأههم 
مختارون السبي .مإ نه أعطى امو لفةقلومهم من الغنائم أكثرمنغيرهم؛ وميمط الانصار 
شيا وقد فصلنا ذلك في تفسير الا يتين (ه7و؟) من سورة التوبة (5) (؟) 

وانما نكون مصلحة الاسترقاق أرجح من هاتين المصلحتين- أي المنعللى 
الاسرى والفداء مهم في حالات قليلة لاندوم كأن يكون الحاربون السلمين 


)١(‏ راج عآخرص/مم وأول مابعدها () راجع صفحة /ا” ج ٠١‏ تفسير 





»ره متى نمكونمصاحةالسبي بقاءدفي كفالةالمسامين 


م 
قوما قليلي العدد كبعض قبائل البدو يقتل رجاهم كابم أو جاهم فاذا ترك النساء 


والاطة ل والضعفاء من الرجاللا نفسهم لابكون لم قدرةعلى الاستقلال في حيا هم 
ف باون الخير هم 0 كام الغاليون وشوموا شئوهم الما شية 4 ثم جريعاييم 
أحكام الطر د ترون بالنساء في أنات أولاد 

وربات ببوثت 7 04 2 #صنات 6 لقو 6 ا 00 
العتق فى الغالب لما سيأني في وجوهه ؛ م أحرار 0 علماء 
واعنا ع 0 1 . وقد فق هذا الى تغاب العدة فى (الموالي) 0 ن الاعاجم 
على السيادة والسلطان في الامة » بعد إهال هداية الدن في دوها 

وقد سن الني كل لأمته ترجيح المن على الاسارى والسبايا بالعتققولا 
وعملا 2 غزوة بي اللقطاق وغزوة 2 0 وغزوةحنين كاهو مفصل في كتب 
السيرة النيوبة وعيره 6 ا لان المساءين قدأ نوم وظورواعايهم» ويكونوا ا 
مد السلن أحدا فعم من ذلك أن روح الشر بعةالاسلامية ثرجبحجانب الفضل 
والا<سانعند القدرة 6 ومئةعتق الاسرى والسيايا والمنعليهم بالحربة بلامقاابل 
حاضر 6 ولا خوف مستفيل 0 بل مض الاحسان 

ا ننس ان ا سر كين الذين كا نوايقا 20 
(البدو)وكانت حالة المربمعبم مستمرة كا تقدم(ص975) فلم يكن من المصلحة 
ارجاع لم البيم يشقى بشها هم وش ركبم ؛وظامهم وقساوتهم »من قتل للاولاد 
ووأد للبنات » وتأمل فعله مكب مع بي النضير من اليبوداذ استأذنهأصحابه بأخذ 
أولادم الذين مبودوا معوم فامرمم تخييرمم 0 راجع ص4؟” ( 





الطريقةالثانية لتحريرالرقيق؟ أنواع وسائلالاولء ها ٠١‏ #به» 


الطر يقة الثاني 


( ماشرعه لت<رير أأرقيق جود وجوباوندباوهو؛ أنواع 4 


0 


( النوع الاول من أحكام ارق وو مالل محر ره االازة وفيمفةر ميئل ) 

)١(‏ الخرية في الاسلام مي الاصل في الانسان كا كتب أمير المؤمنين مر 
ابن الخطاب « رض » إلى عامله على مصمر عمرو بن العاص - وقد اشتكك عليه 
قبطي :يارو منذ م تعبدتمالناس وقدولدهم أمبانهم أحرارا 7 وقد أخذاافقباء 
من هذ! الاصلان الرق لا شبتباقرار امرء على نفسه؛وجعاوا قول منكره راجحا 
عل قول مدعيه فيكلف إثياته 
العادلة بشروطبها 3 تقدم وجعل ذلك ص أعظم الآ ثام ٠‏ رزرورى البخاري وغيره 
من حديث أي هر برة عن الني ملي قال< قال الله تعالى ثلاث أنا خصمهم بوم 
القيامة ومن كنت خصمه خصمته : رحل اععطى في 6 غدر) ورجل باع حرا ثم 
أكل عند ورحل استاحر ا فاستوق منه و ا 0 وفيحد يثالثلاثة 
الذين لايقبل الله منبصلاة «ورجل اعتبد محرراً »أي جعله كالعبد فياستخدامه 
كرها أو 0 عتقه أو كثمه » وهو ف سئن د داود وان ماجه 

(*) شرع الله تعالى للماوك أن يشخري نفسه من مالكه يمال يدفعه ولو 
أقساطا » ويسمى هذا في الشرع الكتاب والمكاتبة وأصله قوله تعالى ( وألذين 
يبتغون الكتاب مما مللكت أعانى فكاتبوهم إن عانم فيهم خيرا واثومم منمال 
لَه الذي انام ) أمر مكاتنتهم إن عل المللك أنهم يقدرون على الكسب والوفاء 
عا العرزّموهة اتير لم وأمر ياعانة المالك اسكاتيهعل أداء ماباعه لفسية به.و بدخل 
فيه الحبة وحط بعض الاؤساط عنه؛وجعل في مال الكاة المفروضة سههاندخل فيه 
هذه الاعانة ؛ وندب غير المالك اذلاك أنضا 


ذهب يعض العلماء. إلى أن الامرين في الاحة للوجوت. : الامر بالمكاتية 





به وسارل رين أرق العثمر 
والامس بالاعانة عايبا » والا كثرون على أن الاول لاندب والثافيلاوجوب » وفي 
صخي البخاري بعد ذ الا بة:قال 0 عن ابنجررح قات لعطاء أواجيغلل 
إذا علمت أن له(أي مملوكه)ما لا أ نأكاتيه + قال ما أراه إلاواجبا . وقاله مرو 
اند بنارء قلت لمطاء أتأثره عن أحد ؟ قال لا » نم أخبرني أن موسىبن أ نس أخيره 
أنسير بن 0 سأل أنسا المكاتبة و كان كثيرامال فا فأى فا نطاق سير بن إلىعمر فدعاه 
عبر فال كانه » فا فأ فضر بهبالدرة وتلا فكاتبومإنعل: م فبهم خيراً) فكانيه اه 

) 0 إذا حر 6 الارقاء مندار الكفر ودخلوا دار الاسلام را ارا 
وعل المكو مة الاسلامية تنفيذ ذلك ومستئده في ااسنة مءروف » وقد انعكس 
الام فيهذا العصر فصار الارقاء الذين رجون من دا رالاسلام إلى دارالكفر 
ار 8 ف كما 2 الدين يعتقون 4 واأراد با! الكفر هنا غير الاسلام 

(6) إن من اعق <صةله منعبد عتق كله عليه من ماله إن كانله مال » وإن 
لقره حصة فلشلوان لكا م2 وفي ذلك أحاديث فيالصديحين وغيرها ممها 
حديث أي هريرة أنالنبي كك ص نه قال « من أعتق نصيبا أو شقيصا فيماوك خلاصه 
عليه في ماله إنككان لا ذال لكر ع سي "“ نه غير مشةوق عا ه » 
وحد.دث ابن ععر مرفوعا م 0م ن أعتق نصيبا لافيماوك 0 كا له فيع, مدفكان 
له دن امال 8 بلغ قيمته بقيمة د العدل فبوعتيق 04 والشقيص "التصيب را ومعى 

)م 20 مماوكه 0 به ارحضاء عق عله » فقدروى الامام أحمد 
أن زنماعا أن باروح 0 غلاما له 1 حارية له خجدع ل وجّهفشكاه إلىالني 
0 فسأله أله فاععرف ود 1 ذنيه فقال الي كل 00 2 اذهب فأنت خر » 


ويؤخد مئه أن 5 والخصا واس رام وموحب لعدق ل 3 ونفذه الاك عليه» 
فكل م كان خدى من الما ايك قميه عدا لمة للشر ع الاسلادي صا مم و بعدمعتقهم 


)0 هو والد ند 1 ن سيرين العام التابعي الشهور واخوته 
)00( أي كلف المماولك أن لسيعى ف جمع المال الباقي من هنه » | لامشقة عليه 
فيه 6 فيالله ما أعجب هذه الرحة في الاسلام 





العثيل بالمملوك يقتضي عتقه وكذا إبذاؤه » التدبيرعتق لازم ه.ه؟ 


آ .وني رواية له ( الامام أنود ' ريا أبوداود وابن ماجه : جاء رج ل إلى 

النبي علي صارخا فقال له.ة نالك ؟ > فال سدي را بي أقيل جارية له حي 
0 فقال النبي 0 لاه «على” د 3 فطلب فلم شدر عليه ؤقَال 0 
لغلام ه 0ه وفي امه الاعيول من حديث سورة بن <: دب 
وأني هر برة ة أن البي مي قال « من مثل مده عق عله 34 

(0) إبذاء المماوك عا دون النثيلوااتعذيب الشديد حرام ولا كفارة لذنبه 
الا عتقه ىر وأبوداود عن عبد نات فال سفت روك 
اله م شول «من لماو كه أوصر > قكفاريه أن يعتقه » وللشيخيين والترمذي 
عن سويد بن مقرن قال : كنا بني مقرن على عبد رسول الله كك ليس لنا إلا 
خادمة واحدة فلطمها أحدنا فبلؤذلك لني مَل لله فقال« أعتقوها» وقيل لهإنه ليس 
لبي مقرن خادم غيرها رخص لهم ا سار 'مادامت الحاحة وإطلاقها! اذ ارات 

وروىم وغيره عن أل مسعود البدري الت لح غلاما بالسوط 
فسمعث صوتا م ن خلفي 2 0 أب مسعود 22«( 0 أفهم الصوت مه من العضب» قالفاهما 
2 دنا نا مي | اذا هو رسول له 2 د ناذا هويقول 2 أء أ بأمسعود» | دواد «( 
ّ لفت ا اسوط من بدي 4 وفي رواءة فسقط دن لذي السدوط من هملةه فقال«اعل 
أبا مسعود أناللَه أقدر منك علىهذا الغلام وفيرواية عليه - فقل تيارسول 
الله هو حر لوجه الله ققال « أما لوم تفعل لافحتك النار - أو - إستتكالنار» 


رجالاللكنيسة ورجالالسياسةمن الافرمجو تلاميذم ماعل القاصي والدانيمن الكذب 
والافك والببتان » كف لا وهو الرحمة العامة اعالمين ( راجع ص ل _سس ) . 


و بدو لالسيد لعيده أت مدر رانك حرء 0 
«دبر مي أي يعد أن أدبر عن ٠هذه‏ الك ند ركذا لك عي ال 
نه التديير » فان أطلق ولاقر 3 شة فعض العاماء يرجح أنه تك بير تقو به لا 
العتق الذى هو من مقاصد الشر ع الاساسة ومهم من انرحم حاب لوقه 


ممتي ااا ل لس مر 1 لي ان لل رخ حم نا مله 





2*9 النوغ الثاني من وسائل العتقكونهكفارة لا كبرالمعامي 

ومن أحكام التديير أنه لازم في الحال لا يجوز الرجوع عنه كالوصية»وأنه 
لا يجوز المدبر ( بالكسر ) بيع الدبر ( بالفتح ) عند مالاك وأني حنيفة وأن من 
ع : 
اولاد الجارية | 0 ناعون 4 ك العتق والرق فاذا عقت عتقوا معبأ 

زه عق أمبات ت الاولاد - وهو أن الحارزية ال "لد لسيدها ود هر 
عجره كن ولشن ماله لعك موه فلا تدخل في مك الورثة 9 بور له ببعوافي حيانه- 
عند ججمهور الدلق والخلف واوهم مر وعذارة (رض) 

ففى حديث مر عند الامام مالك )0 أعا وليدة ولدت من سيدهاأ قاثهلا سعبا 
ولا مها ولانوركا و سيم ممه فَاذا ال فهى <رة « ولرآن أم الولد تورث. 
لورثها أولادها فكانتملكا للم وهذا منافلقاصد الشرع وأصوله وآذابه 


ل ٠)ان‏ قلات ا لك ن أول الشرقى عتق عه ا ما وردفيه حديث. 


ضمرة به ن جندب مرفو عا « مء لين بوص فوس روا اعد راصم 


سئن إلا النسام ي وألما د وهذا ععنى .2 قيله من عتق أهبات ت الاولاه. 


النو ع ألغا ىو 
) من وسائل 0 الرقيق الأوجود الكفارات 

والمراد بها القربات الثي؛<و الذنوب وأعظمها عت قالرقاب وه ثلاثة أقسام, 

(أحدها) واجب حم عل القادر على العتتق لك الرقية ا مها ك3 
فتل النهس 0 6 وكفارة الظهار وهو الشلية الرجل زوحه 2 وكان طللاقا في 
الجاهلية » وكفارة إفساد الصيام عمدا بشرطه وقيده العروفين في الفقه 

) 6 نيهأ ( واجب غير فيه وهر ككارة الفين من حاف عينا وحنث قبا 
فكفارته اطعام عشرة مسا كين أو كسوتهم أو حرير رقبة كا قال الله تعالىه 
وحكة التخير ظاهرة 

(ثالثها) مندوبوهوالعتق لتكفير الذنوب غيراامينة وهو من أعظل مكفرانها 





الغاء الرق بال الزكاة وبالتقربالىالش اختيار ‏ بإبه»' 


( النوع الثالث من , سائل إلغاء الرق الموجود ) 
جعل الله أحد السهاء الها نية من مصارف اازكاة الشرعية المفروضة [فيالرقاب] 
بنص القرانهو بشمل العتق والاعانة على شسراء المملوك نفسه (الكتابة) ومن المعلوم 
انزكاة الامة الاسلامية قد تبلغ مئات الالو والوف الالوف من الدرامموالدنائير» 
فاونفذتاحكام الاسلام فيها وحدها لا مكن حر يرجميم الرقيق في دار الاسلام 


منها العتق الاختيارى لوجه الله تعالى أى ابتغاء مرضاته ومثوبته » 
قد ورد في الكتات والسنة و١‏ ثار الساف من الترغيب في العتق ما يدخل 


و 

من سورة اليقرة ) 2 كلا َ( 

مسككا “قد اه بك لعضومنه و من الثار » متقق عليه من حديث بيهر برة» 

وفي رواية 2 حضوا “ 00 ن النار حتى 0 حه بغر حه «( وحدرث اك 18 

قال الت رول له عل مي اي اعون فصل وال يي إمان بالله 2( وحباد في 

سبيله » قلت فأيا 3 افضل؟ قال « اعلاهاء أو | تقس اعنداهليا «6 الح متفق عليه 
وهدن اشبرها رق حك مك ا هومسى الاشعري 2 انها رد كانت لجارة 


ادبهافاحسن تأديبها » وعلمها فأحسن تعليمهاء واعتقها وتزوجها فله اجران» رواه 


الجا ودر ها .وف الصحيحين ايضًا | ان ابا هريرة لاروى قوله كا 
« لملوك الصالج اجران » قال : والذي نفسي بده لولا الم اد والحج وبر اي 


لاحك ان درت واه وك ٠.‏ 


06 اتفق العلمارعل شرعية عتق الكافرواً ندقر بدو[ ا اختافوافيعتقه فى االكفارة 





5" علاوةفي عتق غير المسلم 


و علاوة في عتق غير المسم ييه 

من الدلائل على أن تحر بر الرقيق في الاسلام قربة مقصودة لذاتها لامها 
من حقوق البشر العامة أنه يشمل المؤمن والكافر ومن البديعي أن حق 9 0 
عل الوه من أعظٍ ومقدم ل مر كان استرفاق الإسان فكلا رجه 
لانم انسانيته بدواما جعل الله العتتق كه لاقتل في حال عدم القصاص » ا 
اشترط في كمارة القتلعتق رقبة مؤمنة لان المؤمن في الشرع الدينيأ كل ومثله 
كفارة الظبار لانه من الاحكام الروجية الدينية . وقال تعالى في كفارة الهين 
(أو تحرير رقبة)وم يقلمؤمنة ا عض العلناءهوعلى اطلاقه فيكف يفيه رقبة غير 
.مؤمنة. وقال بعضوم مل المطلق على المقيد اشتراط و كونها مؤمنة وال ار 

ومن دلا لالسنةماروا والبخارى في( بابعتق الشرك) عن هشام اء اضرق أي 
(أي عروة بن لير ) أنحكيم بن حزام (ر ض ).أعتت في الجاهلية انا رقة 
وحمل على مائة بعير فما َس جل عل ننائة بغر وأعتن كائة ذقة قال فتالت 
دوك انه مكار فقات 000 ا أرأءت أشياء كنت أضاعها: في الجاهلية 
كنت أتحنث بها يعني أتبرار مها قال فقال رسول الله يبي «أسلستعلى ماساف 
لل من خير 6 وني صحيح مسل « اساءت حلى 1١‏ أسلفت من خير » 

فقول البخاري « عتق التمرك » يحتمل أن يكون من الاضافة الى الفاعل 
لاثن حكيا سأله عما أغتقة وهو مششرك ؛.وآن يكون من الاضافة الىالماموللا'ن 


الأذين أعتقهم كانوا مشر كين » وجواب النبي مكل له أنه أسلم على ما كان عله 
من اخخير مغناء أنه كل له اير والير بالأسلام » » واذا كان الاسلام يجب ماقبله 
من الششرك وأعماله وبطبر ااتفس منها فأجدر به أن يزيد قاعل الخيراا ا 
وتزكية انفسه كان مستعدا لما » ولو وم م لا كان هذا بنحيه في الا و 
كان يكون أمثل من بفعل مثله 





الوصية بالماليك وتنطع متفلسف في تعليلها 2 594 
( الوصية بالماليك ) 

أضف إلىماتقدم كله وصايا اللّوورسوله بالماليك ومنهاخفيف الواجباتعليهم» 
.وجعل حد الملوك في العقوبات نصف حد الحر » وقدقرن للوألوصية بهم عه 
باا لد والأذر بين 4 ومي النبي 0 عن قول السيد« عبدي و أمتي» ا 
أن بقول « فتاي وفتاني وغلامي 0 بأن يطعموهم مما ياكلون ويليسوهم مما 
بلبسون »ويعينوهم على خدمتهم إن كلفوهم ما يغلبهم كا في حديث أبي ذر في 
ااصحبحين وغيرهما الذي تقدم في(ص "١‏ )والناسب منههنا أنالمعرور بنسويدقال 
رامت اد ادر - وَعلغلامه حلة فسأ لتفعن ذلك > ذم ر ماتقدم من 
المدددثوتتمته هي وله مكظلية نيالم ليك «إخوا تك خولك جعلهم للحت أبديى» 
نكانا حوه حت اس عمة مما كر 2 لدسة مما دليس » ولا تكلفو مما يغلبهم 
انكانتموم فأعينوهم» أي عاملوم معاملة الاأمثال وفيالصحاح أيضا أنه ماخ 
كان يوصى با لنسناء وما ملكت الامان حى ف ىصض مونه إلى أن التحق بالرفيق 
لاعلى لاا وسألهابن حمر: َ ع عن لخادم 59 قال 2 اعف عنه كل يوم سبعين 

5 « وهذه ميا عه ناما اعفن عنه أدب 3 
وقد تفاسف يعض المتنطعين فما يسمونه النقد التحلبليفقال إن ممدا ولاق 
كان يودي ١ل‏ نكوي في حجر 1 - فيل يعني به إرضاع نويه مولا ةمه 
أل شد وان عدا الع يو ا ل النفس والعلسقة 0-6 6 واد ول 
أن يعني أم أغن خاظ ةو كانت ذأ ره 3 م4 فورثها وأعتقها ولكن هذا النشربع 


03 في إولة الامية فوق جميء شر انع البشر وفلسفتهم واذامهم؟ شيء ل 
عي اعاقل أن بعاله عاعالهبههذا المتنطم المتحذاقءوما ا وحده هو 
اذي بعلوهذ |التعليلو حطمه بل كل توم 3 0 أيقالفي#وعها وحملتها 
وهدًا كان السلهون في الضدر الأول يبالفون في تكرع الرقيق ومعاملتهم 
بالحل حتى صاروا ي«قصرون في الخدمة .»ولعمر الحق إن العيد الماك في حم 
الاسلام الاؤل كان أن نفس وأطي عيش من جميع الاحرار الذين ابتلوا في 


هذه ار ع دول الاذر : من عم 2 تنوذهم 





”٠ ٠‏ تحرير الدلالة على إثبات الوحي .وححة الله به على جميم الخاق 


راجع ماتقدم من السكلامعلى الوحي واانبوة واناتالانساء عند ناوعئد النصارى »> 
ومن انكلام في تفنيد شببة الوحي اانضسي » والكلام في إعجاز القرآن الاخوي 
والعلمي . وما أحدثه من الثورة العالمية والانقلاب الانساني من كل وجه » ثم 
أضف اليها تاك العشرة الانواع من مقاصد القرآن ؛في إصلاح البشر وتكيل نوع 
الانسان» من جميع نواحيالتشريع الروحي والادنيو الاجماعي والالي والسيابي» 
وهي التي اشتدت حاجة الشعوب والدولاليها في هذا العصر »موضحةبا بيناهمن 
أصولوقواعد في الاسلاءءهي أصح وأ كل وأكفل للمصالم العامة»ودفعالفاسد 
القدعةوالطارثة» من كل ما سبقها من تعالم الانبياء » وفلسفة الحكاء » وقوانين 
الملوكوالمكام» على اختلاف الاعصار مع العم القطعي من تار مد و ند 
ا يؤر بطبعه عيشة العزلة» فلم يتفقلهالاطلاع على كتبالانبياءولا غيرها 
من الكت والقوا نينءوأنه لمبعرف عنه انه كان ببحثفي شيءمنالعلومءولا انه 
نطق بشيء من مسائاماءولا انه عرف بالبلاغةوالفصاحة » او عي بالشعر اوالرجز 
1 الخطابة » والعم القطعي بأنه انما جاه بها فيهذا|القرآن بعداستكالسن الار بعين» 
وهي سن لم .عرف في استعداد انفس البشر ومدركات عقوهم ولافي تارخهم ان 
صاحبها بأتنف مثلها اثتنافال سبق لهالبده بشيءمنه في أن فعرهء وا تق ةشبابهوشرخه 

راجم وذ كله وتامله له اده تمد عات طر إلى الجزم بأنهذا في 
جملته وتفصيله فوق استعداد بشر امي او متعلم وان لعفل إل أن يون زعا 


من الله تعالى اختصة به 





قيام الحجةعلى الذاق بدبوة مد (ص)ووجوبأتباعه ا 

فاذا فرضنا أنه حتمل أن يكون شيء منها من تأثير الوراثةوالييئةوالتربية» 
وأن يكون قد تسرب إلى ذهنه بعض مسائلها من أفواه عقلاء قومه أوغيرهمممن 
في في أسغاره القليلة » أوانه فكر فيحاجة البشر الى مثاهاعا أدركه بذ كائه الفطري 
من سوء حالم ل اك 5ن للك القاتات اشاردة: وهد:الخطرات الواردةء 
تبلغ هذا الحد من التحقيق والوفاء بحاجة الام كراء وآن نظل كاب مكتوفة ون 
سن الها ركذا د القرور إلى أن تظير في ين الكرولة عبذة ار وعة م نالببان» 
وسلطان البلاغة على القلوب » وقوة البرها نف العقول»فتحد ثهذهالثورة فيالامة 
العر ببة الغيرة لطباعها » المبدلة لاوضاعبا » حيث تسود مها شعوب المدنية كلها » 


ويتاو ذلك ماقصه التارخ من الانقلاب في العالم كله مبا ؟ 


وأعجب من هذا كله أنيظبر في هذا العصر انأمم العم والنون الواسعة 


والحضارة العجيبة أشد حاجة اليها ممنقبلهم كلا إنهذا لم يعرف مثله فيالبشرء 
م بق إلا أنه ع موحى به من الله عز وجل مفروض على كل عاقل بلغته دعوته 
أن شيعه وبدعو اليه 

وإذ قد ثبت هذا فالواجب على كل من بلغه منالبشر أن يتبعه وهتديبه 
لتكيل | نسا نيته» وهدابة امته؛واعدادها لسعادة الدنيا وال خر اه 
شيبة عليه وبيج ةعنها أو ليفبذها ؛فما كان لعاقل بت عنده نفع علم الطب أن وراك 
مراعاته فيحفظ صحته » أو مداواة مرضه» لشبهة في بعض مسائلهء أو خيبة الاطباء 
بغي بعض معالحامم للفرضى ٠‏ فهو أعظم أطباء الارواح والاجماع فيهم » 
قل فيد البق التالقة. قل شاء بتاكم الجمعين (2:..؛1 ) 

« رضيت بللّه رباء وبالاسلام دينا » ومحمد وَككيْ نبي ورسولا » 

أشهد انلاإله إلا الله وأشهد ان ممداً رسول الله»وأنهخا النبيين»ورحته 
العامة للعالمين » وسلام على المرسلين » والمد لله رب العالمين 





”٠‏ الخايمةفي التحديالعلمى والعهلي وألدعوة إلى الاسلام 
لكا مص 
ف تج ليك التحدي 6 بتعاليمالو حي | مدي 
( ودعوة شعوب الحضارة إلى الدين الاسلامي ) 

تلك عقا د دين مد وقواعد مسرل اصلا<ه الديني والاجماعي 
والمالي والسيامى » مسر ودة بالاحمال »مو بدة بشو اهدهامن ابا تالآر ان » مجردة 
من حلل المبالغات الخطابنة » وعاطلة من حلى الخلانة الشعرية 6 وحن المسلمير 
نتحدى الفلاسغة وامؤرخين من جميع الامم » ولا سما أحرار الافر 3 بأن نأثونا 
مثلها أو بما يقرب منها من تارم أعظم الأناء ء وأفدا المكاء عو بلغ الادباء» 
أي سام الاين ورين ١مع‏ سرف ار ع كود يق > نم 

ينا أولا ودر َأ( 0 بذلك كله لمك استكال السن التي صرح عاماؤم 
3 الانسان إستحيل أن بتديء 3 ددع ف اعما 1 فنا 4 2 إسن فيبا شرعا 
أو يضم لو 6و أن م ف العام بانقلاب عظم أو عمل خطير » مما لم يكن 
قد ظبر استعداده له وأخذه عقدماته في ريعان الصبا » وشرخ ااشباب» وقد بينا 
الفرق العظم بينه وبين موسى وعيسى أعظم أنبياء ببي اسراثيل صاوات الله 
وسلامه عليه وعلييم دين 


نتحداهم بهذا القرآن نحديا عاميا إصلاحيا سياسيا في أرق عبد البثشر فيالعم 
الكسسي »مع صزفا النظرعما كان من تحددي سافنا بامسجاز عار ته و أساو مهاو يلاخنها 


العرننة ف أرقى عصورهاءو نتحدامم به ديا عمليا من حيث إنتنفيذ مد مكار 
لاملاعدق ا وز اوت عاو عر به من أكبر المجزات الثي تفوق استعداد 


البشرء» فكيف وقذ ١‏ جتمع العل والعمل 





صفة تنفيذالني لدعوةالاسلاموإكلاشّالدين ‏ .م 
يقل في الاذكياء من يتقن المدون منه في الكتب الذي يلقن في المدارسء ثم يقل 
من إستطيع م مله من4 في أمة شولى ا سياستها وادارة الاحكام فيبا 4 
فبل في الامكان ان يوجد انسان يضع هذا العل ذا الشعب الكثيرة » بل العلوم, 


في ذلك بنفسه في عصره ؟ 
ان هذا ليس في استطاعة أحد من البشر ؛ ول بقع من أحد منهم فما غبر» 
وأصول هذا الاصلاح وفروعه محفوظة الى اليوم وقد فسد أحكثر البشى 
وم الاهتداء عا ! 
وأماتنفيذحمد يلي هذه التعا لم فقدت فيعشرسنين من تار مالمجر: الذي كان 
بدء حياة انار يقله وان امن بهو قدظل قبلبا يدعو إلى أصولها الجملة عر سنين أولا 
بالسسر ثم بالحهر مع احتهال الاضطبادوالابذاء والتعذيب وااتهد يد با لقتل والنقيء الذي 
اخل الوف الحدة بعدهدرة» و بعدالهجرة العامة بالتبع له َكب صارلمقوة 
فكان الشر كون بعتدونعليهم ويقاتلوممفيدار هجر تبم؛فكانو أفيحالة<ربوقتال 
معالشر كين كافة» ركذا أهل الكتاب الجاورين له و كان مَك عقداليبود معاهدة 
تأ مينهم على د ينهم وأنفسهم و أمو الهم بشرط ألا يظاهروا المشر كين عليه»فتقضوا 
عبدهاارة بعدا لمر ةوظاهروممبل أغروهم بتتاله:فاضطر إلى قتالهم وأجلامم من جواره 
في المحاز: وظل | سامون في نضالمعالشر كين مدة ست سئين» مد افعين عن أنفسوم 
في كل قتال دفاع الضعيفااو يدمن الله للا ذوباء الحذو لبنءوفي أواخر السادسة 
عقد معاهدةالحديبية معالمشر كينعلى وضع القتال عشر سنين»ثمغدرالمشر كون 
ونقضوا إلعبد» فعادت<الة الحرب » وفتح المسادون مكة عاصمة قريش الديلية 
والدنيوية »وما بةجميع الامةالعر بية»فيسنة عان من الهجرةءو حج الذي عَكلة حجة 


ع 


الوداع في آخر سئةءشرءوأن: لاله تعالىعليه فييومعرفةمنها (ه:" الوم بكس. 





: ." معدوزة رن مد للامة العر بية في عشر سنين 


0-6 


االذيره 0 ن ' دشم لاج 00 م رن . #الفوم ك1 


لك ديد لك 0 5000 عاينكم دي ور رأضيت"” لم الاسلامد يما 
ففي عشر سئين 6 توحيك الامة العر بيه التي 6 أعرق 3 م الاارض ف 
الشقاق والتفرق والعداء » »؛واا كانذلك بتا 0 ل دقة وجزارسوله 


6 قال ) لم: > 0 الذى برك بتصره و الأو مئين 2 ا ا 


20 


قاوبيّ 6 لت 4 في الارض - جيعا ره دين قلويهم > 


ولكن الله ل تيم إله 7 حكم اه على لهمن | عاممكارم 
ا »وما وفقه و 00 اليه من حسن السياسة المبينة فيقوله تعالى (:.9ه١‏ 
فيمًا 3 , دمن "النه د 3 6 ول أ وخا فليظ 56 لا نفضوا 
.»>ن حولك 6 فا 16 عنهم 0 0 وشاوزهم في الا مر )الا . ََ 
وذلك ان العرب كانت 0 خاق الله على التضوع والطاعة والا نقياد» اعر افتهم 
في الحربة » وشدة بأسهم » وعدم ابتلامهم بالملوك المستبدين القاهرينعوالرؤساء 
الروحيين ا مسيطرين 6 الذين ذلاون الامم وخضعومها لكل ذي سلطان قوي 

فليدلنا علماء النا مخ العام على نبي من الا نبياء ؛أو حكيٍ من الحكاء. او 
-ملاكمن الماوك العا تدين والمش زفق 6 رى 2 من الام سن 
لخعابا احلا امتح الامصار» وال مسي ادةعلى الاء مم الحضر بة؛وسياستها بالعدل والرحمة» 
وتحويابا عن اديانها واغامها بالاقناع وحسن القدوة 6 0 لشترط ان تكو ن هذه 
إلامة الى علمها وهدبا ووحدها رجل واحد كالامة العر بيةفي عتوها 2( ولا آل 


يكون هذا الرجل اميا كحدد وك 





محاولة الافر هدم الاسلامحار بتهعدةفرونوعجزم 2 .م 


فأين الوحدة الجرمانية والوحدة الطليانية في عصر العلوم والفنون والفاسفة 
.والحضارةوالقوا نينو أظم الاجماع والحرب؛هن الوّحدةالعر بية ا حمدية فيعبدالامية 
والجاهلية ؛ بل أين الوحدة الاسراثيلية » فيبد الآ ات والعجائب الكونية» من 
الوحدةالعر بية الخاصةثم الوحدةالاسلامية العامةفيعهد آياتالقرآن وعلومه الالمية8 
نم نفذ ذلك التشريع الاعلى» والهدابةامثلى» خلفاء مد الراشدون» وكثير 
1 سين 2 ها كيذ 0 ه تاريضهمء واعترف لهم به المؤرخون 
المنصفون من الافرنج وغيرهم » باج مع مهما سس ل والرحة» وبانهم حددوا 
بهما الحضارة الانسانية ورقوها » وأحيوا الهاو والقنون اليتة وهذبوها 
واستثمروها » وكانوا أساتذة العالم فيها 
ثم كان من قوة هذا الدين في الحق والفضائل أن عادته جميع أم الافرنج 
وحار بته جميع قوامها الصايبية »الهمجية مها والمدنية ءثم بعلومها رفنوها ونظمها 
المدهشة » ولا تزال تحار.ه وتبذل الملايين من الدنانير 0 اهلعف هلا 
زوال قوة دوله » وغلية الول على شعويه » تجميم اغالب التاعوة المناة 
با لتشير» وجميعوسا ثلالقوة واانظا مومس اعدة الملحد رك 
دوم وجمعياتهم الدينيةفيذاك من رذائ لالظ والبغي والكذبمايتب رأ من مثلهشرار 
ا جرمين» ومس 0 لخاد كر واحداعر ف الاسلام )0 


10 3 
برد ون أن را بور ر الله , بأذواهيم» ويا ى الله لك كم 


2-7 


نوره وو كر ه الكافرٌ رفك ١‏ #أهو الذى أأذسل كك “ بالحدى ودين 


اق 58 عل لذن كلد ره رك 6 ٠‏ (التوبقة:عوعم) 


0 نقله 0 تور مأردر, من المستترق | الكرامي في مقدرعة تفسير هه 
١‏ الي الطبعة الثالئة ) 





5 ننيجة التحدي و توجمهدعوة الاسلامإلى العالح المدي 


نتيحدة التعحدي ب و حى أ فيدى 


( دعوة شعوب المدنية : أوربة وأمريكة واليابان » بلسان علمائها إلى الاسلام )» 
( لاصلاحفسادالبشر المادىومتيعه بالسلام» والاخاءالا نسانى العام 2 

اذا عدر حكاء هذا العصر وعماء الحياة والاجتاع والاخلاق والمؤرخون, 
من احرار الافرنح وغيرهم عن إخبارنا بوجود رجل مثل محمد مل فما عل من 
تارخهالمعروف المشبورجاء عثل هذا القرآن في خصائصه ولاسما التعا لم ابي لخصنا 
كليانهانيهذا الكتاب:وقدر أن نفذهاو برني مها أمة كلام العر بية<تى كن لها مها 
من الاثر الديني والمدثي فيالعالممثل اثرها ‏ وانهم اعاجزوزعن ذلك قطاً ‏ 
أفلا يكونعجزمم هذا برهانا على أندينممد وكتاب محمد وهدي محمد وتر بية 
محمد للامة العر بية؛ما قلببه نف العالم الأساى كرا رحو ليا إل كلخو عار يها 
كل" أولئنك من خوارق العادات » وما لا بقبل المراء الظاهر من العجراث ؟ بلى 

وإذ كان حقا واقعا ماله من داف . فا المانع منعد هذه التعاليم وحيا من. 
رب العالمينء العليم الحكيم »وما معنى كومها وحيا الا انها عل أفاضه الله تعالى على 
روح محمد وقلبه » بطريقة خفية غير طرق العلل الكسبية المعروفة للبشر عامة > 
وفوق الا لبامات النفسية القليلة التي تو ثرعن بعض الخاصة؟ ومامعنى كونها معجزةالا 
انها جاءت على غيرالمعهود في علم البشر الكسبي والنفسي » وخلاف المقرر في علم 
النفس والفلسفة العقلية وسئن الاجماع » وتواريخ الام ؛ وسير المكاء والعلماء. 
والملوك » وفوق المعروف عن الانبياء أيضا وإن كانت من جنسها : فالانبياء قد 
أنوا ببعض الغيوب الحاضرة فيعصرث والعصورالتي أنت بعدم_وأنبأ مد مايه 
بماهواصر حمنها وأظبر وأكثْر» و بغيوب سابقة كانت قبل نبوته بقرون» ولكنم 
مجبيء أحد هنهم ثل ما تددم اجما لدفي| لمقاصد العشرة العا ليةمن العلمو الحكة والنشريع 

قد بينا ل أمها العلماء الاحرار » بطلان ما اخترعته عقول |/نكرين لنبوة: 
محمد يك من العلل والآراء » لجعل ماجاء بهمن العل الالحي الاعلى » والنشربيع 





إنذار علماء شعوب الحضارة بالامتناع عن دعو ة الاسلام ا 
المدي الاسمهى؛ والحكة الادبية الثلى» نابا من| ستعد اد« الشخصي» وما اقتبسه في 
بار لاس ن أقوال بعض الاعراب» وهي شو قرارة ا ار يعنى مثله محفظها > 

وآزاء أهل اد كاك رق اها كن كق عا فجتل يفيدها :رلا كان هز) 

ن شأنه» وعدم أ ن بءض ما قالوه افتراء على التاريخ» وان ما قديصح منه ع 
3 ينتج ما أدعوه » وعام أنه في جماته مالف لع واافاسفة وطباع البشر وسئن, 
الاجماع 3 قائم التاريخ 

0 تتحدا؟ الآان لان بعل أخري لما عر ضناهاخن أنظارم من 
وحي الله تعالى وكتابه لحمد وييةٍ مع القطعي من تاريخه ب عال يقيلها ميز 0 
العقل المسمى بعلم المنطق عوسئن الانسان وعلم الاجماع 

: فانتستطيعوا- ولنتستطيعوا- أن تأتونا بعلل تقيلها العقول» وتو يدها 
النقول» فالواج ب عليك أن تؤمنوا بليوة مد 0 ورسالته » وبكتابه الميزلعليه 
من عند اللّهتعالى لاصلاح البشر ء وأن تتولوا الدعوة الى هذا الامان » ومعالجة 
أدواء الاجماع الحاضرةبه »بعد أن عجزت علومك الواسعة :وفلسفتك الدقيقة » 
أن تقفعدوى فساد الارباحة وعبادة الشهواتوفوضى الافكار ني الام وعجزت 


0 منعودول حضارتكم أن تنفق معظ أمو الها المنتدعة هن ن شعومها ومستعمراما قي 


الاستعداد ربا لعي والعدوان المدمرة» رار القدازات ضر بن شعو ب الارض 
كافة » بل زادوا 5 عداوة وشْئا نا ء وبعنا وعدوأنا.: عا هو شر ثما عليه 
قبائل الحمج ؛ وسباع الوحش والطير والسمك » فقد كان غابة شوط هذه العلوم 
الواسعة عتدهذه الدول أعظم نكة عل البشر ؛ فان أبينم وتو توليم امها العلماء عن 
دعوة الاسلام إلى اسلام» ليك ! م شموبكم ودولكم وسار الناهن 

افد كت البي وَككي لكل ملك وزعم قوم دعاه إلى الاسلام:فان توليت. 
فعليك إِثْم من وليت أمرثم» و تقوك لك اليوم فان توليم فعليكم إم البشر 0 
ا أظبرتم الامان وتواطاتم على نشر الدعوة إليه؛ لاتلبث جميع الشعوب 
أن تستجيب لكى؛ وترم حكويانا على أنذوة الانسانية ية والسلام مهداية الاسلام 





ا علومالبشر لاتستقل بهد أ يتهم 


(غلو: م امقر لا تستقل بهدابتهم) 


( لانم لا دينون إلا لوحي ربمم) 


ألا انه قل لت الس والعيان»ان اكز يري وحددلا يلحا نفس |اناس» 


لامب لانخا لفون أهواءهم وشهوانهم الشخصية والقوميه الىاتياع آراء أفراد منبم» 
وإعاءدينون بوازعاافطرة لماهوفوق معارفيم البثمرءة» وهوما بأتيهم منربهم (راجع 
ص"47 )ولا يوجد في اللارض دينعام كأمل صحيح تالا دين الاسلام؛ وقد بينا 
لك أصو ل شري الوسر ألسياسي والاجماعيالصالح لك زمان ومكان» وانه 
دينالسلام والمى والعدلوالمساواة الي تعطي كل شعب و كلفردحقه » فبه وحده 
مكن البرء من الادواء المالية والسياسية والمر ببةوالاجماعية كبا : فاليهودية دين 
موقت خاص غيرعام وانتهى زماا » والمسيحية إصلاح روحي لليبودية ليس فيها 
شير بع» ولاتصلحو صا ناه الزهديةالتواضعية لحضارة هذا العصرءوانما كان تموقوتة 
لاصلاحغاو اليهود والرومفيالطمع الدنيوي والشهوات كاتقدمء واابرهمية والبوذية 
وا مجوسية ععلى ماتعلمونفيون من وثلهة وخصوصية؛وخرافاتوعداوات» وتفاوت 
طبقات) دنون اشتججل بعض من كزههم رابك الخناء لرء للراتء أو 
رحسامنعمل! لشيطان» فلا يصلح شيءمنها لتثقيقهم بالتوحيد والعرفان» والاخاء 
الانسا ني العام » فاةنلاملجاً ولاوزر , ولاماتحد لابشرء إلاد ين الاسلام ١:8‏ 
إذاك ب عداقه الاسادم وكا احتف النرين أر يوا الككتات إلا 
من بعد مَا جاءهم العلم بحا ينهم ومن يَكفر بآبات الله فان الله 
سَريع الحسسّاب) فل اهتدت بهأمة قوبةمنظمة لتصلحن بوسائر الانمءو لتكونن 
لبا السيادةالعليا فيجميع الارض » وليدخان العالم الانسانيفيطور جد يدم نالنرق» 


وام بين منافعالقوى الماد بة» والمعارف الروحية » وهمامنتبىالسعادة الا نسانية» 











الرجاء في العلماء ااستقلين قبول الحق 5-5 
الرجاء في العلماء المستقلين دون السياسيين 


انا آنه دعا بعض العلا متكم إل عنمؤغرةن كاز علاء الشدوب كرا للبم 


في الوسائل التي يمكن أن تقي خضارة العصرمنغوائل/اشحناءالقومية والدولية» 
ولئى عقد هذا الؤغر فلن بكون أمثل ولا أرجى من هذه الؤتمرات التي تعقدها 
الدول في جامعة الاثم وعواصم السياسة » وهي ما تزدالا“دواءالقوميةإلاإعضالاء 
وال عار ألدولية إلا تغاقاء وااشعوب الني تنصرف بثروة العالم الافقرا ء ونا 


0 00 0 62 00 ا ميئة تناد 4 1 


لتو 1 00 

5 أنه يها العلماء المستقلو العقول والافكار . فالمرجو منكم أن تسمعوا 
وسدروا . وأن تعادو' فتعيلوا ».فان كانت دعوة القرآن م نفك حقيتالكازة 
لاصلاح البشر » على الوجه الصحيح الذي يرك إلى النظر » بما ضر ب دونه من 
د أولانكم لم تبحثوا عنها بالاخلاص » مع التجرد من التقا ليدالمسلمةعندم 
والاهو اء ؛ولان الاسلام ليس له زعامة ولا جماعات تبث دعوته »ولادولة نقم 
أحكاياو تنفذ حضارته» بلصار المسلمونفيجماتهم حجة على الاسلام وحجابادون 
نوره ألى غير ذلكمن الح ب والاسبابء الى بينمهافيمقدمةهذاالكتاب(ص؟١)‏ 
فار و أن كون هذا الكتان كافيا في بلوغ الدعوة اليكم بشرطها المناسبلال 
هذا العصر ء ذان ظبر اع نيا المق فذاك مادم م الانسانية كلبا» 
وإن عرضت لم شبهة فيها » فالمرجو من حبكم للءإ؛وحر صكم على اسنبا نة لمق » 
أن تشرحوها لنا لنعرض عليكم ا ليست ات 5 سار 

ولا أرا؟ تعدون من والشببات الصادة عن. الإسلام ( كانتت أصولهبماا 
ذ كر نا)أنفيه اخباراً عن عالم الغيب الذي وراء المادة لا دليل عليها عندم عفائما 





“١٠‏ عدم النيب اللهيني في ا في القر آن وكونها فوق عام البشر 


مصدر الدين عام اأخيب > ولوكلن مما. إنامة المشر لخم ونين هلا اتوي 
حاحة إلى تاقيه من الوحي » وقد بينا ان أن تعالم القرار إن قداثبتت أنه وحي من عام 
الغدب» ولامخ ةل را 4 0 د اعرايم 
وحسبكم أنه ليس فيه مها ما وم الجرهان على استحااته » وان منها ما كان يعد 
من وراء إدراكالعقل » »م كانمن كرأ العم أن كلت د دود مكلد الفهز » كتها لي 

أهل الجنة و أهل النار وبرائيبه وهم فيهاعلىما بينعمامنالبعد عولا تكو نوأ انا 


0 0 م فما لك م »فلم 
تاجو نْفِيما | 0 ان به عل كراش غلم 02 0 
معجززات القر ان مر 


ونا :حار ران عن عالم الغيب المادي من تمكو ينوتاررع » فنمعجزاته 
الايجابية أنه جاء فيه كثير من التهبرات التي كشف العل والتارخ في القرون 
الاخيرة من مقا نبيا مالم مخمار ف بال أحد دن أذل الدع الذي تزل فيه ,رودن 
معجز أنه |اسلبية أنه لم ينبت على ”والي القرون ,مد نزوله شيء قطعي ينقض شيئا 
من أخباره اقطدية ء عل أن أجارة هده لعا حارت لول الرعفة والمارة 
والتوذيب » ويكني في مل هذا أن تكرن الاخبار ءا المارف دالناس ولا ليك 
عليها اذا أ تشرح المقائق الفنية والوقائع الثار يه با ات ا الل 
لباه و | مالابمكن الوقوفعليه إلا.بالتعمق فيال أو والاستعا نبالا" لات التي 
ل تكن معروفة عند اللخاطيين الاولين بالوحي» بل للا إصحأن أ ني فيهاما بجزمون 
بانكاره بحسب حالتهم العامية لثلا يكون فتنة لهم» وقد قال ني الانسانية العام 
2 أله اع ناقور ديام » رواه 2 في صحيحه 

ومن دقائق تعبير القران في النوع الاول (التكوين )التي اختلف فيفهمها اناس 
ان مادة الخلق « دخان » وهو عين ما يسمى |أسديم » وان ااسموات والارض 
كانتا رتقا أيمادة واحدة متصلة فغتقها الله وجعل كلا منهها خاقا مستقلاهوبث 





اما يوافق القرآن من علوم العصر الطبيعية والذلكية ١ل#‏ 

خيهاأ نواع الدواب » ولم يكن أحد يعتقد أويتصور أن في شيء منهذه الاجرام. 
السماو بة حيو أنا ».وأنه جم لمن اماه كلثيء حي » وأنه خلق جميع الاحياء النباتية 
«والحيوانية أزواجا » لجعل في كلمنها ذ كرا وأتى » وأنه جم لكل نباتموزونا» 
يعني أنعناصره متوازئة على .نسب مقدرة » وأنه أرسلالرياح اواقح؛وأنه «يكور 
الليل عل النهار ويكور المهار على الليل » والتكوير هو اللف على الجسم امستدير» 
.وهو صر اع نيكروية الارض ودورانمها اللذين كانا موضوع الحدال والنضاليين 
العاماء إلى عبد قريب بعد الاسلام » وأمثال هذا فيه كثير حتى إن بعضآ بانهفي 
«الشمس والقر.والننجوم وسبحها في أفلا كماوجريانها إلى أجل مسمىءوني تناثر 
«الكواكي عند خراب المالم لا تهم فمها صحي-ا إلا في ضوء عم اتناك المديث 

رعو نه إليانه أن للحاق سنا لا شيل وينانه لكثير منيا + ومن سان 
'الاجماع التي لم مهتد البشر اليها بالبحث العلهي إلا بعد بيان القرآن ها بقرون . 
ولم أوردها في هذا ابحث » لا مها قد يقال إمها مما يعرف بالعقل » وليس من 
-موضوع الوحي ..وسأفصاها في الجزء الثاني المتمم لهذا الكتاب » وأخم دعوتي 
هذه بتلاوة قول الله عز وجل في ( اخرسورة 4١‏ حم - فصلت ) : 


(من دام إنا كان" 0 به 7م 0 


© هى اشر ساء. 


ين هو في شقان عير ,* 16 0 5 5 ف الآفاق وف عن 


1-1 


- 0 2 5 | 8 6 آدة كف ا رَبك ا 4 على 1 0 


0 
شبيد د ف فى مر 3 ا !ل ا 


در ناهد : قمر ليت 


سو تم الكتاب # 





ا ل 
1 00 


عار يط كيان 


من أنه م ادم الوم اكد مث اكه م2 اكد ص؟ اكد ما لوم ادم ادم اند ماد 
ا ا ا ا 


كأ 
غلا 


الا 
ذه 


1 


وثالومة ادمع انه من كو م 
ل ان 


7 


3 
3 
لومز ادم اد مز1 الج م الدمة للد 


0 
1 
0 
م 
0 
8 
00 
0-0 
9 
مر 

دي 


#الدطالك 
50 


4 
رت 
اكد 
6 
اا 
5 
طاله 
5 
اله 
0 
ايك 
5 
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تقاريقا كتاب الوحي ا محمدي . كتاب الامام حبى 2 “الاسم 


تقار بط كثات الو 1 المعحبيدى 

قد جاءنا من كتب الثناء والدعاء ورسائل التقريظ لهذا الكتابماهوفوق 
المعبود في عر ظَّ 0ت حتى من معتادي الاطراء ااشعري 6 ونشرثيء من 
ذلك في الدحف التى قاها نراها » فكان من الشكر لله ته إلى ولا حسنين من. 
الناس » والتعاون على إذاعة دعوة الاسلام » أن ننشر أهم ما حفظناه مما كتب 
إلينا » وما نامر فيالصحف التي اطلعنا عليها » وقد فعلنا في آآخر الطبعة الثانية > 
وكان ذلك كله بعد الاطلاع على الطبغة الاولى الختصصرة » ونعيد الآ نني الثالثة 
لعضه و ع بعضا ونزيد عليه بعض ما كتب اليا بعد ذلك 

وكذا بكتا ين كين 2« للكى الاسلام الكبيرين 2 الامامين الخليلين : 
إمام العترة الزيدية يحبى بن حميد ألدين .لاك الدن الميمون » وإمام أهل السنة- 
والجاءة عبد المزيز بن عبد الرحمن القفيصل ملك اأملسكة العر ببة السعودية » 
وخادم الحرمين الشريفين ؛ أدام الله توفيقههاء وأءز العرب والاسلام باتفاقما 
وتعاونها » وإننا انشمرها بحسب بارخ ورودها 

سو كتاب جلالة الامام عى هه 
5 
2 

( أمير المؤمنين » المتوكل على الله رب الءالمين»الامام يحبى حميدالدين) 

إلى السيد ااعلامة د رشيدرضا صاحب انار حفظه الله 

لقد ظفرت العيون با نشتبيه » وحظيت من الاماني بما تبتغيه » بعد إرسال. 
رائد لظا 4 0-5 بالوموق على تاك الرئض الانيقة 4 ونا بهم ااتحقيقالغزيرة» 
2 ابي أودعتموها ذلم ال جوع #النفيس المطبوع 6 اس ١‏ بالوحي الحمدي) فانه- 





لع كتاب حلالة الملك عيد الءز ين 


والاق يقال وحيد في بابه موضوعا وتفسيقا » واستدلالاوسياقا » يهدي إلى القلوب» 


ما يرفع عنها الرين والكروب » ويتحف المطالع » عا تستإزه المسامع » ويستطيبه 


القارىء والسامع » وتثاج له الصدور » وتنبعث من حقائقه أشعة النور» خِراك الله 
.خب رأ على هذه الخدمة الديفية التي نراها من العمل الصالم ؛ والمتجرارا. » والقصد 
الناجح » وانا لتعمم الانتفاع به » تطلب مشكم أنترسلوا إلينا من نسخه المصححة 
1000 ماثة نسخة على <سابنا » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


في ”١‏ هادى درم سئة لوم١‏ 


*« 
# د 


وز كتاب جلالة الملك عبد العزين هه 


م ال ا 0 رم 


عن عبد الع , بز بن عبد 00 ٠‏ أله يصل 


إلى حضرة الاخ المكرم ااسيد مد رشيد رضا حفظه الله تعالى 

السلام عليكم ورحدة الله د اما يمن فقد تلقف نا كنابكم الكري ؛ المؤرخ في 
"امن رمضان سنة؟ ١0‏ وأحطنا علدنا بما ذكرم باوك الله - . لقداطلعنا على 
كت بكم ) الوحي الحمدي ( رن اهمامكم باخر احه لاناس 5 عا فرض 
الله من الدعوة إلى سبدل باطكية والموعظة الحسلة فيرين تكاتر كال القبات 
كت بكم من أبلغ القول ف اظبار حيرة لله القاعة على عياده 2 لدعو من كان له 
خاب إلى دين البق » ومين اأجاحد اللحد بطلا حجيه ذو كه الله عن الاسلام 
والمسلمين خيراً . وأخذ ببدكم في تأبيدالدعوة الاسلامية . و نشرعقائد الساف 
الصالح . ووفقنا وإداكم | فيه نصر لدينه . وإعلاء لسكلمته . انه على كل شيء 
-قدير . والسلام ٠‏ في ؛ من ذي القعدة سئة «هم١‏ ( الختم) 





كتابا إمام عمان والاستاذ المراغي ولع 
بز كارة ع ككاك لامام طائفة الاباضة المهام هه 
كنا أهدينا نسخة من كتاب الوحي الحمدي إلىهذا الامام الجليل مع كتاب 
خاص ثاءا كنات منة ( من توي ده عمان ) بعد جمع ما تقدموما لعده وقبل 
1 0 ل بن عيدك 3 الا لي 
إلى .حدمرة هَ العلامة الحقق كا السد ل رشيد رضا الخترم 
السلام عليكم و رحمه ة الله ور كانه 
أما بعد فان رأيتم في | بطائنا في الرد على كتابك الكريم المرسلمعه مو لف 
:فذاك لاعن اهال وعدم تقدير . وان لكر ولا مثالكم من إخواننا علماء الدرن 
الحنيف معزلة كبرى ني القلب لامحلها سوام ...( ثم قال عد يان العذر) 
« أماءؤلفك العظم فهو في غنى دن ''مقر يظ والمدح ء واعجابنا نه لابحد» 
.ولا شك أنه الحجة الدامة_ة والقول المتين » لمن لا يدبن ممذا الاين القوم » 
وفقم اه د الاسلام والمسافين 6 وبارك الله فها تنوون و#صدون 6 وسلام 
الله 1 5 | الامضاء) 
قات صاحب الفضلة لكا د ذ ألا كير الشيخ د مصطفى المراغي ) 


شيخ | لجامع الازهر وريس المداهد الدينية الذي أعيد ألم أ بعك نورة من 
«العلا ءوا اطلاب كادت تقضي على اأ* ا 1 2 ار 8 اد | يباءوأبدتهم الامة فيا كاما 
صد يفي السيد الحا ل الاستاذ محمد رشيد رضا 
أستطيع لمعك أن فرءت من 5 قر 2 كتابكم ) الوحي ال .دي ان أقول 
0 لفتح حد برك ف الدعوة رادو اا لوي ي القويمفقدعر رضم خلاصته 


م وفقم 
ى كاي جار عرض اذل ان تسر !| إلا لغرعمن فروعااشجرة ااثيوبة الى 2 


.وقد على م أنتوفقوا بسن الدين والعلم توفيقا لاشوىعليه ! إللا اأعاما اء الوم منون» 
اع الله 0 ن الاسلام أحين ماحا زى به ال جاهدون ؛ولكم “يي 2 يه الاخاء 
+ والسلام علييم ورحمه الك حل مصطه فى المراغي 





5 تفريظ الاستاذ المعدوي 
١‏ تقر بظ الاستاذ الفاضل صاحب المصنفات المفيد 1 


( الشيخ ممد أحهد العدوي من المدرسين المصاحين في الازهر ) 
راي لي 


كتاف خديد اغريية الابتاة اكير ماح الذار ؛ وآية كير فوم الام 
الله في العايشة : وسدنة من حبنت لس اللار وقانا كنيو نز لا 
السفر قترى فيه حججا دامغة » واحاطة يمقاصد الاسلام » ودقعا لشبه بوردها 
أعداء الحق » ولقد تخيل اليك أثناء دراستك النكتات أن صاحيه لمس أساض 
النفوس فوضع لها علاجها » كا تراه قد أقام المجةمن|اعقل والثقل على الملحدين _ 
«ن رجال العم ولا سما الماديينمسهمءوانه لكتاب >تاجه جميم الطبقات » وحاجة 


الذين يممهم نششر الددن والدعوة اليوأشد » أفاضفي مباحث الوحيوأقام الادلة 
على أن ذلك الوحي لم يكن نابعا من نفس مد وَككثيِّكا زعم المسيو درمنغام في 
كتابه « حياة مد 6 وغيره » واما هو نازل من السماء 

لين بالمجي ب أن تزى لصاح انار هلها لعحدرة العلدية فان البو الذينية 
والتحقيقات العامية قد امعزجت بلحمه ودمه » <تى أصبحت الكتابة فيها هينة- 
عليه لينة له » وتأخد: منك العجب منتهاة حين ملسن .اليه فيحادك وصادئه ست 
وقاءه يسبل بتحر ير مسائل في الدين أقل مايحتاج السكاتب اليه فبها أن,:قطمعن . 
العالح لبجبم شتات فكره رجاء أن بلم بأطر اف ماله ا 

وهذه اثارهفي تفسير كتابالنّهتعالى ناطقة بنبوغه وتفوقه» وأنه بز علاء التفسير 
+يعهم في إبرازالقران الكر ملاناسمعجزة دايمة» وهدايةعامةشاملة » وسعادة 
فيدبنهمود نيام » تقرأ طائفة من التفسيرفتحسفي خلال القراءة أن من وراك 
سوطامن دو اطق سوق كإلى الفضيلةوبردعك عن الرذ بلة؛وأنصلتك يكتاب 
الله تعالى و تعاقك بهفيهدا بتهوفقه معانيه هي أغلل * بىءفيهذه اليا وأعظمرزق : 
ساقه الها بك »؟انحس في ذلك التفسيرأنلكفي«اثرة من دواثرالء ارف الاهية الكبرى 

وجدير د 0 له هذا الاثر أن يطلع على النا عن امال الوحي الحمدي مما. 
يغذي أرواهم ؛ وبنمي معارفهم » دع ماوراء ذلك كله من فرقق الجا + 








فرظ الاستاد العدوي ل" 


ورواء في الاسلوب؛وتنسيق لطرق الاستدلال » ودقةفي المأخذ » كل ذلك نجده 
ا م ويه ه أوضح وأجل في ( كتاب الوحي ا حمدي ) 
وما سرقة كن كنات ) ا للجنس ألاط بف 6 وحقوق لاه ف الاسلام ) 
5 ماتامئاه أن يلهم لكا اس 0 وي رفوا لل املين قدرهم »فيكافئوهم 
على هده الجبودات عط لعة كتبهم :و ان 1 الله ف 1 0 
تفسيره الذي خدم فيه 0 ع 1 من أجراء القران /١‏ كرمءوا ن عدممروح 
مله وسعك عنه مشاغل الحياة حتى اعدش «وقور الصحة هاديء البال 
ون اس يجيب فبددعاء الاستاذ الامام وهو شول في آاخر حماته 
7و 2 
فيارب إن قدرت ر جم فى قرسة الى عام الارواح وانقض خام 
3 فبارك على الاسلاموارزقهمرشداً رشيدا لغيء انيج والليل قام 
ويخرج وحي الله اناس عاريا من الرايوالتا ويليهدي ويلهم 
لد د العدوي 


١كلة‏ اكتارة للاستاذ الك 5 صاحب لامضاء ( 


لثن اجتمع علماز نا الرسديون على أن ياوا بمثل هذا الكتاب لايا تون عثله 
ولو كان إعضهم لبعض ظييراً 

أطال اث حياتك ادر شد اطيران . وياخليفة حكم الاسلام . حنى تصير 
الامة الاسلامية(رشيدية) اسما وحْما ودما إن شاء اللهءرغم أنف الحاسدين أمثال 
صاحب سجود الشمس نحت العرش . وأعوذ بك رني ان أكون من الجاهلين . 

باصاحب الفضيلة : 

قرأت كتابكم « الوحي الحمدي » الى آخره فاذا به فيض من نور الله » 
.وقبس من ضيائه » يجب على حرسي أن درآة إذ إن قر كاك من 
نوعه ألف في هذا الموضوع » بل جب على كل مسل غيور ان يعمل على ذيوعه 
وانتشاره بين طبقات الامة حنى بعم نفعه . وهذا ماعاهدت الله عليه خدمة للدين 
وابتغاء وجبه الكريم ( احمد احمد القصير ) 

في كفر المندره 





تقريظ كتاباوحي احمدي للاستاذمصطفىالر فاعي الابان 


كتاب الوحن اممتحمدي 


لداعية الاصلاح العالم المستقل » والماظر المستدل » الاستاذ الشيخ مصطتى, 
أحمد الرفاعي اللبان بأسيوط وهو هما جاءنا بعد الطبعة الثانية ( قال) 

نظر أبو العلاء العري إلى نفسه فرآها وقد صنت ونجت من عالق معقلم. 
التفوس »وأدر كُ عقله نقيأ .ن الخرأفات والاوهامااني أضات اعقول كو أانىروحه 
غنية بالفلسفةالصحيحة التى ترى فيالمادة ستاراً كثيفا سدل على المقائق » ووجد 
شاعر هه فياضة يأرق اماي في أدق الالناظ والباي فين أغاق الستقدة 

وإني وإن كن تالأخير زمانه . .لآت ها لم تستطعه الاوائل 

و“>ن بدورنا ننظر إلى نفس السيد مد رشيد رضا صاحب انار فنراهاوقد. 
أشر بت حب الدين الاسلاي الحنيف والدفاع عنهإشر ابا » وثرى عقلهوقد أدرك 
أسرار الاسلام إدراكاء ونلفي روحه صافية ثقية نقية قد أنحبت أسمى الآ ثار 
إنجايا » ولسبح في مو لفاته فنعامه الطود الا شم والفارس الجلى » والحةق النادر 
الثال» والكانب المبخوت الذي لا يشق له غبار » ثم نقم في سياحقنا على كتانه 
(الوى الحمدي ) فئقف طويلا ونهتف مثل ما هتف المعري منشدين غاطبين. 
السيد الرشيد الرشد : 

وأنتوإنكنت الاخير زمانه أتيت مالم تستطعه الاوائل 

ولقد كنا نؤمن بأن الله تعالى أوحى إلى عبده ورسوله يليه ما أوحى » 
مستد لين بنصوص القرآن الكريم و ببعض البراهين العقلية التي خخير(ة) الوحي إلى 
النفوس ااصافية الراقية »و لكناما كنا قادرين أن نقنع بهذا ذوي العقولالعصرية» 
3 لي البحوث الدقيقة القوبة »فاذا دار النقاش يننا ويينفريق من هؤلاء لميعجبهم 
كثيراً ماندلي به وألقوا فيسبيلنا عقاباء وافتجروا(١)‏ حفراً وأقاموا متارس » 

)١(‏ افتجر الكلام اختلقه م يتبع به أحدا ولم يتابعه عليه أحد. فلمل الاصل:. 
افتجروا شبهاء واحتفروا حفرا 





تقريظ "كتاب الوحي الحمدي للاستاذ مصطف الرقاع ي اللبان 1١9.‏ »* 


وغرسوا أو كاء فتنتهي اأناظرة ولا اقتناع ولارضاء» و ششر عَم اأعجزعن بيان. 
وحه المقفيهذه السألةمع أهميتها و نفاسم! و نفعها العظليم إذا ,عدن جهانيا؟ و انين" 
توجيهها وعرضها على طالبيها فسكان كناب الوحي الحمدي لاسيد الثمريف واإصلح 
الكيير» أستاذذا تمدرشيدرضا صاحب فار وافيا بالمطلب على أنم وجوههء كافيافي 
الاقن'ع لا كبرمتشيث متعنتء حجة صادقة لاتدفم عر صحة الوح الربافيارسول. 
للَمَيطيوسيدالعالمين» وخاتمالانبياء والمرسلين» صلواتاللّهوسلامه عليهم أجممين 
برىالقاريء الوحي الحمدي مق مةوجيزة بذبعة قار لكات وتبرر ا 
فيصورة مستملحة جزلة طببة؛ بعلم منها مايهجب الافربح عن الاسلام : من الككنا نس 
المعاد بة» والسياسة الخادعة» وحا ا المسامين الواه 6 ومابعوق الااحانى ع ن فهم 
القران :من حبل بلاغته 2 وقصور رجماتالقران عن إدراك غاشهء 5-0 و<ود: 
دولة أساجمرة تداقع عن هداته 8 ويقهم متهأ القصد من الكتاب عل 0 وحه من. 
وحوه الصواب .وول الها ريء يعد ذلك ف حنه ال كنات ل 0 قبعر ف معى 
النبوة والوح 0 والرسالة وحاحة الذاسى اليها ؛وبدرك عصمة ة الانباء عليهم اأصلاة 
والسلام ار م حتت عانها كنب السا بشن عا نجريء عا لبور واللا سلك © 
و شين وحوب ايعان الئاس وك ا 2 فاتماعه هو الدواء ء الناجم لا دواد 
اطيئة الاجماعية . ونه لاله قارىء من شجرة النيوةالوارفة الظلالال أننوة الزدول 
2 هى الممتا رة» قنبوة اللا نبا لاد اسن ع عل قوطم_أشبه صناعة 
تتلقى قمذارس خاصة 6 وندوة موسى الكلم عليه السلام قَكل شكرها ها الملاحدة 
لانه : 3 رىفي بي تفرعو نوهو 0 عجباذا جاء سر بعة كالتوراة. 
ونموة 5 عليه السلام عقب عا بها لاله اغا 20 منقدون 0 ويعضون. 
ا ء حديك 0 0 ال فلا عكن 
بديثة عل أوشر بعة فجيئه 0 0 ر 2 رسالته: واطستةأندوة 


ارسول مكل مثبتة لغيرهامن النبوات لاتصح إلا من طريةها ومشكاة نورها 





.م '#ريظ كتاب الوحي المدى للاستاذ اللبان 


وعتلىء القاريء بعد هذا علما ومحقيقا حين قرأ الفصول اابليغة عن الادلة 
العقلية واللكوفية على صدق الوحي الح.دي الالهيفيطميٌ قابه وتسكرح نفسه» 
وبنشرحصدره :ويشكر لله توقيق السيد رشيد حتى ألف هذا الكتاب الذي أنار 
طريق الوحي با لاف المصا ببح الكهربائية الساطعة القوية . نم ير توي لقاريء من 
نهر فياض عذ ب صاف يجري منه التحقيق ذهبيا عسجدياء فبعرف مقاصد القران 
الكريم وهدابته للبشر وإظبار الحقفيالامانبالله تعالى وفيعقيدةالبعث والجزاء» 
0 الاصلاح القرا في العظم ان كار ف والمدد وا الافراد والجاعات» 
والنهضةالني أزجاها في الدولة والسياسة والاجماع والاقتصاد والا داب وحياة 
الاسرة . فاذا انتعى من الكتاب خرج منه بكيز ثمين من العل الصحبح النقي» 
وانتقلالى <و من السعادة فسيح ع وصل !ليه منهدوء في نفسه واطمئنانفي قلبه» 
وافتناع فيعتله؛فلا علك نفسه أنيصيح : حياك الله أمها السيد الرشيد لقدسدت 
باصلاحك » ورشدت عباحثك القيمة الدالة على إشراق نور الحق فيقلبك عفبنيئا 
لك عملك ومشكور لك سعيك 

ولفد استوعبت كتابالوحي الحمدي وهنئت باغترافه وارتشافهعدة مرات 


فر أيتعرحيةامن العم محتوما ختامهمسك وفيذلاك فليتنافس المتنافسون ٠‏ ا 0 
صادقا ا نالسيد ادى بكتابه إلىالعالم الاسلامي أجل الخدمات؛ وعد للباحثينمن . 


الغر بين والعصر بين منهج البحث المادىء الرزين» ااقوي الممين لط حجج 


الذين كانوا سوق بهم غير وأجدين دن بقدم لم المطا لت ا هلمسورة 3 
وسيكونله انشاء الله ارجايل في توجيه المباحث الد يني وجبةطيبةفي صا الاسلام 
ومستقبله العتيد بإذن الله . ولقدظبر أخلاص السيد في كتابهفطبع م نين في اشهر 
وأقبل عليه الشرى و الغرتة كر لك عدة 0 3 أدام الله تقعة؛ و نشر 0 
وعرفه؛ و أطال عمر السيد ليتحف العالم الاسلامي بدرره الغالية وحقيقاته|اسامية 
انه' كم مستولوعل كلشيء قدير ب" مصطفى احمد الرفاعي اللبان 
د اأؤلف 2( فات المأقرظ اكلام ف دعوة علياءشعوب الحضارة إلى الاسلام 


ونحدهم ععجزات القران 





نقد وتحليل لكتاب الوجي الحمدي مضا 


كتات ألو حى أاتحيدى 


نقد ونحليل ‏ نظرة عصرية فى اعجاز القرآن (* 
وجوه أعال المدرين > أخلدق سيدنا مد العالية ب العناية بالوحي الحمدي ) 


عند مارج د الؤلقين كتانا با يتصدى له النقاد فيشيرون إلى مباحثه بين 
تتقريظ وانتة ل عن ن اسن الكتاب وعن ألا . خذالتي يرونهافيه 
وهذهالطر يقةقديمة و أصبح تإذا قر قر أت ت نقدا لكتابلانة توقم إلاأحد 1 ران 
إما إعلاز | أدبياعن لكا تابو إما تنير | منهوفي كاتا لكان كن القاري مطلاوما 
وقاما يض أوضوع كات بالثقد أو التقريظ فلبس منش أ أن أجامل 
المؤلفين أو أخدع القارثين . ونا يدفمني الى اللكتا بقعن كناب ما ذلك الاثر الذي 
محدثهني نفسي ذلك الؤاف هو تلك الماطئة المي تتجاذ بنيمن أثر هذه القراءة 
,.واعل أصوب طريق للنقد في نظري أن نجع لمن الكتاب الذي تتمرض له 
موضوعا لتبدي رأيك وما يعن لك من الافكار بصدد هذا الكتاب 
واءلي لا أجامل إذا قلت ان كتاب الوحي الحمدي الذي ألنه الاستاذ السيد 
عند رفي رما لكر ف قافنا مدعل ونتزى3 أن أجعل ذلك الموضوع مجالاه 
للمناظرة في مو ضوعهام لهأثر ه في العام الاسلاي نم يكنفي العالم أجمم 
فالكتاب كله أدلة لاثبات صحة الوحي الحمدي و شعي في المعجزات 
والدعوة إلى الاسلام 
أما ان الوحي الحمدي في حاجةإلى أدلة منطقية أو عادية لاثباته فهذهسألة 
فيها نظر » لان الاسلام جلي ظاهر لايحتاج إلى أدلة منطقية 3 علمية لاثباته(؟) 
وللكن المسألة ليست مسألة اثبات » بل هي مسألة ردود على فتئة أشعل لظاها 


جماعة من المستشرقين والميشرين» فاخذالاسنا؟ السيد رشيد ترد الدليل !ل ليل 


*) بقل الدكتورحسين الهراوي مصر و نشر في حريدة الجامعة الاسلامية افا 
(١؟‏ - الوحيامحمدي ‏ الطبعة الثالثة ) 





10101 حريةالقكر في الاسلام 


والحجة بالحجة » وما زال بدرمنغام <تى سد عليه الطرق » وكيله حتى تلاششته 
تلاك ااءو اصفاتتي أثارهاهذا المستثمرق؛ وجملتناترى أغر اض جماعةمن الاورببينء 
واضحة منطمنهم في الاسلام وني الاين . , . ثم قال 

أعجبتني تلاك القصولالغياظة المتعقعن حرية الذكر في الاسلام»وذمالتقليد 
والحض على ااتفكير المر في دائرة العقل : تلك الفصول اانيديجها الاستاذ في 
كتابه 4 بالثرآن والحديث 

واللق أن غناك فقا شاسها بين الاسلام والمساءين .و لفك أني عل المسلدين 
حين من الدهر تسلطت عليهم الاعاصير السياسية فقامجماعة بامم الدبن يبتدءون. 
الذأهب لأغراض سياسبة » ويستغلون الشهور الديني لما رب ذنيوية » ولا زلنا 
فسمع عن بءض زعاء يستغلون الدين لانفسهم ويفرضون على أتباعهم زنات من 
الذهب كلعام . ولذلككان موقف الاستاذ رشيد في كتابه عن هذه النقطةموقنا 
مشرفا » فقد كشف عن الوجه الصواب » وما أحوج السهين إلى أمثال هذا 


الوضوع ليئتسح أعينهم للحقائق حتى يروا الاق كا هو لا يا صوره الواهمون 
الغرضون » وما أحوج الئاس إلى ترجمة هذه الفصول لنشرها على الءالم » فالناس 
في اليلاد الاحندية مءعذورون لعدم معر فم حقيقة الاسلام 6 وقد ذكرو الاستاذ. 


رشيد أسباب الحجب بينالفرح وحقيقة الاسلام وعددها واحدا واحدا »ولكنه 
لميذكر ااستشرقين فيفص ل خاص وو ميذكر أسباب طمنهم فيالاسلام » ولم بغرد 
في كتابه فصلا ,أفيفيه على ذكرم وأثرهم في مطاردة الاسلام فيبلاده وإن كان 
لمح الى ذلك تلميحا فيردهعلدرمنفام 

ونحن لا زانا نقول إن للمستشرقين أكبر الاثر في إظهار الاسلام على غير 
حدقيقته وام يطعنون في سيدنا عمد 2 دن غير حق »© ومها تكن الاسباب. 
الداعية لذلك فنحن أجوج مانكون امرد عليهمو إظبار أغلاطهم وتسفيه أحلامهم 

أما ما كتبه الاستاذ عن الكرامات ودعوى جماعة من المشعوذن الدينيين : 
باهم الولاية والمكرامة إلى غير ذلكمن المسائل التي مازالت تشغل أذهانالسذج 





تقريظ الاستاذ ا الوحي عا 


من الناس - فا ذ زه في ذلات يعد آبة من آيات الايمان الصادق والاسلام 
الصم الذي لايستفل 1 رب دنيوية . وعندي أ ن ام سالمين قد 1 طَ م أن تتح 
أعينهم لتك السأإة الجوهرية » وانه لمار أن نظل تلك المقائد الخرافية ممسكد 
ِ برقاب الامة في عهد الور والعرفان 
والحق ان في العالم أشياء كثيرة غامضة ولا زالت مسألة الاعمال اللمارقة 
اعادة موضوع بحث ؛ وإن كان العم لم يحدد مر كزها عاماء ولكن على أيحال 
لإاصلة بين هذه الاعمال وبين الدين لاننا نسمع (١‏ الكثير منها في مذاهب الاديان 
ختائة -دى في الدرا انات الوثنية التى لاش ذا ,ا عقل مثقف الا( نْ وحتىفي الاديان, 
ي لازاات تعمك اللاصنا 8 وتقدس الافسان 
عل ان العود رميلا تصدى إلى سال ( حان دارك) 0 عنها عا وسعه 
زو مسر جاح جان دار إلى انها كانت من العائلة المالكة الفرنسية وأنشاراتها 
كانت كتاز بالشعار الملكي 
والحق أن كات الاتداء رشيد يعد نوعاجد يداف التفكير الاسلامي الحدرثك 
أنه ثواة صالحة للفسج على مذو اله لتو ميم م ال 
( كتاب الوحي الحمدى ) 


تقريظ الاستاذ الاصولي( الراوي ) من مناهل العرفان 
ونشر في جريدة الاستقلال البغدادية الغراء في ” و صدر سنة هم 
سألت صديقا لي من علماء الدين قبل سنتين عن ضرورة تأليف كتاب 
يملح للدعوة إلى الاسلام ولقارءة خصومه من رجال التبشير والملحدين و لتثبيت 
ءتائد ضعاف الاعان من المسهين » فكان جواب صديقي : إن دين الاس_لام 
لايختاج إلى ذلك السكتاب لانه واضح القاصد ليس فيه تلبيس ولا تدليس 
وثوق ذلك فانهناك كثيراً م نالكتب في هذا البا بكالكتا ب الفلانيوالفلاني- 





101 تقر يظ لوحي ا خمدي 


الس خخ نما مح 


وأغذ يده أسياءها - ولدكي تاطافتة وكلت مظلعا غل ثلاك الكتب 


! نها كلها ليث وافية بالحاجة ولا ندقط م آلا كتفا اء مها لاغابات المتقدمة م 
افترقنا ولما تذهب الحسرة منفؤادي . 1 0 ١‏ علهذا الحادث سئة ورضعة 
لفت لك الصديق وكان ممسكا ببديه حكتنا! يقاب صفحانه ويتأمل 
بعضما فيها » فألته عن اسمه » فقال : إنه كتاب ( الوحي المدي )الذي ظبر 
حديثا ؛ وإله هو الكتاب الذي كنت ترجوه قبل مدة من الزمن ٠‏ فأدرعت 
الى اللكتبات وكلي شوق إلى الحصول عل هذا الكتاب فاقتنيته » ثم كررت 
راجا إلى البيت فأنيت عليه في يوم واحد وكنت كلا زدت فيه توغلا » زدت 
فيه | كارا اؤلنه » واعجاب به وأخذت الحسرة تذهب عن فؤادي تاركة 
وإزاءها فرحا و اغقياظا 

كتا ب (الوحي المححدي) من قم الاستاذ الغلامة الخليلالس,دتمد رشيد رضاء 
والاستاذ رضا ليس بعيداً عن القراء » فهو كاتب بلييغ » وعالم كبير من أساطين 
عداء السلءين ٠‏ أوقف نفسه منذ عشرات السنين على خدمة الدين الاسلاي 
النيف » ومناضلة خصومه وأعدائه ويجادلتهم بإناجج الدامخة» والاذلة القنعة 
التي لاتدع شكامنشكلك ولاقو لالادل») سو اءفيالصحف أو الحاضرات والناظرات 

أنشأ مله النار منذ بضع وثلاثين مئة و خمليا نحا لذرات أقلام كذات 
السامين الفطاحل ء وهذا عدا ما يتناوله من البحوث القيمة والسائل الهمة بقاد 
البليغ وأسلوبه المتع وما كتشونشرء بن الاارا: الناشخية اعرف افك 
كتاب الله تفسيراً سلفيا عصريا في الوقت نفسه » وما جيب بهعن فتاوى الستفتون 

و يكن الاستاذ رضا ليكتني 5 الجلة وما تتطليه من الجهود السكثير: 
واامناية اللازمة » بل نراه لا يدع فرصة تمر » ولا مناسنبة حدث » إلا ويباغت 


الناس بكتاب يديد +:يشد فيه تقضنا. بار حسما ريراء بنظزه القاقب » و كان آخر 





0 ما اشتملعليه كتا بالوحى من الدين وححجه على الشر 6 و 
ا 


ذلك > ب (الوجي الحمدي) الذي أصدرهفي يوءالمولد النيوي الشر يفمن عام 
*همم1 بعد الطجرة . ول يكد يظهر هذا الكتاب لاناس » إلا وأقباواءليه إقبالا 
م يصادفه مؤلف من قبله في العالم الاسلاني » حتى ل تلبث أسخ الطبعة الاولى 
أن يدت في أيام قلائل الامى الذي اضطر مؤلنه الفضال إلى إعادة طبعه صرة 
ثانية فصدرت هذه الطبعة في يوم عرفة من السنة نفسها بعد أنأضاف إايدماراء 
ضروريا حى جاء الكتاب بضعف حجمه في الطبعة الاولى على وجه التقريب 

إن موضوع ( كتاب الوحي المحمدي ) هو تنسير فصل جامع لذ لقوله تعالى 
( أ كان للناس عبجبا .أن أوجينا إلى رجل نهم ؟ ) وهذا بوضرع حتاج في كل 
زمان إلى أدلة مختاف عنها في اإزمان الآ . خر بالنسبة الى ما عليه أهل ذلك الزمان 
من 0 والاخلاقوااءادات و الطباائع وغيرذلات من العو امل الو ثر:فيعقاية الانسان 
ونظره إلى الاشياء ووزنها بميزان العقل . فقد كانيكنى في صدر الاسلام والعصر 
العبامبي أن ينظر في بلاغة القرآن واعجازه لاثيات أنه كلام الله تعالى وأن مد 
يبه , يكن قائله . وهذا ما لايك في هذا الزمان » وأصبح السادون بأصول 
اللغة العربية ب فضلا عن فروعها - لين يعدون بالاصايم » وصار الاسلام أمام 
تيارات قوية من التبشير النصراني والالحاد العطل وغير ذلك من الامور التي 
نراها في هذا العصر الذى يسدونه بمعمر امل . وكأن الاستاذ صاحب النار قد 
شمر بككل هذا فأخر ج للناسكتابه ( الوح المحمدي ) لخجاء على قدر »و كان كافيا 
1 الكغاية لاقناع الملحدين والبشر ينءو تثبيت عقائد ضعاف الايمانعلى شر ط 
أن ينظروا بعين العقل لا بعين التعصب والتقليد الاعمى 

ول يكنهذا الكتاب منتظراً منغيرصاحب النار » لانه قد مار سالشؤون, 
الدينية والاجماعية » وتوفرت له من الاسباب لدراسة الاسلام دراسةوافية ما ل 
نتوفر لغيره من عاماء المسلمين»وهو ل يزل في جدال مستمر مم خصوم الاسلام 
من ميشرين وملاحدة » تارة عل صفحا تالصحف» وأخرىبالخطبوالمحاضرات> 





سم وخر 1 الكتاب الى ألاغات الافر نجية 


وثالثة بالمناظرات »حتى أمببح بحث هذا الككتاب - على خطره - أماً سهلا 
ميسوراً له بينا هو بالنسبة إلى كثير من العلماء الآ خرين شيئا شاقاء وإلا لما 
توقذوا ع نأن يأتوا بمثله 
ترجع الغاية من تأليف هذا الكتاب إلى شيء واحد وهو إثبات نبوة همد 
و ب ورسالته إلى الدشر كافة» وأن الددن الذي حاء به هو من عند الله ولس 
من عنده » وانه هو الدن الذي برضاه الله لناده لانه فسخ به جميع الاديان 
(ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه ) 
وقد تطرق الو لف الى شببات المشتبوين وشكوك الشا كيّن والمعاند.نمن 
الملحدين ومن أهل الدبإنات الانترى فأوضحها وفضلبا م أذ برد عليها 
جعلما حطاماء ول يدع لاحدبمد ذلك قولا أوظنا إلا وفندهبالحجةالداءغةءوانقول 
الحاسم الذي ليس بعده كلام ! 
وقد عد فصلا خاصاً في إعجاز القرآن الكريم وتأثيره في نفوس العرب 
دن مؤمنين ومثبر كين وقارن بين تاثيره في الدر ب وتاثير التوراة في نيام ايل 
وك ف أنالءر ب أوذوا في سبيل الله فصبروا وجادوا لخصو مهم م تدفقتسيوطم 


إلى ما وراء الجزيرة لرفم كلة الله ؛ كل ذلك بفضل القرآن وتأثيردفي نفوسهم . 


وقد تكلم عن مقاصد القرآن في اصلاخ بني الانسان فقسمها إلى أقسامعدة 


من حيث العقيدة» ومن حيث الاصلاحات المالية والربية والا<ماعيةو الاقتصادية 
والسائية وغ ذاه » قتعلا تملا راقاءر كاه فاقياءو سكل لجاز 
الؤاف كاتبا أجماعيا وسياسياً ودينيا بارعا لايدانيه أحد في مثل هذه المواضيع 

وقد لخص ديات اللكتات ف ادره ُ دعا العالم المتمدن:أوروبة وأمريكا 
والياان , إلى الاسلام دين الاخوة الانسانية والسلام . ولا شلك أنه قد أصاب 
1 في توحيههذًا اانداء إلى العام المتمدن الذي هو ب الئاس لي الاسلام 





وجوب ترجمة الكتاب الى الاذات الافرتجية اس 


الو ل نضله التعصبات المأمومة والعداوة الممقوقة والغايات الاستعارية 

ان كتاب( الوحي الحمدي) كتا بعر بيهو انا ترجو أنيأني هؤلاءالاجانب 
من شعوب المدنية فيتعامو | العربية ليدرسوا هذا الكتاب » ولكننا نؤمل من 
الساهين الذين محسنون الاذات الاجنبية الحبة أن بأخذوا على عائةهم مهمة ترجمة 
هذا الكتاب إلى تللك الاغاتءوم بذلك انها يؤدون إلى دينهم خدمة لاتعوض» 
وجيلا لاينكر » هذا اذالم نقل إنهم بذلاك يقومون بواجب من أمم الواجبات» 
يا قام الاستاذ بنصيبه من الواجب. 

وذكر الكانب هنا أمماء بعض الذين تصدوالبرججة الكتاب بلنات الشرق 
«اترب (3ل) 

وياحيذًا لو اهتمت الجعيات الاسلامية بترجمته وتوزيعه خدمة للاسلام» 
.وهي بذلك تسكون قد أدت أحسنعمل وأجل خدمة للددن . 

ان كتاب ( الوحي الحمدي ) والحق يقال أحسن كتاب أخرج اناس في 
هذا اللوضوع » هذا اذالم تقل إنه الكتاب الوجيد . و لكننا يجب أن لا ننكر 
أن الكتاب محتاج إلى شيء منالتفصيل أو الزيادة في بعض المواضيع التي تطرق 
إليها لواف بصورة موجزة كوضوع مطابقة القرآن لانظرياتالعامية الحديثة»وما 
شاكل ذلاك . ويسيرنا أن الاستاذ قد شعر بذلكوقد وعد بتفصيلها في جءئان 
يلحقه بالكتابءو أملنا وطيد أنمماحتهسيبر بوعدهفيالقريبالعاجلإن شاءالله. 

لقد كتب كثير من العلماء والكتاب عن هذا الكتاب ولكن واحدامنهم 
لم ينه حقه » ولا أذك في أنه لا يستطيع عدار يفيه » فان الكتابءظم فوق 
عاتصر الاسانءقن راد أن عرف قدره فلقراءءومن أراد .ان يعرف حقية 


الاسلام من المسامين وغيرمم فعأيه به 6 فائه من حجحج الاسلام 6 لا مؤلوه فلا 


يستطيع أل أ يجازيه عليه غير الله 4 أطال لله بقامه وسدد خطواته 6 ووفقه 


لخدمة الاسلام والسامين . ل 





32054 تقريظ الاستاذالشيخ|براهمإطفيش 
( الوحي الحمدى ) 
بقل الاسستاذ العلامة ال تسكلر الفقيه لكاتب النظار | ابراه إطث ش العزإلى الجزائرعيه 
أجل كتاب في علوم القران »> وأَخم سغر في حلال القران » ومعكدزة من 
معجزات القرآن . كتاب (الو حي المحمدي) طالع أ. مها المعمز بالقران » وياظالب 
منهاج الهداية المحمدية هذا السغر الحايل تر أبدع مؤاف د ما جا باقر اك 
من هداية اليش رأجهمين» إن (الوحي المحمدي) ء علم ونقالله اليه موّافهااملامة الحليل_ 
السيد رشيد رضا » ء دسكذرح من أكنا ب الله المزيز الذى لا بأتيه الياطل من 
بين يديه ولا من حلت © لد كت و ا نكتت كثرة ولكننا ا تباغ 
أن تأني بما جاء في الوحي الحمدى حتى أصبيح هذا الكات ١‏ ية.في الابداع ». 
وغابة فيكشف معاني الكتاب المزل على قلب عد مي . فيه الحجة علىالبشر 
أجدين »إن القرآن دعوت إلى الانضواء حت اوائه » ضامئا لهم هال السهادة »> 
والشمول بالنمرالرحماانية وجلالالمزة » إن م أخدوا بما جاء بدمن عند الله الرمن 
اارحم» كشف هذا الك تاب مناشيجالسها د للا” ُ » وسيل أطداي ةالشاملة لطبقات. 
السر و انحا سه حتى أصبسح علما براسه. حب أن يعتى بتدريسه بين الغنون العالية- 
لنخر بيج رجالناليين في المداية إلى شريعة, ة تاتقي أ كلها وأنم بها نممته على خلقه. 
لقد أخر ج الصنف هما الكتتاب للا ثم » وهو أحسن ما أخر ج للناس من 
جبود العلماء » فلا ريب أن الملماء في جميع اذم ستتلقاه بالقبول وسيترجم إلى 
جمينع الأغات » لانه هوالكتاب الذى تنشده اليو مالمقو لالسايمة في كل الشءوب »> 
وسيهتدى بهداه من أراد الله له الستعادة من بين أولثئك العقلاء الذين يسعون, 
وراء الحق لانه الحق؛ ويدركون أن القرآن كتاب من عند الله عدى وبشرى. 
لا ض الالباب » لا سعادة للنشر إلا به» ولا سلام إلا ا هديه 
واعلي! أكون قدأديت واخبا إذا لاحظتلامؤ اف الجايل سد النظرفيمسألة 
الرقيق فان الاسئلام جملا حكما 1 لمافيه من حكة اجماعية» و ليوجد وقيا 
لابطال الرقيق بالتدر رج السمر يع ولكن الرقيق يمظل بطبيعته إذا 00 كاف الشعوسه 
فيالهداية الربانيةفوحدوه وعبدوه واتبعوا الئورالذيأ: لعل محمد م مي رعلا له 





تقر بظ حضارة السودان لكات ألوحى 6 


( تقر بظ جريدة حضارة السودان ) 
أهدتنا إدارة مجلة المثار الغراء كتاب ( الوحي المح.دي ) الذي أ لف هالعلامة 
الحفق مصباح الاسلام السيك عمد رشيد رضا منشيء د المنار الغراء 


وقد جاءتمباحثهذا| الكتاب كسائر مباحثمؤ لنه الغينةسواء في تقسيره 


القرآن الكرم أو ل سا سببكلة ‏ الثار » :ورا رهدى لتاس في تيان اتن 
الدين الاسلاى» فو بلارب قفتم جد ردي الدعوة الى هذا الدين الحنيف القوم » 
وقد عكن مؤلنه وهو ذلاك العبشرى الدبى الذي سيط دين الاسلام بلحمة ودمةه 


من أن يوفق بين الدين والعلل بطريقة يعجر غيردعن الاثيانهاءفالرجلءالم قوي 
الاءان و ناهنك ما تنتجه قوة الامان اذا توافر معما الءل» والكتاب نفدت نسخ 
طبعته الاولى قبل أن يدول الحول على طبعها لتبافت العو الم الاسلامية على النبل 
والعلل دن مورده العذب» وقد صدر طرفته الثانية عقد مة استهر قت عشرة ميا حث. 
هِي وحدها تعد كتاباء مم انى بعدها بفاتحة لها قد اشتدات على اربع مسائل» ثم. 
انتقل الي الفصل الاول وهو يشمل ست مسائل» فالفص لالثانيوقيه عشرةمسائل 
فالفصل الثالث وقد اشتمل على /ا١‏ مبدحثا فالرابع وقد اشتمل على يك مناحث 
فالفصل الخامس واقك اسعدل عن و7 مبحثا ٠.‏ وما “من مبحث م هده المياحث. 
عر عليه المطلع ألا وبشعر أنه في أشد الحاجة ا ىتذهمهمن الوجبتين| لدينيةوالمد نية- 

وقد ذيلتطيعته الغا ليه شحو 7 تدر يظا في مقدمتها تقر بظاااعاهاينالعر سين 
آل سعود ملك الحجاز وتجد» فى كتا ين موجبين منلدنهما الىالمؤلف» وتقربظ 
صاحبالفضيلةالاستاذ الا كبر الشيخ مد مصطن ااراغي المصلح الاسلاميالكيير 
المعروف لدي سكانهذهاليلاد» وتقر بظ أمير البيان المشهورالامير شكيب ارسلان4- 

وإنا لنري أن هذا السفر واجب على كل مس وجو با عينيا ان يطلع عليه 
وان .تغهمه ليتذوق منهحلاوةالاسلامو درى ع رآنّهببحةااق رأ نونوره ساطعا هدي. 
ال حواء الول عن حضارة السودان بتاررخ 8 اكتوير سنة 1574 





عم تقريظ الاستاذ مد بهحة البيطار 


«ؤطائفة ما كتبه إلينا علماء دبار الشام الأعلام» أيد الله هم الاسلام)» 
( عقب صدور الطبعة الآولى امختصرة ) 
١ _‏ ا 
للاستاذ العلامة الشيخ تند ممجة البيطار © 

إذا أردت أن تعرف قيمة تفسير النار للقرآن الحمكم أن تتختق أنه 
أفضل تؤسير للمسامين في وذا المصر يشوم به أجدرثم عليه » وأولاهم بهد» ا 
إلا لساك مسدهة سير ار 6 ا السامك دكن قؤى ودا العصر وحقائقه 6 ويدفم 
ما مجدد من الشبهات والش.كوك » ويقم الادلة القاطعة ٠‏ ويورد ااشواهد المسية 
والتارمخية على أن الممكومة الاسلامية هي أفضل حكومة في العالم كله 

إذا شاقك ذلك وأردت أن تعرفه يقينا » فاقرأ كتاب ( الوحي الحمدي ) 
للسيد الامام علامة العهر الاستاذ السيد محمد رشيد رضا منشىء المذار ومَوٌ اف 
اللاسيره 62 قرو عوذج دن ذلك التفسير المجيب الذي صدر منة ا عسر محلرا 
خا إلى الآن » فممر بها | كثْر من ثلث القرآن الحدكم » وكتاب ( الوحي 
الحمدي ) منها هو تفسير لقوله تعالى ( أ كان لاناس عجبا أن أوحينا إلى رخجل 
هنهم ء ( ف اول نونس من الزء الحادي سر )0 

واعمر .اق إنه الى في هذا الكتاب بالعجب ااعداب » فقد ابت نموة 
شور و بالبراهين العقلية والءامية القاهرة » وأورد الشواهد التارئخية والحسية 


الكبيرة ورد جميع ضلالات بني آدم عنها 2 لا سما شبهات ت فلاسقة الافرمج » 


,2 مطاء عن الاخحدين وخرافات المشعودين 


)١(‏ هذا الاستاذ جامم بين العم الصحيح والعمل به والدعوةاليه قولا وكا بة 
وخطابة ومناظرة وبذلاماعلك من ع مال قلول فققد عام ا نه اشترى م ن كتاب (الوحى 
امحمدي) نسخا كثيرة هن دمشق ووزعها على من ين بهم الفهم و وال نتفاع» حتى هن 
ملاحدة الاغنياه» فنسأل الله أن يخلفه عليه و +زبه خيرا+زا اء 

6 تمالجزء الثا يعشرمنه أيضا 





تقريظ الشييخ ممد بهجة البيطار دعم 


.وقد كان بعض فلاسفة الغرب كتوماس ودينيه ودرمنغام وأمثاهم و 
تش السيرة النيوية شيا حسنا » وبسطوا له مهم حا" لق منها » لو لام لطمسما الم 
والتصا عر أن هؤلاء قد عرضت هم شبوات وأوهام بارس 1 
النبوي عموما والمحمدي منه خصوصا » 0 اه من الاستعداد النفسي التي 
إلذابي . أي أ نابع من قلب الرسول مكل ل غير نازل من عند اله 

وقد بسط ااسيد الامام ث شبهتهم هذه » اها بأوسع معاثيها »> 32 
ل وما ُ ثم كر عليها بالنقض والابطال » وبين فسادها واستحالتها من 
-عشرة وجوه ليا 00 الرد لا اأراء 


ثم عقد فصولا في إعجاز القرا ن بأسلوبه وبلاغته » وقوة تأثيره وعدابته 2 


عا 1 «الردمكه في كناب لخر ثم أفرد متاضد القرار ن الدينية والدنية ارفع 


-.عمسكوىقى الاتسانية . ع 6 دول العس د الالدد 6 ومطا لت الحياة الراقية 6 
-ودل على مقاصد الاسلام العالية 6 التى لا يطميح العقل المشري ولا الارتقا «الدني 
:إلى أسم لى هنبا د 
واقد شر حالسيد الامام معجزات الرس ل عليهم أفضل الصلاةو السلام شر حابليقاً 
.توقفمن تل دره على ممر اصطها ؟ مهمو حدما ' مانهمعع كونهم صفوةالبشرواً كمليموأفضلهم 
.وأولاهم حمل أمانة التشريبع » والقيام بعهدة التبليخ اش أعر حيث همل رسالته» 
ُ ان من مدن فق النظرفها 1 عن المج أت نفسها 6 وما اداه من معزان 
ااعدل والنصفة بيئها » أدرك أن ليس فما ظهر على ند السيح عدسى بن مسبم منها 
ما ملو به عند ان مقام ا .وه والرس اله اله أبد 0 ما ا 00 الا ١‏ رسولقد ل - 
0 كله الرسل 6 وأنة صد يقه كنا ,أ كلان الطه هام ا ع( أدرك 1 ف القرار نَ هو 
ال نه ة الاطية الكبرى 6 والعحزة الدشية العظهى 6 بل هو ممعجرزه المدزات 6« 
بواة الا بات ؛ ولولاه لاتمحى رسم تلك الخوارق من الاذهان 
ألا ل دعاة التصرانية انر ان الذين إسعون لتنصير مسلي الارضومم 
-مثات الملابين » وببغون زوال القرآن ( وقد تولى الله حفظه ) م نالوجود» ايتهم 
.امون أن أمة القرآنالتّهدانت 4 وادءات ك1 4 و تلنفت إلى شي “غيره »قد 





ااا تفريظ الشييخ مد وجة البيطار 


شهدت ببراءة المذراء البتول » وابنها السيح الرسول » من مئتريات أعدائهم 
الييوة عدو نمت عر طرق القر ]كن ب وخددد 12 ورهن معجن زات الرسل وأبإهم 
ون القرا” نو زال لا قدر الله تءالى من الارض ان آم القرآن لانؤمزلا حد 

بعد ( الوحي المحمدى ) بنيوة.ولا رسالة » ولا تعتقد بتزول وحي من السماء على 
أحد من الانبياء » فامانهم بالقرآن إعان بسار كتب الله وتصديقيم تم انبيين 
تضدق بشائر رطل لله » وكترم بالقرآن كفر بجمييم الكتب والرسل » فأي. 
الفريةقين من المؤمنين والكافر ين أحق بالامن 0-00 ( الذين 0 
وم يلبسوا إعانهم بعل أونك طم الا" من وهم مهتدون ) 

وانك لتجد هذه الطقائق كايا وأأضا افها واضحة في كتاب (الوحي امحمدي) 

واي لمترف بأنيعاجز عن وصفه ؛ ا بي 1 ام عاما يكنهه » ولكني أ خم 
اك أله أحد خطنا ٠‏ الثرق الاستاذ يو سف اصطذان الشهير في ااؤلف ننسه 
على إثر مخاضرة كان ألقاها السيد الامام بدمشق الشام في عهد الحمكومة العربية 
قال لا فض فوه : إن كان لهذا الرجل ( يمني السيد الامام ) نظير في رحالالدين 
في الغرب » فنحن لا نستحق المياة أو قال الاستقلال فيالشرق 

ثم ثم الكتاب بدعوة الشعوب التمدنة إلى ما بنجيهم من غوائل الدنية 
الها سدة . وكتعهم في ظطلال الاسلام والسلام 

والسكتاب قد ترجم إلى لفات كثيرة ثمرقيةوغربية وتقررتدريسه فيبعض 
الماللك الاسلامية(١)‏ أفليس العرب وفيهم أنزل القرآن » ومنهم أرسل الرسول 
2 أل اال وأ نقلي ليعجزعنالاحاطة بوصف كتاب(الوحيالمحمدى) 

وحسي أذ ن أوخه انظر كلمن سببحة أ د رله .ول" سما شبابنا الثقفورتف 
وطلاب للدارس العالية ة أن علو عند نم ف دراءتهم ودروس قراءتهم © فهو 


يلغي عنكل كتاب في موضوعه » ولا يغني عنه غيره 


مل بمجة | لبيطاار 


)060( قرأه المقرظ درسا في دمشق وبروت معا 





ت#ريظ الشيسخ ممد ظبيان ووب 


207 5 ع 
« للعلامة الاستاذ الشيخ جمد ظبيان الكيلاى » 
( بس الله الرحمن الرحبم ) 

المد لله د » والصلاة والسلام على سيدنا مد الداعي إلى لخي 
الحادى إلى الرشدء وآله وضحيه» وتابعيه وحزبه آم بعد فقد من الله تءالىعل 
بالاطلاع على كتاب الوحي المدى الذى أخرجه للناس العلامة الكبير والاستاذ 
الشهيرالسيد مهد رشيد رضا صاحب انار الاغرء فأدهشني نا رأيتمن بدا ثم ذلاك 
البناء الشامخ » والطود الراسخ فاوعا حواه مو الا'نات البينات» ومعجزات العلل 
الباهرات » واي لا أريد أن أتوسع في تقريظ هذا الكتاب. »> وأن ألإلغ في 
ادح 2 عمل كت من المقاء والكتابء ولك أرءه أن أنيل كت عنا 
حواه من المقائق التي أتى بها الف حفظه الله على ضوء الملم فأقول : 

انه لما أخيرتي أخي وصديقي ا لعلامة الاستاذ الشييخ مد بهجة البيطا رأحد 
علماء دمكق بصدور هذا الكتاب » وأخذ يصف لي ما اشثتمل عليه من الحقائق 
| اعلمية والاساوب الجذاب » داخاني الريب فيا قال » وعددت ذلك غلواني الدعاية 
أوضرا بن اطال ؛ ولكي ما كدت أتناوله وأتصفحعبارانه » وأتذوق طلاوة 
ل به الحكم » حتى انقلب ذلك الريب يقينا » وأصسح عندى ذلك الإيال 
-حقيقة ملدوسة » وإذا بهذا الس ريتدفق حججا استمدها المؤلف (أداءاللهارشاده) 
من نور القرآن » واقئيسها من مشكاة العرفان »فكأ نه وحيمن الوحي :فقت 
( ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء ) 

جاء هذا الكتاب في وقت اشتدت الحاجة إلى مثله » وتطاولت الاعناق 
إلى وجود مؤلف حامع على شكله » إذ فشا اليوم البل وكثر الفساد » وهجمت 
على ااؤمنين جيوش الزبغ والالحاد » فكادت #تاح الفضيلة » وتفغي على 
البشرية إسعوم الرذيلة » وحتث الاعتقاد بوجود الخااق» وتقذفه من حالق» 





م تقريظ الشيخ مد ظبيان الكيلاني 


1 الاستاذ الؤاف يدعو الاسم أجمع إلى هداية القرآن بالممكة والوعظة: 
الحسنة » مخاطب كل أمة على قدر عقوها » وينوع الاساليب الحكيمة بتقريب 
اط إلى 'اقانيا : لوعي ظلمة شكو كبا وأوهاءم! » و ليكون ذلك أوقم في النفوس 
وأبلغ في تأثير الحجة 

اننا اليوم في عصر كثر فيه طلاب العلوم الكو نية»فلا يذعنو ز إلا لما كان 
ا على الحقائق الءلمية » فبولاء اليوم قد وجدوا ضالتهم الماشودة» وبغيتوم. 
المقصودة » فهو كترججان حكم يخاطب كل واحد نهم بلغتهءويذا جي كل فريق 
على قدر عقله ودرجة استعداده ومعرقتهءفا أجدرّ طلاب الملوم! لكو نية»وعشاق. 
الحقائق في كل أمة أن يعكدوا على اقتنائه » ودراسته وتدير آياته » ليستضيئوا 
بنور مشكاته ؛ فينالو | السمادتين » ويفوزوا بالنعمتين 

أما عاماء الاسلام فانهماذا دلوا وجوههم شطره؛ وقرءوهلاخوانهمءازدادوا' 
| عا مع إعانهم » وكان لم منه سملاح جديد يدفمون به هات أعداء الاسلام. 

من المبشر بن واللحدن » ويدحضون به دعاوهم الباطلة » وكان طم منه ظًّ 
مادة غزيرة يستعينون مها على الاعوة إلى الله 

ونا ار جو من الاستاذ ( أدام الله ننمه ) أن يسعى فيترجمة هذا الكتاي 
القم إلى الاغات الاجنبية » من شرقية وغربية» و فيمقدمتها اللغة الانجليزيةءلانها 
أ كثر انتشاراً في الارضء وليطلع عليه الامم التي لم تقفعل حقيقة الاسلام<نى 
اليوم كالامتين اليابانيةوالاميركية و ايكون عو امي (الدعوة و الارشادالاسلامية) 
في طو كيو عاصمة اليابان » لتفهيم القوم حقيقة الاسلام ‏ وأنه لم يكن دينا تعبديا 
شب ؛ بل هو دين اجماعي جاء لسعادة البشر؛جمع بينخيري الدنياوالا خرة: 
والله هدي من يشاء إلى الحق وإلى طريق مستقم 

دمشق مد علي ظبيان الكيلاني 





تقر بظ الشيخ مد مس الغنيمي وعم 
رارك 
(للعلامة الاستاذ الشيخ د مسلم الغنيعي الميداني) 
نور سطع في مماء جزيرة العرب منذ ثلاثة عشسر قرنا فأضاء أرجاء الكون 
حدر 3 يكون موضع الاعجاب وتوجه الانظار » وإن جزيرة العرب فيذلك. 
الزمن كانت تجدية يمن كل عل وفن ابرع في معاها بارقة نور 


أخذ هذا النور يتللا في سياء الجزيرة وما تزيده الايام إلا ضياء وامتدادا 


والعلوم أن مصدر هذا النور العظم هو ذلك القرآن الحكم » والني لكريم » 


العرلي الصهم ؛ مد بن عرداش علية أفضل الصادة ور ى التسلم 

ولقد شبد عظاء الافرفة و فلاسنتهم كدروي وارفنج وسديو واسحاق, 
طيلر وغوستاف وتولستوي وتو.س كارايل وهنري كاسخريوغيرمم أن المدنية 
الغربية مقتيسة من الطضارة الاسلامية » ولو أخذنا نبسط أقواهم لطال بنا المقام 
وخرحجنا عن الوضوع 

وممن كتب في السيرة النبوية من مفكري الغرب درمنغام ومونتيه وغيرهما 
فوصفوا الني مَيكةٍ بأنه كان محبا للخلاء والعزلة يفكر فيطريق النجاة منهذه 
احازي و الضلالات التيعم ظلامها البشر»و لكنهمحسبوا الكتاب الذي أنزل 
عليه متكي دن الوحي اانفسي والالهام الذاتي: أي أنه عليه الصلاةو السلام صنت 
سربرته على رءوس الطضاب وبين العاب في غار حراء »فأوحتاليهنفسهكتايا 
أرشد الامم وجميع الشعوب بتعالقه 5 ذكر مو تيه فيمقدمة تر حمته للقر انالسكر عَ# 
بعد ذكره لانبياء بني اسرائيل فقال : فتحدث فيه ( أي الفكرة الدينية ) كا 
كانت محدث فيهم ذلك الاهام النفسي 

فهذا أقصى ماوصات اليه أفكار فلاسفة الغرب في الوحي الالمي » لذلك 
قام علامة الاسلام السيد الامام خمد ر 0 رضا صاحب ااثنار الاغر » لكت 
اللثام عن حقيقة الوحي و ماهيته و كيفيته» و أبطل مزاعمهم ورد شمهانهم بادلةعقلية 





سرس تفريظ الدكتور سعد عبد عرابي 


.ويراهين حسية مفسراً قوله تءالى( أكان ره أن أوحينا إلى رجلمنهم) 
كتان لم ينشسج على منواله»ولم يسيق الولف للثله»فهو كتاب لا يستغنىعنه 
الم ولا غير الحم .لمم على كيف يم الححة على صحة ديئه » ونموة بيه » 
وكتاب ربه » وغير المسلهين يرون الذرق واضحا بين الوحي السعاوي والاهام 
النفسى ؛ ُذى اله الاستاذ أو لف خبرااء وأدامه لاس فين ةر » آمين 
0 مد مس الغنيمي الميداني 


لد : 3 
(الطبيب التطانى » والعام اليصري , ال قتور سعد عبد حران) 


) بدا أ اكلام عقدمة ف تقهة ر قر الدشر في الاخلاق وصيرورتهم نوعا ماديا 
71 ليا وتفكر عض ,عقا 1 رية في 2 ذلك بالدن وغنييم بعثة في جد يد فدعاثم 
كتاب الوحى لل دن الاسلام م قال ) 

مع أن الغاية الاساسية هذا 0 دحض مزاعم درمنغام وغيره من 
الافرئج الذين 5 عوذان الوحي ا جمدي وحي نسيلا إلي ومع أنه نان في 
اللوضوع د بالراهين المقلية والادلةاقطميةو عجر وَالقر ناليد فساد مزلم 
هذاء وأنالوحي الحمدي أت واكل واع, من كل وحعي حجاء قبله و حاء 
هذا اكيت تاب من مقدمئه إلىخاء مه جامعا ام" إيكرك شاردة أ و واردة تعلي كلة 
د ك0 وتشهسر الحق المين إلا وذكرها ع( 6 وان وذا السور النقمس يبرويغليل 
من كان للحقيقة من امستظامين + فقد عر ف التدوة ونان القوارق بين العحذات 
والكرامات» وشرحمةاصد القران ال ميد شرحا دقيقا ' من ديذيةو اجماعية وسراسية 

6 4 12 

ومالية( وأستأذن أن أذحكره بالنواعد الصحية وه يكثيرة) )١(‏ 

واخلاصة أن وزا الكتاب قل 2 وشهل مافي الاسلام من ع 34 وقد وف 
للوضوع حقه » بأن قدمهلاجدعيات الاسلامية في العالم داعيا رحالامها إلى ترجته 


)١(‏ وعدت في تصدير الطبعة الثانية بتأليف حزء ثان أبين فيه هذه القواعد 





تقر ب الاستاذ الفاضل رشيد ميقاني اعم 
إلى اغاهم لتكون فائدته أعم » وقد دا في خاعته شعو ب المدنية إلى الاسلام» دين 
الانسا نية والسلام » لا نقاذ البشر من هذا الشقاء العام اخ 
دمشق كاوه سشهك عيك غَراي 
لشت للدم 
(الحضمرة صاحب الفضيلة الاستاذ الشيخ مد رشيد ميتّاني مفتي طرا بلس الشام) 
أخي العزيز السيد عادم آل رضا حفظك الله 


سلاما واحتراما ( وبعد ) قرأت ( كتاب الوحى الحمدي) الذي أهديننيه 
خلا ندل أأحى 12ح ري اندر ؛ في المظرى عا هو لمتون المؤمنين فرة 
ووقفت موقف الاثر»فما أقول عن هذا ااسفر الباهرءامزري بالدرر والمواهر» 
والعبل اللمتنع » الجامع ألانع؛في ببانحقيقةدين الاسلام» لكافة الانام » فل 


إسعدي 

إلا أن 000 بكامة .لله أكبر 'فتحو نصر»وشعرت 1 ن مناديا نادي م من ٠‏ علو : 
امه الاجابة والدعوة » وياطلاب الحقيقة والخلاص والاخلاص في 
هذا العالح 04 هام كتايا أقرءوه 2 فتعاموا مله بالوجدان والضمير المي حقيقة الدين 
الاسلامي با نه دين الحضارة والعقل » والترقي والعدل؛والتسامح والفضل؛والعز 
واد :والسادة لكزفرد 2 والكفالة 0-6 ف معاشكم » والسعادة 5 فيمعادع 
00 فزدم سعادة الدارين ' وإن ل تعماوا وعامتم ظاهرا 
ن الحياة الدننا يا فزدم م | وحدهاءوإنم تعامو | ولمتعماواخسرمالدنيا وال خرة 
د بعضكمء وذلك هو الخسران المبين 6 وتعاموا حقيقة ة ااوحي الحمدي أنه 
ع ان وف الثالمت تزل بد القدس جبريل لابن » على قلس النبي الامي 
أت هذا ار 00 0 6 ان أخيدام إلى لل أذيكاني. 
الرشيد الامام » بخير ما 0 حسن باحسانه من الخير لانم امين: » راجيا 
ابلاغ أزَى سلامي وفائق احترامي لحضرة الشار اليه , أدام الله فضله عليه » 

٠‏ رمضانسنة اوم مد رشيد ميقاني 
) بالاد الوحي الحمدي ‏ الطبعة الثالئة ) 





تقر يظ الاستاذ الشيخ سءعدي بس 


للد 5 0 
) للعلامة الاستاذااشيخ سعدى سن الدمشقى) 

ما ان اطلمت على هذا الكتاب العظيم العديم الال حتىعامت عل اليقين أن. 
كتاب( الوحي المحمدي)هوخير كتاب اخرج لاما اس في وذا العهمر 6 ل إيؤافه 
قبله في بابه نغليره 6 واقد ارتفعءن ؟! ل مو لف 6 ارتقع مولي عام الاسلام الامام. 
اطيام السيد الشيخ تمد رشيد رضا عن كل عالم وموؤلف فيهذا المصر 

تأملث شبه درمنفام التي بسطها المؤاف الامام قبل الرد علبها فاذا هي جبال: 
تتصاغر أمامها دوامغ الحجج » ويحار زاخرة كاد تغر ق لوقف الاحج “وكتليء 
منها قلوب المؤمنين رعباءوما إن كر عليها ذلك الغضنفر الض رام » بسيف المق, 
الصمصام 4 <تى دلت بعد حبروما 4 وصكهرث بعد كبرناتها ... 

وكتا ب الوحي المحمدي ليس رد مفكربات وإبطال خا 1 2 بل هو 


كتاب جم فأوعى بى»فيه إثيات أنااقران وحي الله الذي أو ى بدلرسوله مهد ميق 


الذي الءرني الاي لا شيم بى 6و انه 1 الله الكبرىااتي 3 بها ديئهو ديه وانامع<دزة 
مابقق النيران»وتها بالياء ن عو الهأ ومع ماتاجه الدشر اما دم ومعاشهم 
وفيه إثبات نبوة مد 0 بوجه خاص ونبوة جميم الانبياء بوجه عام » 
أثيت ذلك أدلة أنصم وأمتم وأرفع دن أدلة كتب دلاثل النبوة » إثناتا اعتمد 
على الادلة المامية العقلية التى يذعن ها احالف النصفو المع القائك . وف اصول 
المقائد الاسلامية بل فيه الجن الشريعة الاسلامية :أحكامها وحكبا 
وإنك لتجد انال سيد الامام؛ أمتع الله طول حيانهالسلمينو و نصر نه ل 
ل اندقد قم م الاصلاح الالمي لابشر في القران إلى عشرة مقاصد » لا ته 
أن مخالنا منصفا شرؤها متديرً ا و سبقى عنده أدلى لت 3 أقل شببة في أن 
القرآن أعفظم كتاب منزل »على أشر ف نبي مرسلء دعم الم لف الامام هذه القاصد 
بشواهد حية؛وابات ناطفة »وححج ليست براهينساطعةو لكمهامعوس طالعة » 
و لمم يكتاب فت الباري ةاموص السنة مكتاب(الو حي الهمدي)نرجمان القران. 
وليسهذا بكثير على سا ليسا تا سرلاة جَكبةٌ بنسبابنوة. الج 





تقريظ الاستاذ الشيخ مد تتي الذين الملالي ,89»؟" 
( تقريظ الاسستاذ العلامة الشيخ حمد تقي الدين الهلالى ) 
) ة+>رر حلا لضياء الهنديةا لني تصدر بالاغة العر د سه ف ع 6 ونش قيبا ( 


هدية او مه وكرةعامية بالعة» م 3 أمام هذا العصر وحكيمه 
الا كبرء مولانا السيد #د رشيد رضا . لازال بحر ابره زا شف الدرره 
ووأ بل علومه بحبي القلوب اليتة ؛ وظله الوارف حماية للاسلام والمسامين 

هذه الدرة اليثيمة فكرة خطرت لحضرة السيد حين اشتغاله بتفسي ر كتابه 
الله القرآن » وأستخراج نانس كنوزه وأين منها الياقوت والمرجان » وى بلا 
شك من التحديث الرباني » والالهام الرحماني . قدمها حضرته للعالم الانسانيءفي. 
شهر ربيع الاول الذي كان فيه مولد المنقذ الا كبر لانوع الانساني مد صلوات 
الثهعليه . فكانت خدمة جليلة ركع لذلك الحناب المقدس . ولعمريإن عثل 
هذا العمل المبرور يكون التكريم والتعزنز » وهو الآ بي الحكة على الحبة العامية 
الاعانية » لا التسحعلى الاحجار أو تعليق الخرق المزوقة؛وإيقاد الانوارالكبربائية 
اللونة » والتقراء ذات الهين وذات الثمال يتضورون جوعا ويعوتون بأمراضهم 
ولا معالج لهم ولا آس » وراية الاسلام منكوسة؛ و أحواله معكوسة » وشرع النبي 
الاكرم منيوذ ظبر باءوسنته الششر بة متخذةسخرباءولا غرو ( وما يستوي الاعمى 
والبصير » ولا الظلائات ولا النور » ولا الظل ولا الحرور » وما يستوي الاحياء 
ولا الاموات » إن الله بسمع من يشاء » وما أنت بمسمع من في القبور ) 

افتتح الامامالمكتاب عقدمة بينفيها حكةعا ليةواضحة نيرة على ذلك ارتقاه 
البشر في الامور المادية في خدمة هذا الغلاف الجسميو باوغهم فيذاك الغاية امي 
| نمكست وصارتشراً على الاجسادالتي اخثر عت لتنعمها وتسعدهاءو بين احطاطهم 
الروحي » وافلاسهم الادبي وما سبب لم من الشقاء والعذاب الجسمي الذي منه 
يحذرون ويغرون ؛ ورهن على أن السعادة البدنية يستحيل الوصول اليها بدون. 
الكال الروحي » والرقي النفسي ببراهين لانبتي ناشك مجالاءوراش سهام التأنيب. 
للدول الآ خذة بأزمة الام في هذا الزمان » وحم لعليها تبعة الخزي والشقاوةاللدين 





٠‏ 54 تقريظ لكا 5 الشيخ ل د ا الهلالى 


تجلبهما على العام بتكالبها على الم ددعو تنافسها في | تط اولاوسباتار وااغسادني الارض 
باهلاك الحرثوا لنسل فيحروما المانوعة من سباسية واقتصاد ده 1 وغيرها. 
مذ كر اعثر اف حكاه الغرب بهذا الفساد وتمنييم أن بعث بي بحدث 
ا نقلابا روحيا نقد الدذيا نية من لصيبا وشرورها 4 واطبائهم على ان أدياهم 
لاتنجم في علاجهذا الداء» بل رما كانت إحدى عوامله.فأراد هذا الامام المحجة 
أن برجم أن الذي يطلبون بين أيدمهم » وأن الدواه الناجم على طرف العام » 
ويرفع عنهم ححجب الول واه الي < 2 متهم من أقتيا س ا أر الدنء ن الاصلي 
الخالدىد ين الفط رة»و لضع أيدهم على محاسئه وفضا كله ليتفقبوا قه يه باخاذهم « الوحي 
الحمدي ») دل يلا وهاد ا 2( وآد دروا قومهم | اذا رجهوا اليهم لعليم نحذرون 
ولاجرمانالسيد أبدوالله 0 ا كتبه ام كا ٠‏ أء والاطر مأء | البطام عون كر اض 


النقوس في هذا العضصر وفما قيله وزاد علية 0 عيارة و رما 2 وفتح بانا 
0 الدخول إلى خز انة ثور و اله 0 استعدى فده على من حاوله قبله من 

المصلحين بالنسية إلى طب أدواء عصر نا هذاء» وأىفي وذا السقر الصغير الحجم 
بالادلة القاطعة عقلا ونقلا من الكتب المتزلة والسئن النبوية التي يتضاءل أمامها 
كل معان عا يشفى الغليل » وببرىء العليل»ني أمبات المسائل النى نشغل أذهان 
علداه العصر وعامته . فنها نبوة #د كلاق واثباتها بالمجج التي 0 مثبتي الوحي 


وعند المسامين والفلاسفة م لامجده في غيره : ومن خواصه أنه أورد فيه جميع 


الشيباتالقدعة والجديدة الي وحبت لوحي العام والخاصض ا : عنها ادن 


جواب . ثم خرج إلى المقصود بالذات وهو القرانمبينا أساوبه » بكترا 


إل بات قبه 8 وما أده هذا الكتاب العظم من 0 وانقلاب في العالمء م 
حصر م قاصده الاضول نذ كرها .١‏ اسفين اجالا لضيق المقام . ال 








تتريظ الاستاذ الشيخ عبد الءزيز البشري 55١‏ 


# تقربظ الاديب الكيير الكاتب النحر يرالاستاذ الشيخ عبد العزيز البشري » 
شغلتتي أشهال عن مطالعة هذا الكتاب أول مظبره . حتى إذا تفرغت 
وكات لي سات تجردت ني قراءنه وندبره ٠.‏ ولقد 2 اولته والظن معقود بأنه 
من حفس ماخر ج من الكتبفي بابه » على أنتي ما 00 أعودل فيه حى جه 
عار شا وبتكائرني خطه ء وكلا أممنت فيه زادي إعجابابه » واجلالا 


للموضعه ؛ حتى خرجت منهولا يكاد كتاب في بابه بلغ مداه » أو ينتعي مننهاه » 

ولقدبتداخلكالعجب من أن أطاق أنا مثل هذهالشهادة في كتاب مخر جهااسيد 
رشك رضاة سانا أع دبعم ؛ وما الله تعالىبه أعل » فاذ ادبن واامإحقابجب 
أن تكبح له الشكام » وتسل دونه السخام . وللحساب الغايظ مقام آآخرإنشاءالله 


كتاب [الوحي الح .دي)يرجع موضوعه أوموضوعانهفي الجلةإلىإثباترسالة 
مد مَكيةٍ . وأنها خاهة رسالات الرسل علبهم الصلاة والسلام ٠‏ وأن شريعته 
0 الشريعة الجامعة لكل 5 فيه يه صلاح | لعالح وحضاريه وسرووانةه وسعادتهفي 
0 مكان » ؛ وإلى غابة 0 »وأنشأ عليه السلام مع شآن م من تقدمة م ن الرسل 
ا لكرام لعلى حد قول اأتد : 

ل 0 مقدما وأنفيفذاك إذ أتيث مؤخرا 

ولقد اتكأ المؤلف فيد ليله أ كرما اتكا عل الة ران الكرعء و وني إحسان وابداع 
أثنت السيد 5 ولا القرآن ما اتبضت حده ة قاطعة على نبوة من تقدممن الانبياء 

ولقد جعل ااؤل فكلا حول إلىباب أوائ2 رف إلى مطل ب في أسباب الموضوع 
إتقرى فرى عدو الاسلام م ن الداعين الى حرنه » ومن ن الملحدين عامة » وشيه 
الشاكين من أهله» ومن المتطر فينمنهم بالنشكيكفي بعض قضاياه » فيفر.ها بالحجة 
قربا َ ويضعمبا بالدابل الاسم صما إِ ها 0 لاصحاءها 0 6 ا جز 
لمترزي الالحاد مضطر با 7 





0# تتريظ الاستاذ الشيخ عبد ااعزيز البشري 


ولقد قال الكتاب في مد مَيَليةْ وني الوحي . وفي القرآن . وني أثره في 
العالم . وفي معجزات الانبياء . وفي حاجة ااعلم الدافن وف كبر شر دان 
مما ينسق للغرض » وبتحلى به وجه الأجة » فكنى وشنى » وبل من الأحان 
والاحمال غاءة الدى . 

لسن ذن أن هذا:القال 0 يدل على مواضع الاجادةفي أ بو ا بالكتاب» 
بله كل فصل من كل باب . فذلكاهما مخرج عن طوق ق سابغ ١‏ !الات »لى أن في 
الكتاب مقامات صاصل فيها البيان 0 أي مصلصل ولتد يكادتحول حسك 
وأنت تطالءها من البصر إلى ااسمع » حنى مخيل إليك أنك تسمع صر بر القلم . 
ويحضرك في هذا المدنى قول المتنبى أيضا : 

كلظ علا مسمعي من أبصمرا ب 

ولافكي أن من هذه المقامات الرائعة قول الكتاب في أسلوب الثران 
الخاص وإعجازه بهءوحكة التكرإرفيه. و لقدوقع في هذا الغرض على <ك, ل أقم 
غليها في كتب من تقدمه . غلى أن المؤلف عل عادته .. لقدأسرع فكائر هذا في 
الفرس إذ قالعندالاشارة إلى هذا الفصل ( وهو مالم يسبق لأحد بيانه ) 

ن المقامات البارعة في الك تاب القول في معجزات الانبياء » و القرق بينها 

7 امات الأرلناء » واطد ينغا ويق شجردة الشيودين » وآثار رئاضة 
المرتاضين » فلقد جمع في هذا ال باب يين ماأثر في الشمرع وما ري به سئن الكون » 
في لباقة وحسن تعليل » وجودة تفسير وبراعة تاويل . 

ومن هذه المقامات الي تخلب وتروع ما أقام هذا الكتابمن ناصم الحجة 
على إيفاء الشرع الحمدي على الغاية في تقر ير أعلى القوأعد وأضبطها للاصلاح 
الاجماعي والمالي والسيامي »و يدخلبيهذاالبابالعلاقات الدولية؛ونظٍ المروب 
وغير ذلك مما يكفل صلاح البش ركاقة » وبتضمن رفي الجتمع الا نسانيو باوغهفي 





تقر يظ الاستاذ عماس مود المقاد عع 


“أسباب المضارة تلك الميزلة التي مخيلها أثمة الكراء ودعاة الاصلاحمن قد الزمان 

ولقد عرض الكتاب غيرهذا هزايا الاسلام وج أحكامه سو اء في العبادات 
أو في الاسباب الدائرة بين الناص » وبين جبة ارتفاعها على أن تكون من شرع 
«البشرء وأنها أجع.وأكوءوأ كل وأوق هن كل ماسن الخلق من النظم. بل من 
كل ما تنزلمن الشمرائع على جميع الرسل السا بقينءعليهم صلوات الله أجعين »وكل 
«ذلك أجراه المؤاف على أساوب.منطقي سليم خالمن الاسر اف ومن الشعر والتخبيل 

وما دس قدر هنا اكاب أن كثيرا جما جبلا واستظر من القضانا 
مبتكر لم .يسبق . على أنه ل يكن أقل براعة فيما نقل أوافتبس.فاقد كانحق لبق 
في إلحاق كل شيء ببابه » وإقراركل أمى في نصابه» الى حضور الشاهدمن كتاب 
الله تعالى وما صح من حديث رسوله ويطك .وما أثرعنالثقاتمن أثمة الاسلام 
ومن شهادات علماء الافربح أيضا ؛ ومهما يكن من شيء فالكتاب في الجلة ما 
لابطاول في بابه . بل.لا خضي مسرفا إذا زعت أنه سكن 3 عد حمق 
إحدى حجج الاسلام أه 

تقر بط 
(الكاتبالمدنىالشهير الاستاذ عباس مود العقاد » ونشر فىجريد الجباد) 

( قال بعد مقدمة:فما قرأه من المباحث الدينية واصفا صاحب النار ) 
عر حل لكان 11 اسم الخاطين الدخلا من الجود الذي يصرفهم 
عن لباب اافقه إلى قشوره » وسل من تلك العنونات النفسية الني تعيب. أخلاقهم 
ونشوه مقاصدم »فهو أدنى إلى الصواب وأ نأيعن العوجوسوء النية » 

(قاك)و كتاب (الوجي الحمدي )الذي أظهرصاحبالنار فيالاشهر الاخيرة ٠‏ 
عهو من أفضل ما كتب :في نمباحته الدينية : تونى فيه كا قال 9 أن يكون أممى 








: 1 تقر يبظ الاستاد عباس #ود العقاد 
مدية لقطع ألسنة الطاعنين في الاسلام من دعاة الاديان الاخرى » وأراد به أنه 
يكون كتابا « يصلح لدعوة شعوب المدنية الحاضرة إلى الاسلام ببيان البراهين. 
النقلية والتارضية على كن لقران: وحا من !لك ال لا ونيا نشنيا نينا من 
استعداد محمد م يزعم بعضص المتأولين لاعجازه ملم 6 وبيان فه “ن. 
الاصول والقواعد الدينية والاجماعية والسياسية والمالية والدفاعية السلمية التي. 
يقوقف على اتباعها صلاح البشر وعلاج المفاسد المادية وفوضى الاباحة وخطر 
الحرب العامة التي اسعهدفت طاجميع الدول والشعوب فيهذا العبد » 

وعندنا أن الاستاذ يستجمع الكثير من أسباب الكفاءة الضرورية بتأليفه 


مام سلس في العصر الحاضر إلا لاقاياين بين عهاء اأسةين 4 وهو مسموع ارأي. 
في العالم الشر قي » كثير القراء والمر يدن في بلاد الاسلام » وهو أسر قطرة .1" 


جميع من سمعنا مهم من المتصد بنلهذهالمباحث بي نالشيوخ والتقباء 

وقد درست بعض فصول الكتاب وتصفحت بعضها فبدا لي انه ينيج في. 
الاستدلال العةلي منبيجا كفيلا باقناع العدد الا كبر .ن قراء هذه المباحث ولاسيا 
المسادين » ولا أشك في سعة اتنشاره وفلاحه في تفنيد المزاعم والريب الي قد 
قساور الاذهان بين أو لثك القراء»فان لم يبلغ الكتاب كل غرضه المفصل فيفاحته 
فهو بالغ من ذلك الغرض مايستحق تأليف كتب شتيلا تأ ليف كتاب واحد »> 
وحسب المؤلف أن يظفر ذا لبظتر بثيء كثير 





تقر يبظ الاستاذ مد لطفى همه ه؛؟ 
كلية للاستاذ محمد لطفى جمعة الحامى الكاتب الخطيب المصنف الشبير 
نشرتفيجر يدة البلاغ في س7 هن جمادي الاول سنة جمس 
(الوحي ال حمدي) كتاب منت ليف العا العلامة ديد يل رشيد رضامنشىء 
المنار الاغر وغابة المؤلف ثوتالدوة بالقران »ودعو ة شعو ب المدنية الى الاسلام 
دن الاخوة الانسانية والسلام 
« وفي الأق أنه كتاب جليل بافت الانظار با أورده الاستاد مو لنه 


من الادلة العقلية والحجج النقلية بوضوح وحلاء على طريقة حدثئة ا سيق 
للمؤ لين في المسائل الدينية » 

وقد حاول الاستاذ الفاضل إثيات الوحىالمءجزات بأدلة منطقية خاء موفقا 
في كثيرمن حوثه؛ تنكام في درس حاماء الافرع للسيرة الحمديةوشهادنهم بصدقه > 


ونقىشيبة م ري عالمالغيب على الوحي »و أظور ل ورسالتهقامتان عل 


قواعد العل والعقل فيثبوها وموضوعبا لان البشرفي عود التورقد بدءوا يدخلون 
فيدن الرشد والاستقلال النوعي الذي لابخضم عقل صاحيه فيه لاتباع من تصضدر 
عنهم أمو رعجيبة محا ل ةللنظام المألوف فيسئن الكونء بللايكل 'رتقا وم واستعدادهم 
يذلك بلهومن موا نعه» خءل حجةنبوة خاك الا نبياء عبن موضوع نبوته وهو كتابه 
المعجز للبشر -هدابته وعلومه وإع<ازه اللقظى والمعنوي » ايرني البشر على العرقي 
فيهذا الاستقلال المىماهم مستعدون لمن الكال ْ ا 
ثم خلص الاستاذ إلى الكلامعلىاقرآن فتكلم عن إصلاح أركان الدين التي 
أفسدها الغير وي الامان باللّه وعقيدة البعث والمزاء والعمل الصالح . ثم جعل 
لبحوثالقرآنعشرةمقاصد كلها منطقية على المنطق وااعقل وحسن التعليل وسلامة 
التدليل ما نجع ل الكتاب تقولا لدىاشيانالمنورين والميالين لحرية الفكر 
ويقولالاستاذ ان الكتاب يشملدعوة شعوب المدنية الى الاسلام .. . . 
وحن نإ أنهذا العمل بتطلبمالا كثيراً ووقتاأ كثرءفيشبغيلاسيد رشيدأن .دعو 
لهذا ل أن كت اليو لد هيو خدمة دعر الى قل كنبب الى اللدات ور حنة 
وإلاذان تجرد الكتابة على الغلا ف أنه دعوة شعوب المدنية الى الاسلام لانكفي ال 





5 تقريظ الاستاذ مود أبو رية 


كرك اماه الاين لشييخ مود أورية) 
00 


كنت أحسب يوء أن فزاتق الصف يا كتاب « الوح الحمدي 4انه 
.رسالةصعترة وضعها الاستاذ الكيير السيد مد رشيد رضا ا ار الوحي 
وحفيقته زعد ما كثرت فيه أقوال بعض عاماء ار وانكوا أمكانه ىا عر 
السدون 6 شر فى مسالل كر ها دور رلا الجدلفيضم فيها رسائ ل خاصة 
الطلع م ن قله حر كنان الصبح 9 تكون الحكة وفصل امات 

2 ات احت الام 00 حتى أتبح ليالاطلاع على هذا | الكتابذاذا بي 
ل لاير | كبر مما حسبت وأعظم مما توهمت ء واذا أنا بازاء كتاب متعدد 
النواحي م 2 0 عند الكلام على الوحي وأا عتد فيحيط بكل 

0 لانها ا أن نظبر لاقاريء الكرريم كل مابين دفني هذا الكتاب 
من حوث لان ذلك حتاج إلى ا طويلة واعا شير إلى بعضها و<سيئاذلك 

وبعد أن لاض أم فصول الكتاب قال ) 

هذا بءضماجاء في كتاب| الوحي الحمدي )ولاغروفانمؤ لفهه والاستاذالكبير 
السيد مد رشيد رضا الذي قال فيه حق زعم الاسلام الكبير ومجاهدهالعظم شيخ 
الييان ار 0 ادلو فيمعامته الاسلامية الكبرى (حاضر العالم الاسلامى) 

« قد انتبت اليه الرياسة في الهم بين المعقول والمنقول والفتيا الصحيحة 
والتطبيق بين الشرع والاوضاع الحدثة مع ألر سوخ العظيم قالعة.. إلى أ 
قال : وهو الرجل الذي اذا دعا كل مس باطالة حياته لكان بذاك جديرا » 

واذا كان لنا من كلة عامة في هذا الكتاب خم بها هذه التكلمة الصغيرة 
خانا تقول ات لارستغني عنه مس ووب على كل من يبد من أهل الاديان 
الاخرى معرفة امور الاسلام على حقلتها ان شرآه ونشدبره 


مود أبورية 





تقر يظ الاستاذ الشيخ عبد السميع البطل » 


------- ا ل ل ل 
قري ظالاستاذ عبدا أسميسع البطلالمد رس بمدرسة رفالمعار ف الثانورة 
( نشر في جريدتي البلاغ والجباد ) 

أستهدف الاسلام منذ خر التاريخ » لكثير من الشبهات ااني كان يصومها 
محوه خصومه من الملاحدة 6 وأعداوه من ااسياسيين.و كان العلماء في كل عصر 


«نتصدون للرد 1 هرد الشيرات و#دعون أنوفها 6 فيظل واضح الطريق 6 نير 
:الدايل 6 ثم يسير امن بالناس 6 وتتافح أفكاوم بعأوم ومعارف جديدة 2 
غتتجدد لم شبهات » وتعصف بهم أعاصير » فاذا بالءلماء الستقلين يكرون على 
المهاجمين » مجدلومهم بشباة أقلاءبم »وقواطع حججبمءفها هو إلا أن نرى الباطل 
0 :الاق سه ا 
وقد عددت ف العصر الخاضر شيبات عَلَى الاسلام كر » وهو جم من 
الأعداعه في إحكام وكوة ع و 2 منفذا أن ل يليا نه دن القواعدإلاسلكوه» 
5 داعا جز عليه إلا صوبوه 6 واولا 5 الاسلام الطبيعية» ومئعتهالذاقية 6 
5 5 رت يدمانه 6 ولاأصبيح 1 لعك عين 
ذاك أن عاماء ٠‏ الاسلام د ورنة اد ميوة 2 والقو امون على حراسة الدين 
قد شعلة, م المناصب الدنيوية فأعطوها كل أنفسهم 4 ومكنوا ا ا 
ا عن النظر في القرآن وعاومه » #لدين إلى أرف اقنليد مها كين 
عليه ؛ فل يسا يبروا الزمن » ول يتمشوا مع الرقي الذكري » وأصبحوا يعيشون في 
3 5 0 بدرون ماذا قل عن الام 6 ولا عام اجم وكاف باجم » 
يولن 1 لتهم ليقولن 2 إن الاسلام كير 6 وله رب محمد" «( وهو حوات العجزة 
ومن لا حبة لم 
ولكن إن لا بذر الاسلام لغير سيف حميه » ول نخل الارض من قات لله 
حجة 6 فبذا معقل الدين وصددهة عا الاسلام السيد مد رشيد رضاقدأخر جلنا في 
هذا العا ال م عاء. كتايه الوحى ال حمدي / ا فيه النبوة بالقرا” نْ ودعو شعوب 











ع تقريظ الاستاذ عبد السميع البطل 
. الدنية إلى الاسلام ‏ دين الاخوة الانسائية والسلام - فكان خير كتابه- 
اخرح لاناس في بانه 

افتتحه امؤلف الكبير مقدمة فياضة في بيان موضوعاالكتاب؛ وحاجةالبشر 
إلى الاسّلام » وبيان يا التي يحول بين الاسلام والافرئحج ثم أفاض في 
الموضوع ما أفاء الله عليه من عم غزير » وعقل منير 

والسيد رشيد داثرة معار فإسلامية واسعة ؛وهو حين يكتب في الاسلام 6 

لابدع قولا لقائل » ولا يتررك استدراكا لمستدرك » وأشبد لد كنت أقرأ 

مقالات ( الوحي ) وهي لانزال تنشر تباعا في ( النار ) فيأخذ مني الاعجاب 
عاكؤما خدة ريسن اسان الدعاء لصاحبها بطول العمر والسلامة كفاء خدمته للاسلام: 

ل أشبد وكيد معي جميع الذين اطلعوا على كتاب ( الوحي الحمدي ) 
أنه | يكت مثله كاتب في الاسلام » وأنه خير كتاب في الدعوة إلى الاسلام. 
وببان مثراناه »لا يستغني عنه مس » ولا لسك غيره مسده في هذا العصر 6 
ولا أستثني رسالة التوحيد للاستاذ الامام ؛ فانها على طرافتها » وقوة ححتها »> 
وبلاغة عبارتما » قد يقال فيها » إنها رأي لصاحبها وصل إليه بعددراسة للاسلام 

عميقة » بل قيل « إن رسالة التوحيد فلسفة لا دين » ذلك أن الات النفي 

استشهد بها المؤاف رمه الله كانت قليلة جدا » | كتفاء بالاحالة على الحجج 
العقلية » ووقائع التاريخ الصادق » أما ( الو حي المحمدي ) فانه يثبت كل شيه. 
بالقرآن » ويضع بد القارىء على موضعه من التور » في سيل أني » ونور مدي» 

وجملة ما يقال في الكتاب » إنه أحسن ما ألف في الءقيدة الاسلاميةفي هذا 
العصر » وأ نفع كتاب في الدعوة إلى الاسلام وصد غارات البشرين » وأقرب 
إلى عقول التملمين الدنيين » وإي لالرجو أن يترجم الى اللغات الحية » وحينئف. 


أرنقب أن 0 00 اه تكسا ءا 0 الاسلامور جحان. 





تقر بل الاستاذ الفاضل عبد اليد السام .هموس 
( تقربظ ) 

-فضيلةالاستاذ الشيخ عبد اميد السائم النا بلسي ١و‏ نشر فيجر يد الجامعة الاسلامية) 
مذ هدة وآنا افك في كتاب إصلح أن بكون عاديا وبشيراً لام غير 
الاسلامية بإسلوب مألوف لديهم وعلى نمط يكون في متناول خبريم ع نادي 
في الاوساط الاوزببة والاميرنة بالدعوة الى دين الاسلام بالحجة والبرهان 
وامتلاء انس قناعة و ط|نينة ؛ ومع هذا يتمسر انشئنا الثقف ونابنتنا الزاهية» 
أن تتصفحه و نط اعه؛ و يزي لما يترددها من شبهات؛و يز يما بعتورهامن اعتراضات» 
فل اعثر علي ذلك الكتاب إلى أن اهتديت إلى كتاب (الوجي الحمدي )لاعلامة 
المحقق السيد محمد رشيدرضاصا<باائار »ذي الاراء الاسلاميةالناضحة؛و الابماث 

الدينية الوققة » فوجدت فيه ااضالة وتحققت فيه الرغية . 
١‏ ني قانع كل القناعة أن القرآن كفيل بحاجةمطالعه, قين بانيملانفس قارثئه 
أيمانا وحكة وعااً وأدبا وسياسة وخيرة»ولكن هذا .توقفم ل أن يكون القارى. 


خبيراً باللغة العر بية مادا بعلومها متضلعا من بلاغتها وفصاحتهاء ولا ربب أنهذا 


غير متيسر لكثير من أبناء العر بية وعلماء السلبين فكيف بغبر العرب. وغير 


ا 0 
المسامين ؟ خصوضا وأن المسلمين أعرضوا عن الاستفادةمنهذا الكتابالمدس 


الاستفادة اللائقة به واصبحوا لا يعتنون الا عظاهر ختمهفقط ومس اسم هالشكلية 


ا ا ا 1 
من أجل هذا كانت حاجة المسامين إلى كتاب ,يشر بدينهم على الوجهاأذي 


وليس من شك في أن هذا العمل بتطال فكي | عبار خيرةواسفة ووقتا 








"٠‏ تشريرظ ع البيان » 0 آر سلان 


غيرقصير ؛حتى يخرج الى الملا مستكل ان واقص وافيا بالحاجة»وا نالاستاذ ااسيد 


محمد رشيد هو حدر من يوم هذا العمل راحردد تحمل هذا العبء » وان. 
مبادرته الى إخراج هذا المؤلف مسارعةإلى أداءفر ضحم عليه » وقيام بواجب 
لامناص منه لكغاء نه النادرة» وشبرنهني العالمالاسلاتيشهرةفائقة » والاعماد على 
آزانه » والاستفادة من نتايج قريحته والوثوق من خبرته وسعة اطلاعه..... 

ولس من شبة فى أن القصود الاول من هد] ادكتات. جعله في متناول 
العلاء عر لاساو رخطوضا غير الور 6 د ١‏ لوافت لمسية: 

ولا ينيسرهذا الا إذا ترجم لاذات الاجنبيةمن قبل متضلعين بتلكم الافات 
عارفين بأسر ارهافينبخيو الحالةهذه على الحيئات الاسلامية أن تقوم .هذا ااواجبالح 


( تقربظ أمير البيان» شكيب أرسلان ) 

ان المسامين على ,ببنة من أمرم لا حتاجون إلى دعابة ولا إلى ابماس الادلة 
حى يعتقدوأ 'وجود و حي الرحوة الذي للا عكن العقل البشري أن بتصور هذا 
الكون بدونة » وكذلك لا.شتقرون الىالادلة على صحة نبوة محمد 0 أل 
تاقوا خلا عنساف اانورالذي أنزلعليهو الذي مازالينيرجم من ااعبد الصطنوي 
إلى الاان . فكتاب الوحي الحمدي للاستاذ العلامة حجةالاسلام فيهذا العصر 
السيد محمد رشيد رضا لمكتب تي الحقيقة المسامين لانه كتابيقم الادلة على صحة 
أى نحيا المسامون وءوبون عليه » ويرون جميع براهينه من قبيل البديبيات التي 
لاحتاج عندمم الى برهان 5 لايحتاج النهار إلى دليل ٠‏ واعا وضع الاستاذ هذا 
الكتاب للاوربيين الذين برئدون أن يعاموا ماعند الاسلاممن الادلة على صحة 
الوحي الحمدي عوالذين منهم منإذا أنار لهم الدليلم يكابروا فيهتعصياً وعدوانا 
وصدواعن رؤيته . وقد كتيه أيضا لكل من نشأ نشأة أوربية أي -خالية من. 





تفريظ أمير البيان شكيب أرسلان "١‏ 


التربية الاسلامية ابي يكو ن اانائيء قد ارتضع فيها مباديء الاسلام مع ابن أمه 
فيقال اها رسخت فيه من الصمر 6 ولا كان 0 من شرءون العلوم العصر به 
اليوم وي علمون بحسب برامج المكومات الاسلامية الحاضرةه في المقيقة أشبه بناشئة 
الاوربيين ولوكانوا مسامين نسيا كانهذا الكتابموجها أيضا اليهم» لامب في حم 
0 
الاوربيين من جهةفقد التربية الاسلامية أو علىمايقرب من ذلك 
فلبذا كناءندعو لقراءةهذا المؤلف ليس الاور بين سب بل ناشئة المسامين 
أيضا ولاسما الناشثةاتي أب تالحكومات الاسلامية إلاأن تطبعها بالطابم الاوري 
لانا في هذا العدر مثار بون وأو ربة في الغالبة » وااغلوب مولع بتقليد الغالب 
عن انا كا قالابن خلدون . فالاستاذ الحجة يسسرد لامر تابين الاسباب التي 
حمل المسل على أن لايرتاب بصحةالوحياانازل على محمد غليه السلام يقول : 
( وهبنا لخص الامير ماأطلنا به منحالالنبي مكلك فبلالنبوة ثم قال) 
وقول السيد رشيد إنه من المقرر عند 06" النقس وعلماء الاجماع أن من, 


بلغ سن الخامسة والثلاثين ول ينيغ في عل أو عمل عالمي عظم لا مكنه بعد ذلك 


3 قوم بشيء منها 6 ١‏ ضمتين) أي حديداً لس يسيق البهفضلا عن امع بينهها 
والحال ان بمداً ظهر بهذا الامر العظم وبهذا البيان الالحي الذي ل يعبد العرب 
مثله وذلك بعد الار بعين» فل يكن قبلهذا التارخ استعد له بشيء ولا وجد مابدل 
عليه من قول ولا فعل ولا عل ولا عمل 


( ثم تكلم أمير البيان في زعم بعض الافرمح أن الني َكب كان بصاب 
. بنونة عصبية وأفاض بعنى مافند ناه به ثم قال 

وعلى كل حال قد اجتاز الاو بيون المرحلة الاولى من مراحل الاعتقاد 
بصحة دعوة ممدفقد'لبئوا طوال القرون الوسطى يزعمون بتأثير كلام رهبانهم 





0" تقريظ أمير البيان شكيب أرسلان 


أن تدا كان كاذبا فرجعوا الآ ن عن هذا القول إلى القول بأنه كان صادقا 


محتقد! مانقولة حقًا وآن هذا الثرا ن كن جزل عليه و كان يعتقد هو أنه مرو عل 
لله وكان برى الماك ماثلا أمامه وللكن هذا كان نتيجة المرض بقول بعضهم أو 
التخيل بقول الا خرن » فادعاء الكذب على مد قد سقط اليوم في أكثر بلاد 
النعمرا نية » وقد اجتيزت!لرحلة الاولى فبقيت المرحلة الثانية وهي تصديق كون 
محمد عليه السلام انما كانت تحدث له هذه الحالة غير المعتادة لدبب وحي كان 


. 


بأتيه من قبل الله تعالى لابمجرد التخيل ولا من فبل مرض . وليس بعجي بأن 
يتأول هذا التأول أحل عصر مادي كبذا العصر يصعب عليهم الاعتقاد بالغيب 
وتعليل الامور غير ما شع م الحس . ولكنهم لو تأماوأ لوجدوا أنقسهم 
عاجزبن عبجزا تماما بازاءالاسرار الكونية لانحاون منها مشكلا إلا وصاوا الى 
سد وأقف في وجهم لا.يقدرون أن يجتازوه ألا بعد التسليم أن هناكقوة خارقة 
المادة وأن القول بوجوده أقرب إلى العقل وإلى العلل من هذه التمحلات الواهية 
التي اولون مها تعليل الموادث ابا بالاسباب المادية وياجثهم الام فى كدر 
الاحيان الى تلمس الافتراضات المبنية على غير أساس 

ان كتات الوحي الحمدي الذي جاء به الاستاد السيد رشيد رضا في هذه 
الايام قد أنى عصره على فدر » لانه زمن صار جب فيه التعليل حتى في الامور 
التي هي معدودة إلى اليوم من البد.هيات. ومادمنا نقفو الاور بيينصاعد او نازلاولا 
مناص انا من هذ | الاقتداء» كان لا بد لعلماء المسامين من إعد ا دالاسلحة العقلية اللازمة 
لمكالخة الشبهات التي هي من أصل أوربي» فكتاب الاستاذ واف ببذاالغرض 
للا مخطر في البالمءنىمن المع ني الني يقتنم .ب االقاريء بعلو من الاسلام إلاوق دأشاراليه . 
( م تكلم عما في القرآن من الآ.يات العلمية الموافقة لما تقرر في العلوم المصرية 


,,يوقد ذكر ناها في آخر الكتاب ووعدنا يسطها في الجدء الثاني منه ) 





ص ت في كتاب الوح الحمدي : الاولى لسلمان باشا الباروني “وس 


شر هذا بعضماحاء ني من الكتو با 0 راءكتا تاب(الو حي الحمدي) 
من طبقات أهل لعل والرأي في الاقطار الحتافة فيا كأنلهمن ال تأثير في أفقسهم 
كلءة جل لرب السيف والقل العام العمء سليان باشا الباروني » 

حضرة العلامة اليل » المتفاني في إعلاء كلة الله » وإحياء سئة رسو لاله » 
ثَ محققي العصر» الاستاذ السيدرشيدرضا دامموفما 

السلام عايك من أخ اك في الله , لع بتتبع أخبارك » ومطالمة آآثارك» 
-معجب بادك في دقع شبه الماحدين 00 بيد حجج اأؤمنين . هذا وقد تلقيت 
بيد الاحترام هديتك| أفينة «مِوٌ لفك الوحي الحمدي» لدت - انف ريل ا 
أبوانه »وتصفحته على سبيل الاجمال (الان) فكان في نظري سيفا بتاراً ارقاب 
"أعداء الرين وحجة بالغةللمؤمئين » الله جوادك المظيم» وللّه قلمك الفياض 

أمدك الله بروحمزعنايته » ووفق رجال الاسلام إلىاقتفائه والمملعا فيه» 
.وسأ كتب اليكغير هذا بعد أن أتفرغ اطالمتدمم تأمل إنشاء الله »ودم معزو 
2 للاسلام بغداد في ؟ ”صدر سئة "1ه ١‏ در الشاخضص 

سامانالبارون 
«إالكتيب الوجنز ء المخنى عن الوسيط والبسيط ء للاستاذ المستقل ي# 
( عبدالرحمن بك فهمي» أمينالسر لتأسيس الوفد المصري» من مصطافه في النسة ) 
سيدي الاستاذ الجليل » السلام عليك ورحة اله وبركانه ( وبمد ) فقد 
غرغت من تلاوة م لفك الغذ (الوحي الحمدي ) ولا أقول فيه أكثر من أنني لم 


لأعير مدة حياتي على كثاب افشرحله ضيزي اواطان لدفلى بوارتاننيت لذ كل 
ام الوحي الحمدي الطبعة الثالئة ) 








١‏ كلى الاسثاذ عبد الرحمن والشسخ عمر القره.داغي. 
مشاعري» بعد كتاب ب اللّهغير (الوحي المحمدي )خا افخير المزاء ع ن الاسلام» 
والسدين .وإ نهذالاوٌ لف الجليل القدر 6 دير بان 2 ثليه به كل عسل و2 نتألوه مشى 
وثلاث ورباع » وهكذا <تى يستوعب كل مافيه من <رر اتنا ت »برد بها 
بقدر استطاعته أقوال الملحدين من ٠‏ أمته 4 يدم بدسيل ام هاجمين من غيرمم 

.2 تملك الله ا 0 بقَى ذخر 1 0 وأأس لمورن, 6 والسلامعاء املكةه 

أمين باشا سامي ال 

حضرة صاحب الفضل والفْضيلة العالم العلامة الاستاذ الشيخ رشيد منذى.> 
المنار » ومصدر العم والفيض على العام أسطع الانوار 

اليوم مد الله أتحمتمطا المة كتابك الجليل ( الوحي امحمدي) يا الله منلشة 

يراعتك وإخلاصك » فقد صورت فيه عواطفك الثمريغةفا بدءت تصويرها حتى 
عقا الحسن فأهنئك هذه المكانة ااسامية م نالادب والتوفيق الىأفوم المرانت: 
العأ لبة 3 سير 5 الله الكو 2 6و 0 لاك عر الحاص أي 6 5 
ورحمه 3 وبركاته ف( الداعي 0 سامي 
طة رشدي باشا برمل الاسكندرية في 5 أغسداس سنة 4و١‏ 
(كتاب علامة الا كراد اأشريخ عب رالقره داغى ) 
) اللدرس بكردستان العراق في بلدة سلوانية ) 

( بسم الله اار حمن الرحيم ) الخد لله الذي أنزل علىءبدهالكتاب» والصلاة 
والسلام على سوك ا عل ااؤيد رسالته بجر أهين هادية درل الالاب 2 دعل[ 4ه 
وصيدية ونا بعيرم الى بوم الحساب 

( وهد) نقد 0 على كتاب « الوحي الدمدي» للعلامة الشهير» والغهامة 








اككان الاستاذ الشيخ عيد اليد الامام من ك ار علياء ال اد 6 و 


التحر ير » السيد محمد ريد ر ضاأطال اشر و» فو <دته حاو نا لما نق قامعةلغياهمب. 
سردي راطمل وثراكا ترك لحر ون عرفل كاي حونا بر وراد 
الشواهد التقلية الباهرة » و فلكا مر صما بكل كو كبدري تو قدبالنكت والدلائل 
العقلية القاهرة » وقد أنقن فيه براهين إثبات نبوة سيدنا مد ميلع وما يتعلق 
بها واستقصاها » فلم بغادر ضغيرة ولا كبيرةإ ١‏ أحصاها »و لخص فيه نكةا قرانية 
تلم ينسج أحد على منواها » ولم تسمح قريحة بمثاها يذعن بها العالمون » 
ولا جحد بها إلا القوم الظالمون » فشكرت الله تعالى على تزبين عصرنا بوجود 
ه ذا الحبر الذي هو علامة الإمان » ولا #تلف في كال فضله اثنان » لازاله 
مستخرحا من بحر علومه أمثال هذه الجواهر » ومتلاً لكا من مماء فضائله هذه 
النحؤم الزواهر » أدام الل نامه للاسلين : ووفقه عل تشرهده الا ثار المؤيدة 
للدين»و الدافعة اظامة أو هام المبطلين » مجاه سيد المرسلينءصلى الله عليهوعل آله 


و صحيه ا في " صفر سئة #اه ١”‏ ابن القره داغي مر 
(كتاب الاستاذ الفاضل الشيخ عبد المي دالامام بقرة ( ته نكي سدر ) 4 
التابعة لاسامانية 


بعد تقديم مقامات الاحترام » وتبليغ قصارىمدارج السلام » إلى حضر م 
اللفوفالعلم الذاب » والكال المستطاب 

إن سعيك في سبيل توطيد أركان الدين البين لمشكور » وعملكم لتوثيق, 
عرى الودة ون طوائتك الطلين احور 4 وماد للذب والدفاع عن عن حوزة 
الاسلام لمبرور » ولا يخفى لدىذوي البصائر ما لا ناملك , الشريفة من اليد. 
الطو لىعل احاد المؤمنين »و خر بطة خيا لكم الوقادة من الر الس لط ام 

في الجد والئة والشكر والنعمة بس خياد أمر هذه الامةا ليتيمة 
شتى » ولا يجمل شأنها بينها متفرقة فوضي » بل يبعث في كل عصر من جمع 
لها شملها . ويل شعثها ؛ من ينكر مالكم على العالم الاسلامي من النعمة المظمى » 








م كتانث الاستاد الشيخ عبد اميد الامام 


والفضيلة الكبرى» مع أن ماتقاسونه من السهد والسهر خلال الليالمي والايام » وما 
تتجرعونه في الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والوعظة الحسنة » والجدال بالتى هى 
أحنان ء وى المندئية البيضاء ؛ والكر ,م ةالسمحة الاتهدية الغراء» من اللرارات 
التى لا بنى بها التقرير » ولا يملغها التحرير » لان الوجدانيات لا تذال بالتعبير » 
خْرَاءَ الله عن الاسلام والسادين آمين 

وإن م هر العام وف اللا فاق لع ؛ وسر آدم وبمية اجمع 4 إلامن لومم في 
أكنة » وعل أ بصارثمغشاو 1 اعلى مخياتم م الجهالةوالغياوة » تصذيف اطيف 
نبع من مناهل أنامل حضر نكم الاستاذ » وتفجر من ينبوع جمحمةذلكالفاضل 
اللاذ » فانتشر في الا فاق صيتهوصداه » واشتبرت لدى الفضلاء والعقلاء لطافة 
مناه 4 ولا غرو 1 مو ضوعه موضوع طالما طاف <ولهالشدول 6 وثز|"مواعليه 
بالمعقول والمنقول 6 الحق يقال ما لذن بالمصنى المغربل وله بالق المنخول » وهو 
اثبات الرعي امحمدي « المتوقف على إثنات الوحى الطلق توقف الكل على الخيز ء 
الادي ؛ امستدعى لاثرات عام الغيبالذيهو ركنن ل ابناتن للديانات كلها برد 


كد الاددين على حورم بالادلة والبراهين الواضحة » والسلطان والمججاللاحة 


نم ان الامور مرهونة بأوقاها» وإنزماننا هذا لاأحوج الازمان الى هذا 


الكنز العين» ألا يرى أن الحق منكوب بدعايات الزنادقة المارقين» بدوام الخافقينفي 
مكنو نا تذلكالكتاب »يستّبين أن الديانة الاسلاميةفي الكزة الراحدحة» وان نديه 
عليه السلامجاء بالحجة الو اضحة »وإنه لني عظيم مؤيد من الله القادر» ل ار لدمغلا 
الكتاب بنسخة أو نسختين كيلا يحرم بلادنا عن شذاياه ورياه » يربك الله في 
الدارين بهو بأمثاله التي هى من عارحيا تس النافعة »و هذا الحقير لايتعاطى مايعودعليكم 
بالفبنوالخسران . والسلامعليك ورحمةاللهوير نهءا ‏ في ١6‏ شمبان سروس 


: :0 ع م ع 
اسان عين الانسان»وان براهابدا »فا ني أرجو من حضر تسك أن تسمحوا من ذلك 





وك كت ون هارون سلم بإشا /اة؟ 


(أول كتابمن حضرة صاحب السعادة هارون سليم ااا سن 


( مدير المنوفية في ذلك العبد ) 

سبدي الاستاذ الال اأسيدا جد رشيد رضا 

السلام عليم ورحهة الله وبركاته (و بعد )ققد وصلي كتاب الوح ى المحمدي 
الطبعة الثانية يوم سفري في رحلة بحرية إلى مرسيليا وكانت فرصة لمطالعته كله 
وقد خرجت منه بأنه خير ما أخرج لاناس في موضوعه وقد أعطيت التعليات 
لحاس الملانرية لطلب ١‏ ةا لمكون فى يكل مدرسة أولية واتتداية انسخة 
لا اناس كل مسلم نشر هذا الكتاب بأوسع ما يمكن أرجو أن ترساوا 
باسمي ٠٠‏ ُلاثة نسخة على محطة شبين الكوم لتوزيعها » وتنها ٠‏ جنيه حسب 
البيان الوارد في كتابكم نرسلها عند ام التوزيع . وحم تيهنا ضيه 
واجبالشكر لكر تلقاء هذا الحجهود العظيم المضيءواني فيا ننظار الجزءالثاني ولق 
وافر التحية من اللخلص2 في ا" أغسطس سنةغ#ة١‏ هارون سلم 

( الواف ) ان هارون باشا هذا من خير رحال حكومتنا غنابة بالدين علما 
وعملا » بل لانعر ف له في رجال الادارة مثلاءوقد طلب منا بعد ما تقدم مائتي 
نسخة ثم ارسل كنا » ولما كان الممبود من امثاله رجال الادارة ان بوزعوا على 
وحباء مديريانهم 0 | منالكتب غير النافعة اياة لاصحابها فيقملها الوجهاء 
ارضاء العدير على كراهة موضوعها وغلاء أثمانم! »وكان يعلم أن مثلي بنكر ذلك 
عليهم - كتبإلي إنه لم يتبع سنهم : إغا بين للوجهاء موضوع الكتاب يإقامة 
ححة الدين وبمان حقيقته وانه يعتقد انقراءته واجبةعاهم وعلى اولادمم ولاسما 
تلاميذ الدارس ونخيرم:وأنياذا شئت كتب الي اسماء من اشتروملاً سأهم » 
فكتيت اليه لا إتكار على من يدءو الى الله فها يتخذ من حض الناس على ممر فة 
عنيد- واصولدينهم »فانه يصدق على هؤلاء ما صح في حديث من « يقادون 
الى الجنة بالسلاسل »ثم الوق ان ارابك نقيت الا راف للتتوفية عر فأخير ين 
مكلك الدى في الترعت قر ال كنات وكرت لقوء الفيؤل ها كرينة 





1 كنا الفاضل الشيخ مد عثان 
( كتاب الفاضل الغيور الشيخ حمدعئان_فيإلدورت غنيا ) 
عا 2 


حجة الله على العالمين فضيلة الاستاذ الا لخم ؛ والصلح الأعفم السيد جمد 


رشيد رضا الجدد لدين الله والناشر لوحيه » أمد الله له في الحياة منصوراً » ولا 
زال لاعلاء كلةايُظبيراً . السلامعليك ورحمةاللهوبركاته (وبعد) فأرفع لنضيلتج 
بأنه وافاني كتابكم الوحي الحمدي لخررتساجداً له شكراً عندماظهر لي انتصار 
فوره الساطع »اانذر منلايؤمن نمداب واقع»ما له من ذاقم» و كان فرحي 
عظها »وسر وري جسها علاأستطيع أ نأشرحهما »فتلوته مرارا وكا كررتهازداد 
شغنى حبا لتلاوة كتاب الله وتذير معانيه » وزادفيهمة ونشاطا فيتبليغه إلى أبناء 
وطني الهاجرنء وحضهم على نشر الدن فيهذه الستعمرة وأخيائها التي تقاص 
منها ظل الاسلام السائد سابقا » ومهدمت فيها لغة القران » وتقوض منها محد 
الاسلام العربي الزاهرءني العصر الغابر » بسيب تفريط مسلميهفي نصرته ور كونهم 
إلىالتوسل بأصحاب القبور والتقرب البهم بالقرابين والنذور »والان بفضل الله 
وإرشاد منار» الأغر » شرعت تتلاشى البدع والخرانات ؛ وتضمحل المقائد 
الؤاسدة في أبناء الناطقين بالضاد 

نم نا ضاحب الؤضيلة لقد أو هقتمونا بنعمكم الروحية » وتعالمكم الدينية » 
الي اأخر متنا خيرةبأي لان نقد شك ابوعرار حا واس اماتنا كلها السنتفكر» 
الدتري تك ادكه وباوبح قلبي كيف أثني وأحمد بعد أ نأثنت عليم جوم 
اطدى »و كو اكب الارشاد »وموس البلاغة »وأعلام الاسلام » وأربابالاقلام» 
وأمراء البيان» ولا يسمني والضمفاء إلا الدعاء كك با ابه الله وبرضاه » وأن 
أهنشي بأصدق التباني على تجا حك الباهر فيهذه المساعي الجليلة للاسلام وأهله التي 
سيشتاقها كسيد »ويقصر عن إدراكها التناول»لاسما إبرازى هذا الوحي الحمدي 





كلة الاستاذ الشيخ ممدالمشير النيغرالتونسي و 
'القدس آمام الاديان واللل نقيا من الخرافات والبدع التي ألصقها به علماء السوء 
«المتدعون 6و كن عليه ححانا من اهتداء المقللاء ومشكري الاثم الراقية هد يهالمبين» 
:.ووسائل لطاعن االمحدين»ومئًا لبالكذ بين»ولما مزقت هاه الحجب الجسام ببيا نك» 
ورد مغت حججوم ببلاغته السماوبة» انقليوا على عا هم خاسئين» بتحدي ياتهالكو نية 
وعدا ثبه العصر بة »وممحزاته السرمدية»فأخرس تأفواههم عن الجدال »وبرت 
أعينهم عن الاحتقار » ودككت عقا ئدمعن النضال»حتى آمنت القلوب » ولكن 
الالسنة والافواءبا يات الله جحدون الم 

كلة الاستاذ الغلامة اانقادة الشيخ ممدالبشيرالنيفر التونسي #6 
-من عاماء جامع الإيثونة الاعلام هن كناك طويل له فقي رمضان سئلة روم 


0 ف الناء هه الدة أطالع منارم المنبرءوما شخاف عي من دده 


أشتريه من إحدى السكةيات » وكان فا قرأت من مباحث التفسير ماكتبثم عن 


لوحي المحمدي » مدت الله أن كان في عاماء السامين في هذا المصر مثلك » 
ا أقول 5 و قرأ هذا مشكرو الرسالة الجمدية بانصاف وفرموه حدق فبمه 
لاو | بسديدنا مد مي كليم أجيو كن 

وقد كنت قرأته في المنار متفرقا » ثم أعدت قراءتهمتصلا في الجزء الحادي 
ور عن الشبي اه الله أفضل ماجرى .به خادما لدينه » وبارك في عمركم 
"تخ رجون للناس أمثاله » فتكو نكلة المق هي العلياء وكلة الباطل هي السفلى 
.0 وما أنكرتفيه إلا كثاتفي آيات الانبياء عليهم الصلاة والسلام أذكر أنني 


' 22 
اسع 


قد اختصرت فى هذهااطبعة الثالثة أ كثرالتقار يظالتي نرت فيا قبلها و حذفت 
يعضما لطوها ومافيهامنالتدكرار ونقل دمض مسائ ل الكتابلاتنويهها أومشاركة 
أصحابها لنا فيا »وبهذا-وجدنا مكاذا اديرها “و نرف بشي «من ذلك بزيادةما» 


0 باختصار غير العى 





9 ان اختصار التقفاررظ وحكية نشرما 
بت م ا 


وفلاسفتهم إل الاسلام » وتحديهم عسا حر رناه في برهان نبوة مد وَكةٍ من 
أنواع | إع<از الم ران وغيره فيالطرعتين » ولو 5 ا متصلا في الطبعة الثا نيةو تممه 
تقد قر يغله لا دج فى با لمح ب العجاب 

وأما الككرات التي أنكرها | فأمنى لو ذكرهاو أطالبه ببيانها فاننيم أر أحد 
م علماء مصر ولا من غيرهم ا ما كتبناء في الا ءات شيئا ».بل قال بض 
أذكياء المارفين ا تدعوا شبهة عل النبوة مماقيل وممدا يعقل أن يقال 
إلا وكند وها وسأات 2 الاسلام الاستاذ المراغي عند الك 2 في الطبعة 
الثانية : اترى في بحث شال بات والاوارق شي ا يحتاج إل تنقيح أو اختصار#: 
قال كلا انه كلهضر وري لايستغنى عن شيء منهاه 

( اختصار التقاريظ وحكمة نشرها ). 


قد اختصرت فيهذه الطبعة الثا لثة أ كخرالتقار يظالتى نشرت فهاق لها وحذفت. 
بعضما لطوطا ومافيهامن التكرار ونقل بعض مسائل الكتاب للتنو به اا مسار كه 
صدابها لذا فيها »وبهذا وجدنا مكانا اخيرها »ول نتدمرف بشي ءمن ذلات بزيادةما»- 
ولا باختصار يغير العنى. والغرض من نشرها إعلام قراءالكتابمنغير السامين. 
( ومن الجامدين علىتقليد التقدمين منهم الذين إذا رأوا كتابا في الدين اؤلف 
عصري أعر رضواعنه وير ؤداظ: نهم أنه الاحياء لا يوثق بعلهم ) أنة كتاب قد 
اتنقعل الشهادةله العلماءو الادباءو الكيتاب في الاقطار من جميم الظبقات عا هو صر يحم 
في ت#نضيله على جميم الكتب في موضوعه ( إثمات الوحي والنبوةو إعجاز القرآن 
وأعول الاسلام الدينية والمدنية ) وسيرونمن فائدته 3 دعوة غير المساهين الى 
الاسلام وفي تأبيت المسامين في دينهم ما هو فوق ذلات إن شاء الله تءالى » وله 
النضلو المنة(قل بنضل الله وبرحمته فبذلك فليئرحوا هوخير ما مءون)وصاوات 


الله و سلامه على رسوله محد خاتمالنبيين » وآ له وصحبه الطادين المهديين» وجميع 
المبتدين بهديه إلى إإوم الدين » وسلام عل الرساين » واد ب رب العالمين 
« تمت الطبعة الثالثة بم 





فبرس كتاب الوحي الحمدي 


قرس كات الوحى المحمدى 
تصدير الطعة الثالثة 
(وفيه يي نقرب ترك الافرنم النصرا يةواستعداد أحرارث للاسلام»و بيانحقيقة: 
المستشرقين » واقامة هذا الكتات ححة الاسلام عليه با لتيحدي الذي عجزواعن. 
معارضته» و بباناستمرار دول أوربةعلىالشقاق والفسادء وعلاج,م بالاسلامءوما 
تجدد لأس لمين من الاستتعد اد لنشرالدعوة» الرجاءفي الازهر وشيرخ الاسلاء ال+اضر ) 
تصدير الطيعة الثانة 
) وقيه لوعن زء نان لكاب 0 مباحثه من عشرة أنواع تو بله 
مقدمة الططعة الاريك ونانلا 
ارتقاء البشر المادي وهبوطهم الأدني . وحاجتهم إلى الدين 
المجب بين الافرج وحقيقة الاسلام 
الاسباب الار بعة العاثقة عن فهم القرآن . أولها جبل بلاغتة 
ثا نيها قصور ترجمات القرآن 
نا لثها أساوب القرآن المزجي 
رابعها الاسلام لوس له دولة 
بيان حقيقة الاسلام 053 تقوم به المجة على جتبيسع الناس 
فاتحة الطبعة الثانية وأهم مسائلها ) 
ثلاث عششرة آية في الوحي امحمدي وخطا بها العام وا حاص بأه ل الكعات. 
تلخيص دعوة الوحي احمدي ذيها لعشر جمل 
اهتداء العرب فسا ئر الاثم بهذا الوحي واشتداد حاجة البشر إلى هدابتهفي.. 
هذا العصر ورواج هذا الكتاب وترجهة الناس له بعداة لغات 


الفصل الاول وأم مسائله 

( في نحقيق معنى الوحي والرسالة وحاجة البشر اليبا وأصوها الثلائة ) 
تعر دف الوحي لغة وشرعا 

الني والرسول معناهها.. , 

حاخة البشر إلى الرمالة رأصول درن ا أرسل ثرائة 





عصمة الانبياء عندنا وعند أهل الكتاب 

العقل والعلم لايغزيان عن هداية الرسل وضرب مثل لذلك ابنسينا وخادمه 
( في إقامة الحجة على مثبتي الوحي المطلق في إثبات نبوة مد (ص) 
تعر يف الوحي والنبوة والانبياء عندك النصارى وما .برد عليه 

امتياز نبوة تمد على من قبله والموازنة ببنه و بين موسى وعيسى 

صد الكنسة عن الاسلام 4 بغيهعوحا وما قاله درمنغام في كتا به( حيأة مد) 
عجائب المسبييح وما .برد عليها من إ تكار ومعارضة بعجا نب الهندوس ومنها 
إحياء الموتى 

آية نبوة محمد العقلية العلمية وسائر آيائه الكونية 

0 العجائب ف الاؤراد والام 

ثبوت نبوة مد بتفسها وإثباتها لغيرها 

درس عاماء الافرمج لاسر ةالحمد 2 وشبادتمهم بصدقه وص » 

) الفصل الثالث‎ ١ 


(فيشبهةمنكريءالم الغيبعلى الوحي الحمدي وما يسمونهالوحي النفسي) 

شبهة مسل على الوحي »كاشفات جاندارك وجوابها 

تفصيل الشبهة ودحضها بالنجة» وفيباءشرمقد مات 

١-‏ اللأخذ عن بحيرا الراهب 

- + الأخذعن ورقة بن نوفل 

م انتشار اليبودية واانصرانية في بلادالعرب 

- 4 -- إسلام سلمارن الفارسي ورح-لة قريش وادعاء وجود يبود 
وتصارى »كر 

- 7 مازعمه درمنغا م من سبب نشوء مد أ مياوما استفادهمن رحلاتهالتجار بة 

-م-انضو بره لمجأ مع قر يش وشأن مد فيبا 

- به - تأ ثير مو تأ بناء تمد في نفسه 

-١١-‏ ضعف الوثنية فيالعرب وتأثير تعبد شد في الغار 

تتسسجة تلاك المقد ما تالعشر في إعد اد تمد لاوحي النفسي و بلاغة د رمنغام في وصف 

تعيده (ص) قٍ الغار 





و5 

٠١ 
١ 
١ 
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فوس كنات الوحي ا حمدي وا 


ماي ا و<وه 
تفنيد تصو برثمللوحي النغمي من عشرة وجوه 
القولااقءني استعد اد خمد للنبوة والوحى 
الامثإة النورا نبة» أفطرة تمدورو<هوو<يهوكتا به ود بنه 
آبة الله الكبرى القرآن 
١‏ الفصل أأر 0 ( 
( في إعجاز القرآن اسار اه و بلاغته » وتأثيره وثورته ) 
أسلوب القرآنفي ت ركيبه امزجى -.وحكتهواعجازه به 
الثورة والا نققلاب الذي أحد هلق رآن في الامةالعر بية 
الموازنة بين نا أثير القرآن في العرب واا توراة و في بىإسرا ع 
المسادون أرحمالبشر ببداية القرآن 
فعل الق رآ نف فس الامة العر دا ةر إحدائه) كرورة عالمية 
ه« #2 2 0 العرب عامة 
« « « المؤمنين خاصة 
( الفصل الخامس ) 
( في مقاصد القرآن » في تر ببة نوع الا نسان وحكة مافيه من التكرار في 
المدابة واعجازه بالبيان) 
( المقصد الاول من مقاصد القرآن ) 

( في حقيقة أركان الدين الثلائة وضلال أتباع الرسل فيها ) 
الركن الاول للدين الاعان بالله تعالى وحكة تكرار القرآن في يانه 

2 الثاني « عقيدةالبعثوالجزاء ١‏ «م « « « 
اليعث الانساني » جساني روحاني 2 2 «2 
الركن الثالث لاد ين العمل الصاح . 1 3 1 أ 

سنةالقرآنفي عدب الا خلاق» وكتبالفاسفة والاداب 


النعيعن اتباع الحوى والترغيب في التقوى 























ع فبرس كتاب الوحي الحمدي 


17 سنةالقرآن في الارشاد إلى العيادات 

0 ترجيح فضائلالقرآن على فضائل الانجيل 

+1 شهة فلفسية علىعمل احير لذاتهوعمله مرضاةاللّه وثوابه 
( المقصد الثانى من مقاصد القرآن ) 


بيان ماجهل البشر من مور النبوة والرسالةووظائف الرسل 
لعثة الرسل قح 4 ووظائفهم 
أطوار النصا رى وم 11 هوا اليه فيالد.ن 
مسألة الشفاعة الوثني ع4 ة والنصرا نية 
الامان مجميع الرسل وعدم التفرقة ينوم 
المسامونكونهم وسطا وشهداء على الناس 
آيات الا بيا عالكون نوما يشبهها من الكرا اماتوما اشتبهما من خوا رقالعاد ت 
سنن الله فيالم الشهادة وما الغيب 
الغيب قسمان حق يقي وإضافي 
الخوارق المقيقية والصور عند الأم 
١‏ الفرق ين المعجزة والكرا امة ' 
الكافرون بالايات: مكذ.ون ومشركون 
علاج خرافة تصرف الاولياء في الكون 
المنكرون المعجزات وشيهة الخوارق الكسبية ‏ أعو بذمن خوارق امنود 
المعجزات قسمان تكو بنية وروحانية 
عبادة بعض الناس للمسيسح وللاولياء دون موسى 
خت النبوةوا نقطاعالخوارق ومعنى الكرامات 
لانثبت معجزات الانبياء إلا بالقرآن 
الامان ,القدر والسنن العامة وآيات الله الخاصة 
الخحطر على البشرمن ارتقاء العلم بدون الدبن 
( المقصد الثالث من مقاصد القرآن ) 


الاسلام دين الفطرة السليمة »وااعقل والفكر» والعل والحكة والفقه >. 
والبرهان وا طحق والصدي والوجدان» والحر بة والاستقلال 

منع التقليد والجمودء علا تباع الاباء والجدود 

دحض شبهة وإقامة حجة فيمسألة الاجتهاد والتقليد 





فمورس كا الوحي المحمددي ١‏ 


( المقصد الرابع دن مقاصد القرآن ( 1 


-” الاصلاحالانساني الاجماعيالسياسي الوطني بالو<دات العان : وحدة 
“الامة(الانسا نية) والدين والنشر يم والاخوةالد.ذيةوالجنس.ةالسياسية والقضاءواللغة 
ع الشواهد من السنة على وخددةالجذس (العرق) واللغةتى الاسلام 

) المقصد الخشامس من مقتياصد القرآن ( 


(فيم رايا الاسلام العامة فيالتسكا ليف الواجبة والمحظورةفيعشر جمل) 
غم (الاولى) كونه جامعا مقو الروح والجسد (ااثا نية) كون غابتهالوصول الى 
سعادة الدنيا والآخرة( الثا لئة) كو نالغرضمنه التأ ليف بين البشر 
هم (الرابعة)كونه سراً (الخامسة) منعالغاو فى الددن و إاحته الطيبات والز ينة 
0 ) السادسة) قد ا لوقه وسهولة فهمما 
ممم (السا بعة) ١‏ تقسام نكا ليفه إلىعزا مم ورخص (الثا منة) كون نصموصه دراعى 
فيها درجات تفاوت البشر ف العقل والفهم وعلو الهمة وضعفها 
ا (التاسعة) معا ملِةالناس بظواهره (العاشرة)٠دار‏ العبادات على الا تباع الحض 
( المقصد الس 'دس من مقّاصد القرآن ( 


[ في حم الاسلام السياسي الدولي : نوعه وأساسه وأصوله العامة ] 

الى للامة » نوعه شوري » ور يْسه منتيخب 

أصول النشر بع الأراعة 

قواعد الاجتهاد : العدل المطاق والمساواة فيه 

حظر الظلم ومقاسده وعقابه 

قواعد مراماة الفضائلفي الأحكام 

( المقصد السابع من مقاصد القرآن) 

( القطب الاول ) 

كون المال فتنة وامتحانا 
( القطب الثاني ) 

ذم طغيان المال وغروره وصده عن المق وانخير 
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فبرس كتاب الوحي الحمد 
2 
( القطب الثالث ) 
70 ذم البخل بالمال والكبرياء والر ياءفيه 
1 القطب الرابع ( 
٠54‏ مدح المال وكونه نعمة وجزاء على الا.مان والعمل الصاح 
م شكر نعمة المال وكفرها رك منها في الاؤراد والاثم 
« نعم الدنيا ميدولة للمؤمن والكافر 
( القطب الخامس ) 
بوم ما أوجب الله من حفظ المال والاقتصاد فيه 
( قطن السادس )71 
انفاق المال في سبيل الله آية الاعان ء ووسيلة السعادة. لنوع الاسان 
( القعاب السابع ) 
7 في الحقوق المفروضة والمندو بة في المال والاصلاح فيه 
د المفصد الثامن من مقاصد القرآن « 
”7 ( إصلاح نظم الحرب 6 ودفع مفاسدها » وفلسفتها ) 
با أعجو ب 5 القرآن في فساد المعاهدات (الدولية في هذا الزمان 
2 اعد امراب السام الاسام 
القاعدة الاولي ف 220 ب المفروضة على الاعيان 
د الثانية في الغرض من الحرب وننيجتها 
الثا ثثة إيثار السلم على الحرب 1 
الرابعة الاستعداد التام للحرب لارهاب العداء ( والسل المسلح]). 
الخامسة الرحمة في الحرب 
السادسة الوفاء بالمعاهدات 
السابعة في الجز ية وكونها غاية للقتال!لاسببا وعلة 
القصد الناسم عر مقاصد القرآن) 
(أعطاء النساء تيع الحتوق الاسانة والدية والمدنية ) 
خلاصة تار بحية 0 حال النساء في العا قبل الاصلاح الاسلاهي 
الحقوق التي منحها الاسلام للنساء وهي عشرة 
)١(‏ حق الانسانية التامة (؟) حق الدين والتد بن (*) كونها ذات روج 





فبرس كتاب الوحجى ي المحمدي / 


خالدة كالرجال (4)حق الولاي ةالسياسية وغيرها كالرجال (0) اق المالي 
في الميراث والكسب واملك 0 جعل الزواج عقدا مد نيا بين الرجل. 
والمرأة 69 المشاء |2 بين الزوسدين في الا حكام الزوجية الادرجةرياسة 
الاسرة (4) نحديد ماكان من فوذى تعدد الزوجات واطلاقه بتتحديد 
العدد وتقبيده بالعدل والقدرة (9)| أحكام الطلاق وهاللمراً قمن حق ال : 
واشتراط العصمة لتطلق نفسها (١٠)الوصية‏ بر'الوالداتوالاخوات ّ 
المقصد العاثر هر مقا ص ل القرآن 

هداية الاسلام في رر الرقيق » وها طر يقتان 
الطر يقة الاولى منع ارق 0 وكون الحر بة هم ي الااصل 

2 الها نية زر الرفق وهو ار عد أنواع 
نحريرالرقيق عام للمؤمن وال لكافر 
الوصية الماليك 


في رر الدلالة على إثبات الوحي» وحجةالله على جميع الحاق 
( الخامة) 

في نجد يد التحدي » بتعا لم الوحي الحمدي والدعوة إلى الاسلام 
ننِيجة التحدي بالوحي الحمدي وتوجيه دعوة الاسلام إلى العالم لذن 
عاومالبشر لانستقل مهدايتهم لانهملا دينون إلا (وجير بهم 
الرحاء فى الملماء المستقاين دون السياسيين 
عدر اك الم ران الطبيعية والفا سكية 
قيام الحجة عل البشربثبوت نبوة مد (ص) وعجزعاماء الارضعن نقض. 
ما محدينا 

2 :قار بظ كتا ب الوحي ا حمدي هه 
كت الذعة ة إمام عبرة الشيعة ة وإهام السيئة 
- إمام الاداضية والاستاذ المراغي الا كبر 
تقار يظعاماء مصر وأدبائم! وغيرثم 
تقار يظ علماء الشام الاعلام 
طائفة من التقار 8 التي نشرت فيالصحف والمكتو با تالخاصة 
اختصارالتقار يظطاوحكة نشرها 

















ا الخلأ المطبعي فى الكتاب وتصحيحه 
-« الخطأ المطبعى في الكتاب وتصحيحه هه 
إصفحة | سطر خط رك 
و" 3 يي الحدون. 
اكه ه6١‏ حلته أحلته 
14 4" كنت جلاعا فيبا جذعا 
١‏ اراس الصفحة | فى استمادة ف استعداد 
]ىا 0 لعال عال 
٠١ ١‏ رن 0 
واا ١4‏ بشرانغبر بشران غير 
| " والاعان الامان 
لا الله اله 
ضم| "م والطبَّات والطظيبَات 
اموما 4ه اشتراطا وكيا واشترط 3 
١ 4‏ 5 كل 
ئلم ١‏ عامنا علا 
2 2 باوك بارك 
بسم | كروب فزدم فم 
يم "١‏ منطفية منطيقة 
اوم 5 عا ماجم 3 مهاججم 
)44م 1 ولا ورك ولا يرك 
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